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¶ عزيزي السيد 
موراكامي

¶ بدر الديب... 
مؤرخ الخراب

¶ حنة ارندت: 
أما زال للسياسة 

من معنى؟ 

كلمات

بعلبك

ميادة 
الحناوي

والله 
زمان يا 

هوا

عقد بعد تونس، 

و٤ سنوات بعد الرباط، 

ضت ميادة الحناوي 
ّ

عو

اً طال. 
ّ

غياباً مشرقي

انتظرناها لأننا لا نملك 

»نعمة النسيان«، حتى 

وصلت إلى »بعلبك«. 

وقفت المطربة 

السورية أمس، برفقة 

المايسترو إيلي العليا 

وفرقته، على مرمى 

حجر من بلدها الجريح، 

لتعيد الزمن إلى 

الوراء، قبل أن يسرق 

منا الكابوس العربي 

»فرحتنا والراحة 

 
َ
والأمان«. نعم، »هي

كده الليالي/ ولا 

تعرف غير كده«. 

من »أنا بعشقك« 

ت 
ّ
إلى »الشمس«، غن

»مطربة الجيل« لبليغ 

والشرنوبي وفاروق 

سلامة... بدت في ظلال 

باخوس، بكامل أناقتها 

الصوتية. »والله زمان 

يا هوا زمان...«. محطة 

نادرة، هذا الصيف، مع 

الطرب الأصيل.
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    ]12[ إسقاط »أباتشي« سعودية وهجوم على جيزان يودي بالعشرات    



سياسة2

على الغلاف

رضوان مرتضى

رغـــم أن الــشــيــخ أحــمــد الأســـيـــر لم 
في  الحلوة«  »عــن  فــي مخيم  يكن 
ــام الـــتـــي ســبــقــت تــوقــيــفــه ولــم  ــ الأيــ
يــنــطــلــق مــنــه فــي رحــلــتــه الأخــيــرة، 
إلا أن طيفه لا يــزال حــاضــراً بقوة 
في المخيم. اسم الرجل يكاد يتردد 
ولــســان. كيف جرى  كــل شفة  على 
ــن أبــلــغ  ــه؟ مـــن بـــاعـــه ومــ الإيـــقـــاع بــ
ــنــــه؟ مــــا مــــصــــيــــره؟ أيـــــن شــقــيــقــه  عــ
و»صديقه  الثلاثة  وأبــنــاؤه  أمجد 
ــــدوق« يـــوســـف حـــنـــيـــنـــة؟ هــل  ــــصـ الـ
ــم فــضــل شــمــنــدور المشهور 

ِّ
ســيُــســل

ــل شــــــاكــــــر« نــــفــــســــه؟ ومــــا  ــ ــــضـ »فـ ـــ ــ بـ
ــيـــف  ــــفــــق عـــلـــيـــه وكـ

ّ
ــيــــب المــــت ــرتــ ــتــ الــ

المحتملة؟ جملة  التسوية  ستكون 
تـــســـاؤلات تــمــأ أيــــام أهــــل المــخــيــم 
وتــشــغــلــهــم، هـــم الـــذيـــن يــعــيــشــون 

ــبــا حـــذراً بــعــد ســلــســلــة أحـــداث 
ّ
تــرق

ــذي  ــ ــم الـ ــأهـ ــلـــجـ أمـــنـــيـــة شـــهـــدهـــا مـ
في  آخــر.  بعد  يوماً  يضيق عليهم 
تزدحم  التي  الأسئلة  هــذه  مـــوازاة 
ــــجــــري الـــجـــهـــات 

ُ
ــم، ت ــ ــهــ ــ فــــي رؤوســ

ــتـــي احــتــضــنــت الـــشـــيـــخ الأســـيـــر  الـ
الــخــرق  عــن  بحثاً  داخــلــيــا  تحقيقاً 
أودى بالأسير وأدى  الذي  الأمني 
ــى تـــوقـــيـــفـــه. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ إلـ
ــلــعــة، فــــإن »الــــدائــــرة 

ّ
إســـامـــيـــة مــط

ــة وبــــنــــتــــيــــجــــة الــــتــــحــــقــــيــــق  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ضـ

ســــيُــــكــــشــــف الـــــعـــــمـــــيـــــل«. تـــنـــطـــلـــق 
»الــصــورة  أن  مة 

َّ
المــصــادر مــن مُسل

بـــــت«، فـــشـــكّـــلـــت الــــخــــرق الــــذي  سُـــــرِّ
فضح أمر الشيخ الأسير. لا تأخذ 
ــادر أبـــــداً بـــالـــروايـــة الأمــنــيــة  المــــصــ
 جهاز الأمن العام ركّب 

ّ
القائلة بأن

افــتــراضــيــة لهيئة  عــشــريــن صـــورة 
قــدومــه.  وانــتــظــر  المحتملة  الأســيــر 
رصــــدهــــا  فــــرضــــيــــة  تــــــصــــــدّق  ولا 
ــه كــان  إلــكــتــرونــيــا أو هــاتــفــيــا، لأنــ
حريصاً في هذا الخصوص. ومن 
هــنــا تـــبـــدأ الــقــصــة فـــي تــقــديــرهــم. 

ب الصورة؟ فمن سرَّ
ــــدى الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى »الــتــحــقــيــق«  لـ
الــعــام، ثلاثة  الأمــن  بشأن »عميل« 
ــة:  ــهـ ــبـ ــــي دائــــــــــرة الـــشـ ــــاص فــ ــخــ ــ أشــ
ــر  ــ ــيـ ــ »الـــــــرجـــــــل الــــــــــذي صــــــــــوّر الأسـ
الــــذي  والـــوســـيـــط  ح.  ح.  ر  والمـــــــــزوِّ
أحضر  ثــم  ر  للمزوِّ الأوراق  أوصــل 
ــة الـــاجـــئ  ــاقــ ــطــ جــــــــواز الـــســـفـــر وبــ
ــالـــد عـــبـــاســـي«. لا تــبــرئ  بـــاســـم خـ

ــــؤلاء، لكنها  المـــصـــادر أحــــداً مـــن هـ
مــــن دون دلــيــل  الانــــتــــقــــام  تـــرفـــض 
قاطع. بالنسبة إلى ح. ح، القيادي 
الـــســـابـــق فـــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ــــ 
الــقــيــادة الــعــامــة والمــطــلــوب للدولة 
ــــه 

ّ
ــادر أن ــ ــــصـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تــــؤكــــد المـ

 أن صــاحــب 
ً
لـــم يــكــن يــعــرف أصــــا

 
ً
الــصــورة هو أحمد الأســيــر. فضلا

زوّر مــســتــنــدات  أن  ــــه ســبــق 
ّ
أن عـــن 

لمطلوبين مهمّين غادروا بالطريقة 
ــن ربـــمـــا  ــكـ ــر المـــــطـــــار. لـ ــبـ نـــفـــســـهـــا عـ
للأسير خصوصية أخرى، ودائماً 
بــحــســب المــــصــــادر نــفــســهــا. كــذلــك 
الذي  الوسيط  إلى  بالنسبة  الأمــر 
بالمستندات.  أتــى  ثــمّ  الــصــور  نــقــل 
ـــم يـــكـــن عـــلـــى درايـــــــة بــــأنــــه يـــــزوّر  لـ
مستندات للأسير، لكنه كان يعلم 
بــالــغ الأهــمــيــة. وتبعاً  ــه شخص 

ّ
أن

ر  المــصــوِّ وحــده  نفسها،  للمصادر 
كــان يعلم هوية الأســيــر، لكنه  مــن 

إليهم. بالنسبة   
ٌ
ثقة

السرّ ضائعة  كلمة  فإن  وبالتالي، 
بين الثلاثة، يُضاف إليهم احتمال 
رابـــع مــفــاده أن يــكــون أحـــد هــؤلاء 
الــثــاثــة قـــد ســــرّب الـــصـــورة لأحــد 
ــتـــي  ــيـــة الـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــل الـ ــائــ ــفــــصــ الــ
الــعــام.  إلــى الأمـــن  نقلتها بــدورهــا 
ــواب شــافــيــا  ــــرى، لا جــ بــكــلــمــات أخـ
حـــول هــويــة الــعــمــيــل بــدلــيــل قاطع 
ــتـــظـــار انـــتـــهـــاء الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــانـ بـ

المسألة.
يُــــــضــــــاف إلــــــــى مــــــا ســـــبـــــق، جـــمـــلـــة 
ــر  ــ ــيـ ــ تــــــــســــــــاؤلات عـــــــن حــــــركــــــة الأسـ
وإقامته خلال الفترة السابقة بين 
ظهراني أهل المخيم. إذ كيف دخل 
وكــيــف خـــرج وكــيــف كـــان يــتــحــرّك 
اتـــه، ولا  ــه ويــعــقــد لـــقـــاء ــتـ بـــن أروقـ
ــل وخـــــــرج مـــــــراراً؟  ــ ــه دخــ ــ ســـيـــمـــا أنــ
ــر فــور  ــيـ تــكــشــف المـــصـــادر أن الأسـ
دخـــولـــه إلــــى مــخــيــم عـــن الــحــلــوة 
فلسطيني  شــاب  ضيافة  في  مكث 
عــائــشــة«، احتضنه  »أبــي  بـــ ــى 

ّ
يُــكــن

شبح الأسير في »عين الحلوة«: 

البحث عن »عميل الأمن العام«

ر له 
ّ

كيف قضى الشيخ أحمد الأسير، يوم كان »طافراً«، أيامه في مخيم عين الحلوة؟ من هو »أبو عائشة« الذي آواه ووف

الحماية؟ وما هي ردود الفعل على توقيفه؟ وما هي قصة المتهمين الثلاثة في »التحقيق« الذي يجريه أنصار الأسير 

وحلفاؤه بحثاً عن »عميل الأمن العام«؟

أقام المولوي مأدبة غداء في 

منزله في عين الحلوة من دون أن 

عرف إن كان الأسير قد حضرها
ُ
ي

في ظل انسداد الأفق أمام أي حل يمكن أن يُخرج البلاد من أزمة التعطيل الحكومي والنيابي والفراغ 
والنائب  بري  نبيه  الرئيس  من  مكثفة  لضغوط  سلام  تمام  الحكومة  رئيس  يتعرّض  الرئاسي، 
وليد جنبلاط، بهدف الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل. وتشير أوساط بري 
وجنبلاط إلى أنهما يريدان أن تقود الحكومة وضع حل للأزمات الداهمة، وأولها مشكلتا المالية 
العامة والنفايات. ويدعو رئيس المجلس والنائب الشوفي رئيسَ الحكومة إلى الضغط على مكونات 
الحكومة لكي يُصدر مجلس الوزراء قرارات في أي جلسة مقبلة، وليتخطى حالة تصريف الأعمال 
وأرجأوا  عون  ميشال  النائب  إرادة  كسر  وحلفاؤه  المستقبل  تيار  قرر  أن  منذ  عليه  المفروضة 
تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي. وفي هذا الإطار، علمت »الأخبار« أن القوى السياسية 
المعارضة للنائب ميشال عون رفضت خيار ترقية 12 عميداً في الجيش إلى رتبة لواء. وهذا الخيار 
يهدف إلى ترحيل أزمة قيادة الجيش عاماً واحداً، لكونه يمنح العميد شامل روكز سنة إضافية في 
« مجدداً مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، لناحية تاريخ إحالتهما 

ً
الجيش، ما يجعله »متعادلا

على التقاعد. تماماً كما رفضت رفع عدد المقترح ترقيتهم إلى 24 عميداً.
)الأخبار(

ضغوط على سلام

السبت  22  آب  2015  العدد  2672

كان الأسير قليل الظهور في عين الحلوة، ونادراً ما خرج من مسكنه )مروان طحطح(
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ــادر  ــروي المـــصـ ــ ــطـــن. تــ فــــي حــــي حـ
ــــذي آوى  الـ الــثــاثــيــنــي  الـــشـــاب  أن 
الأســـيـــر بـــصـــورة مــتــقــطــعــة طـــوال 
كان  المخيم  فــي  ضيافته  فــي  سنة 
مـــن جـــمـــاعـــة الأســـيـــر قـــبـــل أحــــداث 
ــا حــصــل مــا حــصــل، لجأ  ـ

ّ
عــبــرا. ولم

الــشــيــخ إلــيــه. ثــم انــتــقــل إلـــى مــنــزل 
ــا أن الأســـيـــر  آخـــــر. وتـــكـــشـــف أيـــضـ
مـــكـــث لــــديــــه فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
قبل خروجه من المخيم أيضاً. أما 
كــيــفــيــة دخـــولـــه وخـــروجـــه، فــتــذكــر 
أنــهــا غــالــبــا كــانــت تــتــم ســيــراً على 
ــدام مــن أحـــد حــواجــز الــجــيــش  ــ الأقـ
ــارة.  ــ ــــل تــدقــيــقــا فـــي هـــويـــات المـ الأقـ
الــحــلــقــة  المـــــصـــــادر أن  ــر  تــــذكــ ــا  ــمـ كـ
ــر  ــ ــيـ ــ ــالأسـ ــ ــة بـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــضـ الـ
ــاؤه الــثــاثــة  ــنــ )شــقــيــقــه أمـــجـــد وأبــ
ــمـــد  ــمـــــن وعـــــمـــــر ومـــحـ عــــبــــد الـــــرحـــ
والــشــيــخ يــوســف حــنــيــنــة( لا تــزال 
فـــي ضــيــافــة »أبــــو عـــائـــشـــة«. فيما 
الــســابــق معتصم  المــالــيــة  مـــوظـــف 
الأسير وساعده  »دينمو«  قــدورة، 
الأمنية،  المــصــادر  بحسب  الأيــمــن، 
مــوجــود فــي حــمــايــة أحـــد عناصر 
الشام« سابقاً هيثم  »جند  تنظيم 
الأسير  تحركات  عن  أما  الشعبي. 
ها 

ّ
داخل المخيم، فتؤكد المصادر أن

كانت شبه معدومة، وإن حصلت، 
السرية  ي 

ّ
يكون مع توخ ذلــك  فــإن 

المــطــلــقــة. لـــذلـــك لـــم يــكــن يــشــعــر بــه 
ــه في  ــد، عــلــى عــكــس رفــيــق دربــ أحــ
ــيــــرة فــضــل شــاكــر.  الـــســـنـــوات الأخــ
وتــنــقــل المـــصـــادر الــتــي كــانــت على 
ــيــــر أن »الـــوحـــيـــد  ــمـــاس مــــع الأســ تـ
ــــذي كــــان يــتــنــقــل فـــي المــخــيــم مــن  الـ
ــــو الـــشـــيـــخ يـــوســـف  مـــجـــمـــوعـــتـــه هـ
حــنــيــنــة«، مــشــيــرة إلــى أن »الأســيــر 
كــــــان أمـــنـــيـــا بـــامـــتـــيـــاز وحـــريـــصـــا 
على أن لا يشعر بــه أحــد. لــذا كان 
الخفاء«. حاله من حال  يتنقل في 
المطلوب شادي المولوي الذي أقام 
ــة غــــــداء مـــنـــذ نـــحـــو شــهــريــن  ــأدبــ مــ
إليها  ودعــا  المخيم،  في  منزله  في 
المقربين منه من دون أن يُعرف إن 
قــد حضرها الأســيــر، بحسب  كــان 

التقارير الأمنية. أحد 
من رياض الصلح إلى الريحانية

 ،٢٠١٢ آذار  ــن  ــ مــ ــامـــــس  ــ ــــخـ الـ ــي  ــ فــ
ــد الأســـيـــر  ــمــ »زحــــــــف« الـــشـــيـــخ أحــ
قائداً مئات المتظاهرين إلى ساحة 
الـــــريـــــاض الـــصـــلـــح تـــحـــت عـــنـــوان 
»نـــصـــرة لـــحـــمـــص«. حــمــل يــومــهــا 
وروداً  ــه  ــريــ ــاصــ ــنــ مــ ــع  ــ مــ ــر  ــ ــيــ ــ الأســ
ــا لــــرجــــال الأمــــن  ــدّمــــوهــ ــاء قــ ــيـــضـ بـ
»إكـــرامـــا لــأمــنــيــن ورســالــة ســام 
ــنـــان الــتــائــب  ــفـ وشــــكــــر«. افـــتـــتـــح الـ
ــر الاحــــتــــفــــال مُـــنـــشـــداً  ــاكــ فـــضـــل شــ
الحاضرين  فأبكى  هنا«  »سنبقى 
انطلقت  عــام،  أكثر من  بعد  ــراً. 

ّ
تــأث

أحـــداث عــبــرا فــاســتــحــالــت الـــورود 
الجمع.  اشات وتفرّق 

ّ
رصاص رش

لـــم يــبــق أحــــد هـــنـــا. أخـــلـــى أنــصــار 
الأســـــيـــــر الــــســــاحــــة طــــافــــريــــن بــن 
ومخيمات  وسوريا  الأمــان  بيوت 
الــــلــــجــــوء. قـــضـــوا بــمــعــظــمــهــم بــن 
تساقطوا  وقتيل.  وسجين  مطارَدٍ 
واحـــــداً تــلــو الآخـــــر. مــــرّ عــــامٌ آخـــر، 
ــراً. مــن  ــيــ فـــوقـــع الأســـيـــر نــفــســه أســ
رباح  بن  إمام مسجد بلال  يعرف 
ــيـــداً أن  مـــن الإســـامـــيـــن، يــعــلــم جـ
الــشــيــخ لا يــمــلــك عــلــمــا شــرعــيــا. لا 
بــل حــتــى أن خــطــابــه فــي بــدايــاتــه، 
مـــن شـــعـــار »الــســلــمــيــة« وغــيــرهــا، 
لــــم يـــكـــن يـــنـــســـجـــم مــــع طــــروحــــات 
ــــى إن  ــتـ ــ الإســــــــــــام الــــــجــــــهــــــادي. حـ
ســقــطــاتــه المــتــتــالــيــة مـــن أبــســطــهــا 

إلى أعظمها لم تعبّر إلا عن جملة 
الجنوني  مــن خــطــابــه  تــنــاقــضــات. 
يــــــوم حـــمـــل لـــعـــبـــة تـــخـــيّـــل واهـــمـــا 
السيدة  »اضــرب  عبارة  تكرر  ها 

ّ
أن

ــا أنـــهـــا تـــبـــاع فــي  ــمــ عـــائـــشـــة«، زاعــ
اعــتــذاره،  ثــم  الجنوبية  الضاحية 
»فتح  قتلى  اعتبار  برفضه  مروراً 
ــــام« فــي مــعــارك نــهــر الــبــارد  الإسـ
تلفزيونية  مــقــابــلــة  خـــال  شــهــداء 
ثــــــــم تــــــراجــــــعــــــه عــــــــن تــــصــــريــــحــــه، 
وانـــتـــهـــاءً بــاشــتــبــاكــه مـــع الــجــيــش 
ثم  بالسلمية  مــنــاداتــه  الــلــبــنــانــي. 
ــر  ــك لـــم يُــعــبِّ حــمــلــه الـــســـاح. كـــل ذلـ
شخصية  حــتــى  أو  واعٍ  قــائــد  عــن 
الرئيس  على  الأسير  عاب  متزنة. 
مخاطباً  هرب  أنه  الحريري  سعد 
ــرب ويـــتـــرك  ــهــ إيـــــــاه »الــــقــــائــــد لا يــ
هو  لــه  متى سنحت  لكن  شــعــبــه«، 
ــاول الـــهـــرب أيـــضـــا. لم  الــفــرصــة حــ
يــنِ الــرجــل، بــل دمّـــر. هــو »غــبــي«، 
كتائب  قــيــادات  أبــرز  أحــد  بحسب 
عبدالله عزام. لم يقضِ على نفسه 
العشرات  على  قضى  بــل  فحسب، 
والتحقوا  بمشروعه  آمنوا  الذين 
ــه. لـــم يــكــن أحــمــد الأســـيـــر شــيــئــا.  بـ
ــل حــالــة فــي الــبــدء، بــل كــان 

ّ
لــم يُــمــث

نفسه  سمّن  فقط.  إعلامية  فقاعة 
بــنــفــســه مـــزهـــواً بـــإحـــســـاس واهـــم 
بــفــائــض الــقــوة. ولــم يــكــن ليصبح 
ــبّـــر عـــن غــضــبٍ  ـــــه عـ

ّ
حـــالـــة، لــــولا أن

يــعــتــمــل فـــي نــفــوس الــبــعــض. رأى 
اعتبروه  حالهم.  لسان  فيه  هؤلاء 
ة« أو »القائد« 

ّ
»مفجّر غضب السن

الــغــائــب الــــذي يــفــتــقــدون. غــيــر أن 
الــشــيــخ المـــوقـــوف لـــم يــتــحــوّل إلــى 
ــد أحـــــداث  ــعـ بـ ــالــــة حــقــيــقــيــة إلا  حــ
ــر بــعــد أحـــــداث عــبــراً  ــيـ ــرا. الأسـ ــبـ عـ
إن عدد  إذ  قبلها.  أشــدّ خطراً منه 
جمهوره تضاعف، لدى من يؤيده 
أو حتى ممن لم يكونوا يثقون به 
، لكن موقفهم منه تبدّل بعد 

ً
أصلا

ــــداث عــبــرا بــاعــتــبــار أنـــه جــسّــد  أحـ
بنى  التي  اللازمة  »مظلوميتهم«. 
عليها.  خــطــابــه  كــل  نفسه  الأســيــر 
ــوّل الـــرجـــل رمـــــزاً. نــجــح  هـــكـــذا تـــحـ
تلميذه  فكان  انتحاريين،  بتجنيد 
ر  يُفجِّ لبناني  أوّل  أبو ظهر  معين 

بلبنانيين. نفسه 

خبر
علم
و

ح«
َ
من الجيش إلى أمن الدولة: »الخدمة أري

أصــدر وزيــر الــدفــاع سمير مقبل، قـــراراً قضى بانتداب مــازم )تطوّع 
لصالح الجيش( متخرّج حديثاً، إلى المديرية العامة لأمن الدولة. في 
الشكل، قد يحاجج مقبل بأن قــراره الــذي وقعه في 11 آب الجاري، لا 
إذ  الخاصة،  نياته  تلغي  لا  القانونية  شرعيته  لكن  القانون،  يخالف 
تبيّ أن الملازم المنتدب يُدعى فراس عويدات، وهو ابن مستشار رئيس 
هو  وعــويــدات  عــويــدات.  سمير  سليمان  ميشال  السابق  الجمهورية 
الوحيد من ضباط دورته الذي لحقه الانتداب إلى »أمن الدولة« حيث 

»الخدمة أريح من الخدمة في الجيش«.

توحيد الجامعة الثقافية

العالم  في  اللبنانية  الثقافية  الجامعة  لتوحيد  حثيثة  مساعٍ  تجري 
بضوء أخضر من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتجري تحضيرات 

موسّعة  هيئة  تتولى  أن  على  المقبل،  الخريف  للتوحيد  مؤتمر  لعقد 
وضع الإجراءات الناظمة لهذه العملية.

معاقبة شاتم »داعش«

عاقب جهاز أمني ضابطاً يخدم في أحد مراكز التوقيف، لأنه استخدم 
كلمات نابية لشتم تنظيم »داعش« أمام موقوفين إسلاميين.

من السجن إلى الإمارة؟

 بين أحد أبرز السجناء الإسلاميين الذي 
ً
 أمني تواصلا

ٌ
رصد جهاز

خلي سبيله أخيراً وقياديين في »جبهة النصرة«. وعرض الطرف 
ُ
أ

ــم قـــيـــادة الــجــبــهــة فـــي الــســاحــة 
ّ
الــثــانــي عــلــى الــســجــن الــســابــق تــســل

اللبنانية وفق شروط معينة للتنسيق ضمن إطار تنظيمي واضح 
بشأن متطلبات المرحلة المقبلة.
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جان عزيز

ــاذا يــنــتــظــر كـــل مـــن طـــرفـــي الـــصـــراع فـــي لــبــنــان؟ أيّ  ــ مـ
الفريقان؟  رهانات إقليمية أو دولية ينام على حريرها 
السيناريوات  تلك  مــن  أيّـــا  يمكن  للبنان  مستقبل  وأي 

المتناقضة، أن ينتج؟
في جهة أولى يبدو الفريق الآذاري وكأنه يجتاز صيفنا 
الحار وهو في سبات شتوي عميق. لا شيء يحركه. لا 
مبادرة تهمه أو مسعى يجذبه. كل الطروحات المعروضة 
تنتهي عند صد فريق  السياسية  الــبــازارات  في ســوق 
السنيورة ومن معه. كأن هؤلاء مطمئنون إلى ما سيأتي، 
عازفون عما ينبثق من موازين اللحظة. نظريتهم حيال 
إنــه بمعزل  بــاتــت شبه معلنة.  الــنــووي  مــا بعد الاتــفــاق 
طهران  بين  العلاقة  في  والخسارة  الربح  عن حسابات 
الثابت والمؤكد بالنسبة إليهم أن الرياض  والغرب، يظل 
ستخرج رابــحــة مــن هــذه المــعــادلــة. مــن معركة عــدن إلى 
الجبير في موسكو عن تنازل محمد بن  تراجع عــادل 
سلمان، يرسم هذا الفريق مشهد نصره المقبل. يجزم 
بأن واشنطن مجبرة على تقديم ثمن للسعوديين. وهو 
 هو ثمن تقني آني، من أجل 

ً
ثمن مزدوج في رأيهم: أولا

وتقنين  الكونغرس  على  السعودية  الضغوط  تخفيف 
مـــوازنـــات الــلــوبــي الــســعــودي فـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
ــانٍ أكــثــر قيمة  ضـــد الاتـــفـــاق الـــنـــووي. ثـــم هــنــاك ثــمــن ثــ
سعودية  تحصين  مفاده  لاحقاً،  آتٍ  وجيواستراتيجية 
الثلاثي الأميركي محمد ومحمد والجبير، لمواجة طهران 
الجديدة وموازنتها. خصوصاً بعدما ثبت للأميركيين 
المقعد  لمــلء  كاحتمال  نهائياً  قد سقط  تركيا  أن خيار 
السني في توازن الشرق الأوسط الجديد. ولم يعد أمام 

الغرب إلا خيار الثنائي مصر ــ السعودية.
ويجزم الآذاريـــون بــأنّ معالم هذا المشهد بــدأت ترتسم: 
في  وأرجحية حكم شيعي.  إيراني  بنفوذ  دولــة  العراق 
المقابل، سوريا دولة بنفوذ سعودي ــ مصري وأرجحية 
حــكــم ســنــي، يــتــواصــل فــي الــجــغــرافــيــا مــن دمــشــق إلــى 
الرياض عبر غرب العراق. تبسيط لا تعوزه الإسنادات 
بــأي حل  الــســعــوديــة ستمشي  إن  يــقــولــون  السياسية. 
ســوري مــطــروح. أكــان جنيف 3 أم موسكو 2 أم حتى 
الــحــل بــنــداً واضــحــا اسمه  مسقط 1. المــهــم أن يتضمن 
انتخابات. بعدها سيكون عاملان اثنان كافيين لحسم 
السعودي.  والمــال  المذهبية  التعبئة  ســوريــا:  في  المعركة 
فيسقط النظام وتسقط التفاهمات وتنقلب الحسابات، 
وتنضبط دمشق ضمن الفلك السعودي. هكذا يحسب 
الآذاريون أن الحكم السني سيعود إلى عاصمة الأمويين. 
تلك العاصمة الأقــرب إلى بيروت من أي مدينة سورية 
الأرز  بــاد  إلــى عاصمة  لبنانية  أي مدينة  أو من  إليها، 
... سابقاً! فينسحب على لبنان ما يقوم في سوريا، 

ً
أولا

يمكن  حتى  هــنــاك.  انتهائها  فــور  هنا  المعركة  وتنتهي 
الغوطة، هي ما سيحسم  انتخابات  إن صناديق  القول 

انتخابين ورئاستين ودولتين، في قمر واحد.

في المقابل تبدو حسابات خصوم الآذاريين في بيروت 
شبه مكشوفة أيضاً. يسلمون بأنّ الاتفاق النووي صار 
الحدث المؤسس لمشهد المنطقة. وأن كل ما بعده غير ما 
قبله. لكنهم يضيفون عناصر أخــرى غير مرئية على 

الشاشة الآذارية. أبرزها الآتي:
، إن سلوك القوى الدولية اليوم، ليس مؤشراً دقيقاً 

ً
أولا

على حقيقة مواقفها ومواقعها. فالكل في انتظار إمرار 
الاتفاق في الكونغرس. بعدها ثمة مربع كامل من الدول 
مع  تكيفاً  أكثر  إسرائيل ستصير  ستتغير تصرفاته: 
واقـــع الاتــفــاق. الــولايــات المــتــحــدة ستصير أكــثــر تحرراً 
حيال المنطقة وعلاقاتها مع دولها. السعودية ستصير 
أكــثــر تــراجــعــا، وإيــــران ســتــذهــب أبــعــد فــي اســتــثــمــار ما 
يــبــرره حرصها  الـــذي  الــحــالــي،  أنــجــزتــه، بــعــد تحفظها 
على مساعدة »حليفها« في البيت الأبيض، في مواجهة 

خصومه وخصومها في تلة الكابيتول.
الجديدة  إلــى طبيعة ميوله  المــربــع  هــذا  ثانياً، بعد عــودة 
وحــقــيــقــة أحــجــامــه وأدواره، ســيــبــرز مــجــدداً أحـــد أبــرز 
الإرهــاب.  أي محاربة  النووي.  للاتفاق  السرية  الأهــداف 
ــذا الــســيــاق ســيــتــأكــد أن الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد  وفـــي هـ
ــيـــة، هـــو مــحــرك أســاســي  ــابـ الــظــواهــر الــتــكــفــيــريــة والإرهـ
يقوم  لا  المذكور  والتحالف  وموازينها.  المنطقة  لخريطة 
على إبداء النيات، بل على تجارب الأفعال، بحيث سيكون 
المحور الإيراني ــ العراقي ــ السوري ــ الحزبلاهي، بشكل 
ظــاهــر أو بــاطــن، أســــاس هـــذا الــتــحــالــف فــي المــنــطــقــة. لا 
لحسابات عقائدية، ولا بخلفيات مذهبية أو أقلوية، بل 
لأنه المحور الوحيد الذي أثبت قدرته على محاربة داعش 
وأخواتها، في وجه من قال عنهم إردوغان نفسه، إنهم 

جذور داعش الفكرية والتمويلية.
ثالثاً، وتطبيقاً لما سبق، يعتقد خصوم الآذاريــن أنّ أي 
حل في سوريا، سيحفظ دور الحكم الراهن فيها. لا بل 
اللبناني  للغلاف  المحاذي  السوري  العمق  بقاء  سيؤكد 
بــكــامــلــه، مــن جــبــل الــشــيــخ حــتــى كــســب، فــي أيــــدي هــذا 
التحالف القاهر لداعش. أياً كان النظام السوري المقبل، 
دستورياً أو واقعياً. وهذا ما يفسر أن تكون واشنطن 
والغرب قد كلفا موسكو وإيران تحديداً، بلورة الحل في 
أن ما يصح  الصورة في بيروت،  سوريا. هكذا تصير 
على الغلاف السوري للبنان، يصح هو نفسه على العمق 

اللبناني لسوريا!
مشهدان متناقضان بالكامل. وأشد ما فيهما خطورة 
أن الفريقين متفقان على أن أشهراً قليلة ستكون كافية 
لكن  الأرض.  عــلــى  مــا ســيــكــون  هــو  أي منهما  لــبــلــورة 
وجــود  ينفي  كليهما  أن  الإطــــاق،  على  فيهما  الأخــطــر 
الفكرة اللبنانية كما حلم بها بعض اللبنانيين، كما ينفي 
الآخــر،  بعضهم  بها  حلم  كما  العروبية  الفكرة  وجـــود 
حتى تقاتلا منذ قيام لبنان حول فكرتين ذاهبتين إلى 

الزوال...

رهانان في بيروت على مشهدين في دمشق

كلام في السياسة



سياسة4

في الواجهة

نقولا ناصيف

لا يـــزال مــشــروع تــعــديــل ســن التقاعد 
الذي صاغته قيادة الجيش في أدراج 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء منذ 
أن  غــيــر  مـــن   ،2014 الأول  ــانـــون  كـ  31
يــســعــى أي مــن الأفـــرقـــاء إلـــى إخــراجــه 
من الجوارير، أو المطالبة بإدراجه في 

جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء.
مبرر:  مــن  أكــثــر  التحفظ  هــذا  يحتمل 
منها وجهة نظر رئيس الحكومة تمام 
ســـام عـــدم الــخــوض فــيــه فــي مجلس 
الــوزراء قبل التيقن من التوافق عليه. 
مــنــهــا أيـــضـــا مـــحـــاولـــة الــبــعــض ـــــ من 
إلــى ما بعد  ــ تنويمه  غير أن يرفضه 
يخرج  ريثما  الأول  تشرين  منتصف 
قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز 
إلى التقاعد، ويُعثر على وجهة النظر 
اليرزة خصوصاً. منها ربط  هــذه في 
المشروع بتفاهم سياسي أوسع يؤول 
ــارج الـــازمـــة  حــكــمــا إلــــى إيـــجـــاد المــــخــ
لــتــوقــيــع مـــرســـوم الــعــقــد الاســتــثــنــائــي 
للبرلمان قبل الوصول إلى 20 تشرين 
يــتــذرّع بأعباء  مَــن  كــذلــك  الأول. منها 
مــالــيــة تــتــرتــب عــلــى رفــــع ســـن تــقــاعــد 

الضباط جميعاً بلا استثناء.
ــنــــصــــرمــــن عــمــل  ــــن المــ ــوعـ ــ ــبـ ــ فـــــي الأسـ
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم على بعث الروح في المشروع، 
تبعاً لبضعة أفكار تعزز التعامل معه 
 فيه 

ّ
بإيجابية. توخى منها تأكيده أن

ــــ وهو  ــــ موافقة عــون على المــشــروع   1
بـــدا حــديــثــا أكــثــر اقــتــرابــا مــنــه مــن أي 
وقــــت مــضــى ـــــ مـــازمـــة لمــوافــقــتــه على 
ــوم الــعــقــد الاســتــثــنــائــي  تــوقــيــع مـــرسـ
بينهما،  مقايضة  لا  الــنــواب.  لمجلس 
لكن لا فصل أيــضــا لــكــون المــشــروع لا 

يبصر النور إلا في مجلس النواب.
ــون مــــازمــــة لمـــوافـــقـــة  ــ 2 ــــــ مــــوافــــقــــة عــ
الرافض  الــذي يبدو وحــده  الحريري 
المــعــلــن لـــه، ويــضــع نفسه فــي صـــدارة 
إقـــراره بــذرائــع شتى منها كلامه عن 
ــبــــاء مـــالـــيـــة ضــخــمــة تـــتـــرتـــب عــلــى  أعــ
رفــــع ســـن الــتــقــاعــد، ومــنــهــا اعــتــقــاده 
بــتــســبّــبــه بــتــخــمــة فـــي عــــدد الــعــمــداء 
تــجــعــل هــــرم الــجــيــش مــقــلــوبــا رأســـا 
على عقب. بذلك، تصبح موافقة عون 
غير مجدية، وإن وقع مرسوم العقد 
الحريري  إصــرار  لكون  الاستثنائي، 
المـــشـــروع سيحمله على  رفـــض  عــلــى 
رفـــض الــتــصــويــت ضـــده فـــي مجلس 
الـــوزراء ثم في مجلس الــنــواب. تالياً 
فــي غياب  الــبــرلمــان  انــعــقــاد  سيتعذر 
ــيـــســـي بــعــدمــا  الـــفـــريـــق الـــســـنّـــي الـــرئـ
أضحت الميثاقية عصا غليظة تلوح 
بها الطوائف بعضها في وجه بعض 
 الأصـــابـــع، عــلــى نحو 

ّ
فــي لعبة عـــض

تـــعـــذر انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وتعطيل انعقاد مجلس النواب ومنع 

مجلس الوزراء من اتخاذ القرارات.
ـــ مــن دون ضــمــانــات مــتــبــادلــة بين  3 ـ
الأفــرقــاء، لا تعديل لسن التقاعد ولا 
عقد استثنائياً للبرلمان. لا أحد جاهز 
لتقديم ثــمــن مــجــانــي، إلا أن كـــاً من 
ثمناً  أحياناً  يريد  المعنيين  الأفــرقــاء 
لا يستحقه. لكن الأبرز في ما يعنيه 
الاستثنائي،  الــعــقــد  مــرســوم  تــوقــيــع 
التغيير  تكتل  رئــيــس  إلـــى  بالنسبة 
والإصــــاح ونــوابــه، أنــه يــذلــل أحــدث 
مــحــطــات خــافــه مـــع رئــيــس مجلس 
ــا طــعــن  ــدمـ ــنـ الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري، عـ
قبل أكــثــر مــن أســبــوعــن فــي شرعية 
ضمنياً  تراجعاً  يُسجّل  مــا  المجلس. 

يرضي بري في أحسن الأحوال.
 التقاعد إلى 

ّ
4 ــ يؤول مشروع رفع سن

الجيش  قائد  تسريح  تأجيل  قوننة 
العماد جان قهوجي ورئيس الأركان 
ــــن الــعــام  ــلـــواء ولــيــد ســلــمــان والأمـ الـ

أكــثــر مـــن ســبــب، بـــل أكــثــر مـــن فــائــدة، 
ــد الأدنـــــــــى بــن  ــة الــــحــ ــويـ ــسـ لإرســـــــــاء تـ
المـــأزق وتعيد  الأفــرقــاء، تخرجهم مــن 
إحياء المؤسسات الدستورية، وتوقف 
الضباط  تأجيل تسريح  الحملة على 
الــثــاثــة الــكــبــار وتــزيــل الالــتــبــاس من 

حوله.
ــى لإبـــراهـــيـــم  ــ ــة أولــ فــــي حــصــيــلــة جـــولـ
عــلــى المــســؤولــن والــقــيــادات، الحاجة 
إلى مزيد من التشاور من دون إهدار 
الــــوقــــت. إذ يقتضي  مـــن  كــــمّ إضـــافـــي 
التفاهم في حيز زمني قصير  إنجاز 
أيلول،  الثاني من  النصف  لا يتجاوز 
إذا عزم الأفرقاء المعنيون جدياً وحقاً 
على الموافقة على تسوية تأكل القليل 
مــن شــروط كــل منهم. إلا أنها تفضي 
في نهاية المطاف إلى محاولة انتظام 
المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة، وإخـــــــراج 
ــبــــاك الــســيــاســيــن  ــتــ ــــن اشــ الـــجـــيـــش مـ
ــتــــح مــنــافــذ  بــعــضــهــم مــــع بــــعــــض، وفــ

جديدة على الحوار.
فــي لــقــائــه غــيــر المــعــلــن مــع عـــون مساء 
ــم بـــانـــطـــبـــاع  ــ ــيـ ــ ــــراهـ ــرج إبـ ــ ــ ــاء، خـ ــثــ ــلــ ــثــ الــ
إيــجــابــي. يــقــول المــطــلــعــون عــلــى مسار 
التفاوض إن نصف المشكلة عند رئيس 
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــاح، والــنــصــف 
الآخــــر عــنــد الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري. 
كلاهما عقبة أخيرة في إمرار مشروع 
رفـــع ســن الــتــقــاعــد، وفـــي الــوقــت نفسه 

باب على الولوج الى الحل.
وتبعاً للمطلعين عن قرب على مبادرة 
المدير العام للأمن العام، فإن الجوانب 
المحيطة بالتحرك الأخير ترتكز على 

معطيات منها:

للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد 
المــشــروع،  هــذا  يشملهم  عندما  خير 
فـــي ضــــوء شـــكـــوك أحـــاطـــت بــتــأجــيــل 
تسريحهم وعرّضته للطعن في عدم 
سياسية  بحملة  نــاهــيــك  قــانــونــيــتــه، 
عــلــيــه تــوجّــهــت خــصــوصــا إلـــى قائد 
الجيش. إلا أنه يعني في المقابل بقاء 
قائد فوج المغاوير في الخدمة ثلاث 
سنوات جديدة اعتباراً من منتصف 

مبادرة إبراهيم: 

عون والحريري توأما 

 والربط
ّ

الحل
 على وفرة اقتراحات

 بديلة تدور من حوله،

 بعضها ينطوي على حلول

 جزئية منها ترفيع بضعة

 عمداء إلى رتبة لواء، لا يزال

 مشروع تعديل سن التقاعد

 أفضلها حظوظاً دونما

 التقليل من وزن معارضيه

 الاثنين: توأما الحل

والربط

تتوخى مبادرة 

اللواء إبراهيم تسوية 

تأكل القليل من شروط 

كل من المعنيين

رسائل

إلى المحرر

ــــدى  ــــي إحـ ــا حـــصـــل فـ ــ لـــفـــتـــنـــي مـ
التي جرت  الموسيقية  الحفلات 
قــبــل ايــــام فـــي الــبــيــال. يستحق 
ــــوف عـــنـــد مــســتــوى  ــوقـ ــ الأمــــــر الـ
التنظيم العالي والكلفة الباهظة 
لأســـعـــار الـــتـــذاكـــر الـــتـــي تــــوازي 
 مــنــهــا نــصــف الـــحـــدّ الأدنــــى 

ّ
كــــل

ــواء  ــ ــور. كــــذلــــك بـــــــرزت أجــ ــ ــــأجـ لـ
المـــوضـــة الـــواضـــحـــة المــعــالــم من 
»الــشــورت«  إلــى  الظاهر،  البطن 
ــــر أكــــبــــر قـــــدر مــمــكــن 

ّ
الـــــــذي يــــوف

ــقــــمــــاش... ولــــم أكــــد أنــهــي  مـــن الــ
دراســة الموضة في تلك الحفلة، 
النفايات  حتى صعقني مشهد 
ــــل الــصــالــة الــعــمــاقــة. هــذه  داخـ
ــات عـــاديـــة  ــايــ ــفــ المــــــــرة لـــيـــســـت نــ
ــانــــب الـــطـــريـــق،  مـــلـــقـــاة عـــلـــى جــ
بـــل كــانــت نــفــايــات تــتــطــايــر في 
الأجـــــــواء مــتــنــقــلــة عــلــى رؤوس 
الـــحـــضـــور وعـــلـــى المــــســــرح، فما 
كاد الحاضرون يروون ظمأهم 
بــمــيــاه الــقــنــانــي الــبــاســتــيــكــيــة، 
عــلــى  ــــا  ــرهــ ــ ــدويــ ــ تــ أعــــــــــــــادوا  إلا 
رؤوس الحاضرين إلى الشمال 
والــيــمــن. ثـــم مـــا لــبــث أن تــطــور 
ــــن رمــــــي الـــقـــنـــانـــي  المـــــوضـــــوع مـ
ــة إلـــــــى رمـــــــي الـــقـــنـــانـــي  ــ ــارغـ ــ ــفـ ــ الـ
الممتلئة مع غيرها من الأشياء 

مما تيسر.
ــا أعـــــــــــدت الــــحــــســــابــــات  ــ ــدهـ ــ ــنـ ــ عـ
وأيــقــنــت أن حــكــومــة الــنــفــايــات، 
كما أطلق عليها البعض ليست 
إلا »الــــثــــور الــكــبــيــر لـــهـــذا الــثــلــم 
ى 

ّ
الأعــوج«، و«كما تكونون يول

عــلــيــكــم«. المــوســيــقــى الــصــاخــبــة 
ــلــــة وأصـــــنـــــاف  ــفــ فــــــي تــــلــــك الــــحــ
الصوتية...  ــرات 

ّ
والمــؤث الأغــانــي 

كــلــهــا كــانــت تــفــتــقــر إلـــى المعنى 
ــه كان 

ّ
والمــضــمــون، الــحــضــور كــل

ــن مـــجـــمـــوعـــة فــتــيــان  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
ــراهــــقــــن يــــحــــبّــــون الـــــصـــــراخ،  مــ
تــمــأ  الـــنـــفـــايـــات لا  أي صـــــــراخ. 
الـــــشـــــوارع فــــقــــط، بــــل هــــي تــمــأ 
ثــقــافــتــنــا أيــــضــــا. الـــتـــفـــاعـــل مــع 
المــوســيــقــى الــصــاخــبــة، لـــم يكن 
راً ايضاً، وبرغم محاولاتي 

ّ
مؤث

لمــجــاراة جيل ابــنــي، الــذي لــولاه 
لما حضرت مثل هذا الحفل، إلا 
يكتف  لــم  بالموسيقى  ولعي  أن 
بــالــضــجّــة الــكــبــيــرة المـــثـــارة من 
حولي. لم أشعر بداخلي بلهفة 
للموسيقى  برغم عشقي  كافية 
وولــعــي بالرقص. فأنا مــن يوم 
»لـــيـــســـبـــحـــوا   3-149 المــــــزمــــــور 
بــاســمــه بــالــرقــص« وأنـــا أعشق 

الرقص.
ــة، وأخـــــــــــذت  ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ ــت الــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ انــ
الــفــوضــى فــي الــســيــر عــلــى وقــع 
القانون الجديد، وغياب شرطة 
نتمكن  أن  قبل  السير، ساعتين 
مــن مـــغـــادرة مــوقــف الــســيــارات، 
ــاة«، حـــيـــاة  ــيــ ــحــ ــلــ مـــــع »حــــبــــنــــا لــ
بألوان  مة 

ّ
المقل المشوّهة  الــغــرب 

الــثــقــافــة المــنــحــدرة الــتــي نقشنا 
بها ساسة لبنان، البلد الفاشل، 
مــعــطــوفــة عــلــى مــجــتــمــع مفكك 
مــتــنــاقــض ضـــائـــع فــــي غــيــاهــب 

الزمان والمكان.
وليد الشعار

نائب رئيس رابطة موظفي 

الإدارة العامة

الثور الكبير
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تقرير

فرنجية وكرامي: العودة إلى الجذور
عبد الكافي الصمد

لـــولا صــــورة وثـــاثـــة أســطــر ونــصــف 
ــابــــق  ســــطــــر نــــشــــرهــــا الـــــــوزيـــــــر الــــســ
فــيــصــل كـــرامـــي عــلــى صــفــحــتــه على 
بالعشاء  أحــد  سمع  لمــا  الفايسبوك، 
الـــذي جمعه إلـــى رئــيــس تــيــار المـــردة 
دارتـــه  فــي  فرنجية  سليمان  الــنــائــب 
أيضاً  إليهما  بنشعي، وحــضــره  فــي 
النائب طلال إرسلان، ووزير الثقافة 
ــر الــســابــق  ــ ــوزيـ ــ رونــــــي عـــريـــجـــي، والـ
السابق  والنائب  الدين،  مــروان خير 

مروان أبو فاضل.
قـــــرابـــــة أربــــــــع ســـــاعـــــات إســـتـــغـــرقـــهـــا 
ــاء الــــــذي جـــمـــع »الـــبـــيـــك«  ــعـــشـ ذلـــــك الـ
و«الأفــــنــــدي« و«المـــيـــر« يـــوم الأربــعــاء 
ــم يـــخـــرج عــنــه أي بــيــان  المــــاضــــي، ولــ
ــار  ــ ــا أشـ ــ ــاء مـ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ أو تـــصـــريـــح بـ
إلــيــه كـــرامـــي، مــا دفـــع أكــثــر مــن جهة 

ــــن بــــــاب الـــحـــشـــريـــة أو  ســـيـــاســـيـــة، مـ
الإستفسار  إلـــى  هــواجــســهــا،  بسبب 

عن دوافع اللقاء، وما دار فيه.
يكشف كرامي لـ«الأخبار« أن لقاءات 
مــشــابــهــة كــثــيــرة عـــقـــدت بــيــنــه وبــن 
ــدم  ــل عـ ــضّـ ــفـ ــا نـ ــ ــنّـ ــ ــن »كـ ــكـ ــة، لـ ــيـ ــجـ ــرنـ فـ
الإعلان عنها«، مشيراً إلى أنه »بحكم 
الـــعـــاقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــن طــرابــلــس 
ــا الــرئــيــســان  ــاهــ وزغــــرتــــا، الـــتـــي أرســ
ورشيد  فرنجية  سليمان  الــراحــان 
كرامي، وحفظت الشمال كله في أيام 
الحرب، فمن الطبيعي أن نلتقي، وأن 

نكون على تواصل دائم«.
لقاء العشاء في بنشعي جعل بعض 
أنـــصـــار كـــرامـــي يــعــلــقــون عــلــيــه على 
مــواقــع الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي، بأنه 
ــة الــــرئــــيــــس ســلــيــمــان  ــامـ ــمــــع فـــخـ »جــ
بـــك، ودولــــة الــرئــيــس فــيــصــل أفــنــدي، 
المــقــبــلــة«،  الــحــكــومــة  وزراء  وبـــعـــض 

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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تشرين الأول، فلا يفقد حظوظه في 
الوصول إلى قيادة الجيش ربما.

تبعاً لذلك، يمكث قهوجي في منصبه 
ــدة الــتــي  حــتــى أيـــلـــول 2016 ـــــ وهـــي المــ
نصّ عليها قرار 5 آب ــ رغم أنه تبقى له 
يكمل سني خدمته  كي  إضافية  سنة 
الــــــ44 الــســقــف الأعـــلـــى لاســـتـــمـــراره في 
ــ في أيلول 2017، في حين أن  الجيش 
ســلــمــان سيجبه امــتــحــانــا عــســيــراً في 

قــد خــتــم 43 سنة  يــكــون  إذ  آب 2016، 
فــــي الـــخـــدمـــة، هــــي أقـــصـــى مــــا يُــعــطــى 
رئــيــس الأركــــــان أو حــامــل رتــبــة لــــواء. 
يقتضي عندئذ البحث عن بديل منه. 
سيكون الامتحان مماثلًا للنائب وليد 
جنبلاط ما دام صاحب الكلمة الفصل 
ــدرزي. لا  ــ فــي تعيين رئــيــس الأركــــان الـ
يــســع ســلــمــان الاســـتـــمـــرار أو تــأجــيــل 

تسريحه لمرة ثالثة، فيشغر منصبه.

ناهض حتر

أفضل  أن  الــســوريــة،  السياسية  النخبة  مــفــارقــات  مــن 
إلى  المنتمون  هــم  ورزانـــة،  أصــالــة  وأكثرهم  أعضائها، 
القول أن بعضهم  العميقة. ومن نافلة  الدولة  أو  الدولة 
فاسدٌ، وبعضهم جامدٌ، إنما بعضهم الأخير هم رجال 
دولة يتمتعون بصفات منافسة على المستوى الدولي. 
ولن أذكر أسماءً بعينها من هــؤلاء، لئلا أقع في خطأ 

التجاهل لمن يستحق الذكر منهم.
بالمقابل، فشلت جميع التيارات المعارضة السورية في 
ينظر  أن  المــرء  يمكن  واحـــدة  قيادية  تقديم شخصية 
أظهرت  أولًا،  التقدير.  أو  الجدية  مــن  يكفي  بما  إليها 
السورية  النخبة  مــن  الساحقة  الأغلبية  أن  الــتــطــورات 
المعارضة، موصومة بالفساد أو بالارتزاق أو بالافتقار 
أفضل  أظهر  وثانياً،  البديل؛  الــدولــة  إلــى صفات رجــل 
المــعــارضــن الــســوريــن، افــتــقــارهــم المــحــزن إلــى الحسّ 
إنهم لا  السياسي.  الخطاب  أولــويــات  وإلــى  السياسي، 
فيتحدثون،  الــكــافــيــة،  بالجدية  أنفسهم  إلــى  يــنــظــرون 
عــلــى المــنــابــر الإعــامــيــة، كــمــا لــو كــانــوا فــي مــقــهــى. لا 
معتقدين  والسخافات،  الشتائم  إطــاق  عن  يتورّعون 
أنهم يتمتعون بخفّة الظل أو يتباهون بالعنف اللفظي؛ 
ــام بـــن المـــعـــارضـــن الــســوريــن  وثـــالـــثـــا، ظــهــر تـــيـــار عــ
بعضهم حتى  الوطني.  الحس  إلــى  بالافتقار  يتصف 
الخيانة وطلب الغزو، لكن جلهم لم ينظروا إلى سوريا 
ومكانتها وتراثها ودورها الإقليمي الخ؛ ورابعاً، أظهر 
خجولة  باستثناءات  ــ  جميعاً  السوريون  المعارضون 
ـــ مــــدى تــحــكّــم الأحـــقـــاد الــشــخــصــيــة بــهــم وبــفــكــرهــم  ــ
وخطابهم السياسي. والحقد لا يصنع سياسات ولا 
أدواراً. ولكنه يقرّب المسافة بين المثقف الليبرالي وحتى 

التقدمي وبين الإرهابيين.
بــالــخــاصــة، لــم تخصب المــعــارضــة الــســوريــة المــدنــيــة، 
ــادة، وإنــمــا شــلــاً مــن أردإ الأنـــــواع؛ وهــذا  زعــمــاء أو قــ
سبب رئــيــس مــن أســبــاب اجــتــيــاح خــطــاب التنظيمات 
التكفيرية والطائفية الإرهابية، وتحوّل عدد من »حثالة 
البروليتاريا« إلى زعماء جماعات مسلحة، يبدو فيهم 
مصلّح الــدراجــات، السابق، أهــمّ، ألــف مــرة، من أستاذ 

السوربون والفيلسوف، السابقين.
سر الأسرار في تدني مستوى المعارضين السوريين، 
وحلفائهم في لبنان وبلاد الشام، هو شعورهم العميق 
بالخصاء إزاء النظام السوري؛ ردود أفعال المخصيين، 
ستكون، حتماً، حاقدة مضطربة سوقية شتّامة عاجزة 
الإيجابية؛ هــؤلاء لا يصدّقون، في  الأفــكــار  توليد  عن 
أعماقهم، أن النظام السوري يمكن أن يزول أو يتغيّر، 
أكثر،  بالانسحاق  إزاءهــا،  إلا بوساطة قوة يشعرون، 
لا  أنهم  وبما  والعثمانية.  والصهيونية  الإمبريالية  أي 
الرئيسي ينصرف  يؤمنون بقضيتهم، فإن نشاطهم 
إلــى جمع الأمــــوال مــن الــخــزائــن القطرية والــســعــوديــة، 
وإلى الاستمتاع باللحظة، بما في ذلك ما يرونه كثيراً 

جداً عليهم من مقابلات مع وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، ومَن هم مثله أو دونه.

المسؤول الأول عن خصاء النخبة السياسية المعارضة 
هو النظام السوري الذي احتكر السياسة لنفسه، ومنع 
يربح  لم  وهــو  وإعلاميين مستقلين.  تبلور سياسيين 
في ذلك، بل خسر وجود نخبة وطنية معارضة قادرة 
الخارجي  الغزو  النظام في مواجهة  التحالف مع  على 
المستمر من 2011. ومن المأمول أن يكون هذا الدرس 
قــيــادات سياسية وطنية شــابــة، صقلتها  لمنح  حــافــزاً 
وإعلامية  سياسية  منابر  بــنــاء  على  الــقــدرة  الــحــرب، 
السورية،  للدولة  السياسية  البنية  تستكمل  مستقلة، 
بــقــيــام نــخــبــة ســيــاســيــة، وطــنــيــة ومــســتــقــلــة ومــثــقــفــة 
النخب  ومسؤولة، كما هو حــال الأقسام الأخــرى من 

السورية.
الدولة والمجتمع السوريان، انتجا، خارج حقل المعارضة 
الــســيــاســيــة، نــخــبــا عــالــيــة المــســتــوى فــي كــل المــجــالات؛ 
والأدب  والدراما  والثقافة  والجامعات  والتعليم  التربية 
والدبلوماسية  والقانون  الجميلة  والفنون  والموسيقى 
والتقانة  التقني  والتحديث  والزراعة  والهندسة  والطب 
وانتجا،  الحربية،  والصناعة  والصناعة  والمعلوماتية 
بشكل خاص، نخبة من الضبّاط المحترفين من أعلى 
المستويات، في العلم العسكري والانضباط والشجاعة.
لا نجادل في أن أشكالًا من الفساد قد ضربت أوساطاً 
النخب  هــذه  أن  إلا  السورية؛  التكنوقراطية  النخب  من 
للقيم  بقيت حصناً  ــــ  العراقية  نظيرتها  كــانــت  كما  ــــ 
والوطنية والدولة والمجتمع، وثروة اجتماعية للحاضر 

والمستقبل.
ــا، كــمــا فــعــلــوا فـــي الــــعــــراق، على  ــوريــ عــمــل أعــــــداء ســ
اســتــقــطــاب الــنــخــبــة الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة، المخصية 
فة، وقرروا تدمير النخب التكنوقراطية الرفيعة  والمجوَّ
المستوى، بالإرهاب والتهجير. والهدف واضح؛ راجعوا 
مــا حـــدث فــي الـــعـــراق: أمـــا كـــان ممكناً، بــعــد الاحــتــال 
وإســقــاط الــنــظــام، الــحــفــاظ على المــؤســســات والجيش 
والنخب التكنوقراطية، وإعادة تشغيل الدولة؟ ما حدث 
هو العكس؛ فقد جيء بالمعارضة المخصية اللاوطنية، 
المؤسسات  تفكيك  بينما جرى  الحكم،  وتم تسليمها 

وذبح التكنوقراط أو تهجيرهم.
ــــدرس؛ لا  ــ الــنــخــب الــتــكــنــوقــراطــيــة الـــســـوريـــة، تــعــلــمــت ال
الوطنية؛ لذلك تمسكت  الدولة  مكان لها إلا في سياق 
بالمؤسسات وبالنظام، وانخرطت في مقاومة التخريب 
دفاعاً  حيواتهم  قدموا  منهم  الكثيرون  واللصوصية. 
عــن الــتــكــويــن الــوطــنــي المــؤســســي؛ لــكــن عــلــيــنــا، الــيــوم، 
البطل، خالد  الآثـــاريّ  لــواحــدٍ منهم؛  الهامات  أن نحني 
ــم يــهــرب  ــارة تـــدمـــر ولــغــتــهــا؛ لـ الأســــعــــد، حـــامـــي حـــضـ
بشيخوخته )82 عاماً(، بل صمد في وجه الإرهــاب، 
وقدّم رأسه، لكي يحمي تراث بلده، تراثنا؛ هل يمكن أن 

يخجل »مثقفو« المعارضة؟ كلا.
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المشروع الانعزالي؟

فرنجية وكرامي: العودة إلى الجذور
وعــنــدمــا يُــســأل كــرامــي هــل تــرى ذلك 
حــاصــاً، يــجــاوب: »لـــمَ لا، على الأقــل 
ننقذ البلد من مشكلة النفايات التي 
يــجــدوا لها  البلد فيها، ولــم  أغــرقــوا 

حلًا«.
يــفــضّــل كـــرامـــي عـــدم الــتــحــدث كثيراً 
عــمــا دار فـــي عـــشـــاء بــنــشــعــي، الـــذي 
ــانـــت الـــســـيـــاســـة الـــطـــبـــق الــرئــيــســي  كـ
ــه، لـــكـــنـــه يــــوضــــح أنــــــه »تــــداولــــنــــا  ــيــ فــ
فـــي هــمــومــنــا والــقــضــايــا الــلــبــنــانــيــة، 
ومـــــعـــــانـــــاة المـــــواطـــــنـــــن المـــتـــفـــاقـــمـــة، 
والأزمــــــــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تعطل 

مؤسسات الدولة«.
أن  كــرامــي  يؤكد  التحفظ،  برغم  لكن 
تــنــا المشتركة هــي أن الأوضــاع  »قــراء
فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة بـــعـــد الإتـــفـــاق 
الـــنـــووي بــن إيــــران والـــغـــرب، ليست 
كما كانت قبله«، إنما ذلك لم يمنعه 
ــة لــم  ــبـــخـ ــأن »الـــطـ ــ مــــن الإســــــتــــــدراك بــ

والحلول  والــتــســويــات  بــعــد،  تنضج 
تحتاج إلى وقت«.

»أفندي« طرابلس الذي يكيل المديح 
الــزغــرتــاوي، ويصفه بأنه  لـــ«الــبــيــك« 
ــي  ــروبــ ــــح وعــ ــريـ ــ ــنــــي وصـ »رجـــــــل وطــ
ــذا هـــو مع  ــكـ صـــــــادق«، يـــؤكـــد أنــــه »هـ
ــا عـــاقـــتـــه بــــي تــتــمــيّــز  ــمـ الـــجـــمـــيـــع، إنـ

بعض الشيء عن الآخرين«.
يوضح كرامي عمق علاقته بفرنجية 
بالقول »نحن في طرابلس والشمال 
أثــبــتــت الأيــــــام أنــــه لا يــمــكــن أبـــــداً أن 
نعيش وحــدنــا، لا بــدّ لنا مــن شريك 
مــســيــحــي«. وهـــو قــبــل أن يــحــدد من 
هـــو هــــذا الـــشـــريـــك، يـــســـأل ويـــجـــاوب 
في آن واحــد: »إذا لم نُقم تحالفاً مع 
فرنجية فمع من نتحالف؟ مع سمير 
الإنعزالي  المــشــروع  صاحب  جعجع، 

والتقسيمي؟«.
بالتحالف  وكــرامــي  فرنجية  تمسّك 

التاريخي بين العائلتين والمنطقتين، 
ــاري المـــــــــــردة وحـــــــــزب الـــتـــحـــرر  ــ ــ ــيـ ــ ــ وتـ
العربي، لم ينبع من فراغ، فالتجارب 
والمــحــطــات الــعــديــدة الــتــي مـــرت بها 
العلاقة بينهما جعلتهما على اقتناع 
بــــــأن تــحــالــفــهــمــا حــــاجــــة وضـــــــرورة 
لــتــثــبــيــت الــتــعــايــش والإنـــفـــتـــاح بين 

مختلف مناطق الشمال.
ومــــا جــعــل هــــذا الــيــقــن يــتــرســخ بين 
الـــطـــرفـــن، أن افــــتــــراق أحـــدهـــمـــا عــن 
الآخر إنتخابياً في بعض المحطات، 
كما حصل في إنتخابات عام 2000، 

لم يؤد إلى عثور كليهما على بديل 
لإقامة تحالف سياسي راسخ معه.

فالنائبة السابقة نائلة معوض التي 
الراحل  الرئيس  مــع  عامها  تحالفت 
ــرامــــي، لــــم تــلــبــث أن افــتــرقــت  عـــمـــر كــ
عــنــه، بــعــدمــا بــاعــدت بينهما الـــرؤى 
وخصوصاً  السياسية،  والتحالفات 
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
في  مـــعـــوض  ــانـــضـــواء  بـ  ،2005 عــــام 
صفوف 14 آذار، ووقــوف كرامي إلى 
جـــانـــب قــنــاعــاتــه الــســيــاســيــة داعــمــا 

لفريق 8 آذار.
والأمــــر ذاتــــه حــصــل مــع فــرنــجــيــة، إذ 
لم يجد في نــواب تيار المستقبل في 
ــلـــس حــلــيــفــا ســيــاســيــا بــســبــب  ــرابـ طـ
الـــحـــريـــري.  إرتـــهـــانـــهـــم لمــرجــعــيــة آل 
ــاتـــي شـــاب  ــقـ ــيـ والــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مـ
ــال عــزوف  عــاقــتــه بــه مــد وجــــزر، وحـ
النائب محمد الصفدي سياسياً في 

العلاقة  الآونـــة الأخــيــرة دون تطوير 
ــرامــــي  ــا جـــعـــل فـــرنـــجـــيـــة وكــ ــ ــه، مـ ــعــ مــ
ــــل هي  يـــجـــدان أن الـــعـــودة إلــــى الأصـ
من  سياسياً  وأربحها  السبل  أقصر 
أجـــل صـــون الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة بين 

طرابلس وزغرتا.
مقربة  تؤكده مصادر  الإنطباع  هــذا 
مـــن فــرنــجــيــة، قـــالـــت لـــــ«الأخــــبــــار« إن 
فالعلاقة  »أمر طبيعي،  لقائه كرامي 
بــيــنــهــمــا لــطــالمــا عُــــــدّت نـــمـــوذجـــا في 
العلاقات بين »البيوتات« السياسية، 
وتــحــديــداً الــشــمــالــيــة مــنــهــا، والــلــقــاء 
بــطــبــيــعــتــه وأجــــوائــــه أغـــنـــى الــحــيــاة 
السياسية في لبنان، لا العكس، لأنه 
عــقــد بـــن طــرفــن بــقــيــا ثــابــتــن على 
مــوقــفــيــهــمــا ومــبــادئــهــمــا الــســيــاســيــة 
الــــوطــــنــــيــــة والـــــقـــــومـــــيـــــة، بـــــرغـــــم كــل 
والمتغيّرات  والــضــغــوط  الصعوبات 

في لبنان والمنطقة«.
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تحقيق

تعليم

حسين مهدي 

ـــع مـــن فــضــلــو خــــــوري، الــرئــيــس 
َ
ــتـــوق يُـ

ــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــعـ ــامـ ــلـــجـ الــــجــــديــــد لـ
بـــيـــروت، أن يُـــحـــدِث تــغــيــيــرا ايــجــابــيــا 
الرئيس  سلفه  عكس  الجامعة،  داخـــل 
أهل  يعوّل  اذ  ــان.  دورمـ بيتر  المستقيل 
الجامعة على خــوري لاعــادة الاعتبار 
ــة،  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة الــــــــى مـــــوقـــــع الـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ والـــــصـ
الــــذي شــهــد فــي عــهــد دورمـــــان تــمــريــرا 
ــبــــق لـــ  ــدة ســ ــ ــديــ ــ ــدة عــ ــ ــاســ ــ لـــصـــفـــقـــات فــ
»الاخـــبـــار« ان كــشــفــت عــنــهــا مــن خــال 
وثـــائـــق ومــســتــنــدات ومــــراســــات. وان 
لـــم يــحــدث »تــغــيــيــر« حــقــيــقــي ينتظره 
أساتذة وطلاب وموظفو الجامعة، فقد 
يشهد العام المقبل حراكا جديدا تديره 
وتـــشـــارك فــيــه مــجــمــوعــة مــن الأســاتــذة 
والموظفين والــطــاب على حــد الــســواء، 
وفـــق مــا يشير إلــيــه مــصــدر مــن داخــل 

ادارة الجامعة لـ »الأخبار«.
وخــاصــة أنــه خــال السنة المــاضــيــة، لم 
أيّ مــحــاســبــة لأي شــخــص ممن  تــجــرِ 
أثــبــتــت الــوثــائــق والمــــراســــات المــســربــة 
تــورطــهــم فـــي الـــهـــدر والـــفـــســـاد وســـوء 
أعـــضـــاء  مــــن  أو  اداريــــــــن  مــــن  الادارة، 
ــر على  مــجــلــس الامـــنـــاء، واقــتــصــر الامــ
ــة كــــل مــــن بـــيـــتـــر مـــــــاي، نــائــب  ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
الــرئــيــس لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة، وبيتر 

دورمان رئيس الجامعة. 
وفــيــمــا يــنــظــر الــبــعــض بــايــجــابــيــة إلــى 
انتخاب خوري رئيسا، وخاصة بعدما 
شعروا بالارتياح لفشل مساعي نائب 
الرئيس للشؤون الطبية، وعميد كلية 
على  للحصول  الــصــايــغ  الــطــب محمد 
ــر  ــنـــصـــب، يـــعـــبّـــر الـــبـــعـــض الآخــ هـــــذا المـ
عــــن حـــــــذره مــــن خــــــــوري، بـــســـبـــب آخـــر 
الأمناء.  الصادرة عن مجلس  القرارات 
فــبــرغــم عـــدم انــتــخــاب الــصــايــغ لمنصب 
ــيـــس، نــتــيــجــة الــضــغــط الاعـــامـــي  الـــرئـ
وضغط أهــل الجامعة، أوصــى خــوري 
بترقيته، فاستحدث له منصب »نائب 
لــلــشــؤون الطبية  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة«. وتـــرافـــق 
الاعــــان عــن تسلمه هـــذا المــنــصــب، مع 
رحيل وكيل الشؤون الأكاديمية أحمد 

دلال. 
يلفت مــصــدر مــن داخـــل مجلس أمناء 
الجامعة الى أن هذه التوصية غريبة، 
وتأتي في وقت مثير للاهتمام. ويشير 
المصدر الى أن هذه الترقية لا تنطوي 
على زيادة في راتب الصايغ )يتقاضى 
نــحــو مــلــيــون دولار ســنــويــا(،  حــالــيــا 
ويرى المصدر أن الترقية جاءت لإعطاء 
ــه على 

ّ
الـــصـــايـــغ جـــائـــزة تــرضــيــة لــحــث

الجامعة، بحسب  إلــى صــنــدوق  دولار 
الرئيس  احــتــجّ  وقـــد  نفسها.  المــصــادر 
المستقيل دورمـــان على هــذا الأمــر، لأن 
الـــصـــايـــغ تــــصــــرّف مــــن دون مــوافــقــتــه 
 سلطته وعلاقاته مع 

ً ّ
المسبقة، مستغل

بــعــض الأمـــنـــاء، لــفــرض أربــــاح وهمية 
وتــمــريــرهــا عــلــى مجلس الأمـــنـــاء، كما 
ــة أن  ــيــ ــنّ خــــــال الأســــابــــيــــع المــــاضــ ــبــ تــ
الــصــايــغ نــقــل كــافــة مــصــاريــف المكتبة 
الجامعة  إلى  الطبي  المركز  الطبية من 
وكيل  موافقة  على  الحصول  دون  مــن 
الشؤون الأكاديمية أو رئيس الجامعة.

وتشير مصادر إلى أن السبب الرئيسي 

فاتن الحاج

اللبنانية  الليسيه  إدارة  بــن  الكباش 
بــيــروت ولجنة  فــي  الــكــبــرى  الفرنسية 
الأهــــل بــشــأن زيــــادة الأقـــســـاط لــم ينته 
بعد. الفريقان يواصلان قتالهما بنفس 
طــويــل وبــكــل الأســلــحــة المــتــاحــة لهما. 
فالجلسة التي عقدت أول من أمس في 
زلفا  المستعجلة  الأمــور  مكتب قاضية 
الحسن أظهرت أن المدرسة ماضية في 
المــعــركــة حتى الــنــهــايــة، ســـواء بالطرق 
وبتأليب  القانونية  غير  أو  القانونية 
ــرأي الـــعـــام والمــجــتــمــع المـــدرســـي من  ــ الــ

إيــجــاد وظــيــفــة رفــيــعــة لــه فــي مؤسسة 
الــتــرقــيــة بمثابة  يــــرى أن  أخـــــرى، كــمــا 
ــق من 

ّ
بــراءة ذمة عن كل ما تسرّب ووث

أعمال وارتكابات الصايغ والمتورطين 
مـــعـــه. والــســبــب الــثــالــث لمــنــحــه جــائــزة 
الــتــرضــيــة هـــــذه، لــتــقــريــبــه مـــن رئــيــس 

الجامعة، والتأثير في عمله.
المــنــصــب الــجــديــد لا يــغــيّــر الــكــثــيــر في 
عــمــل الـــصـــايـــغ، ويــســخــر أحــــد الأمــنــاء 
ــتــــي جــــاءت  مــــن مـــــبـــــررات الـــتـــرقـــيـــة، الــ
بحسب الإعلان عنها من جانب رئيس 
مجلس الامناء فيليب خوري لـ »تعزيز 
ــتــــواصــــل والــــتــــعــــاون بــــن الــجــامــعــة  الــ
والمـــركـــز الــطــبــي الــتــابــع لـــهـــا«. الــجــديــر 
ذكــره هنا أن صــراعــا دام ســت سنوات 
يُحكى  مــا  والــصــايــغ بسبب  بــن دلال 
ــات وتـــــجـــــاوزات لــأخــيــر.  ــارسـ ــمـ عــــن مـ
ويـــخـــاطـــب  يـــتـــخـــطـــى دلال  كـــــــان  فــــقــــد 
الرئيس مباشرة في مسائل تقع تحت 
الاكاديمية،  الــشــؤون  وكيل  مسؤولية 
ــا كــــــان يـــتـــخـــطـــى الــــرئــــيــــس نــفــســه،  ــمـ كـ
ــا يـــريـــد مــــن مــجــلــس  لــيــحــصــل عـــلـــى مــ

الامناء، بحسب ما تفيد التسريبات. 
ــف 

ّ
يــذكــر أيــضــا أن الــصــايــغ هــو مــن وظ

ــــذي طــــرد من  ــــورج دبــــن )الــ واخـــتـــار جـ
منصبه كمدير التنفيذي للعمليات بعد 
سنة واحـــدة فقط على توليه مهماته، 
بعدما سحب الأساتذة الثقة منه(. وأحد 
الأسباب الأساسية لاختيار دبين، على 
المسؤولين  محاربة  معنيون،  يفيد  مــا 
عــــن قـــســـم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، الــــذيــــن كـــانـــوا 
يسعون إلى دمج طاقم المعلوماتية في 
المركز الطبي مع طاقم الجامعة، إضافة 
إلـــى تــوســيــع المكننة فــي المــركــز الطبي 
الشفافية.  المــصــاريــف وضــمــان  لضبط 
وقــام دبــن »بـــردّ جميل« تعيينه، على 
ــا تـــتـــحـــدث الـــشـــبـــهـــات، بـــطـــرد نــائــبــة  مــ
الرئيس للمعلوماتية ومساعدها خلال 
ــمــه لمــهــمّــاتــه. 

ّ
ــاريـــخ تــســل أســـابـــيـــع مـــن تـ

وساهم الصايغ في تعيين نائب رئيس 
للمعلوماتية بديل الذي طرد، بعد فترة 
سبعة شهور »لعدم رضوخه« لرغبات 

الصايغ.
ــــادر »الأخـــــــبـــــــار«، فــقــد  وبـــحـــســـب مـــــصـ
تــبــنّ أن دبـــن »ســامــح« المــركــز الطبي 
بــعــدة مــايــن مـــن الـــــــدولارات كنفقات 
ما   ،Expense Allocations مخصصة 
ــز الـــطـــبـــي عــلــى  ــركــ حـــسّـــن مـــيـــزانـــيـــة المــ
المالية  الأعــبــاء  إلــقــاء  نحو وهمي بعد 
المــتــرتــبــة عــلــى الــجــامــعــة، عــلــى حساب 
ــد  ــــطـــــاب والأســـــــاتـــــــذة. وقـ مـــصـــلـــحـــة الـ
العلن منذ  إلــى  الفضيحة  ظهرت هــذه 
ــرى طــمــســهــا بــعــدمــا  ــ ــــدة شـــهـــور وجــ عـ
وعد الصايغ بإعادة أكثر من 6 ملايين 

ــل ضـــد لجنة  ــ أســــاتــــذة ومـــوظـــفـــن وأهـ
الأهل بهدف سحب الثقة منها. ممثلو 
المدرسة لا يزالون يتمسكون بعرضهم 
المتمثل بزيادة الأقساط 5% من دون أن 
يعطوا جواباً واضحاً عما إذا كان ذلك 
سيرتبط بتحسين نوعية التعليم، في 
وقــت تــرى فيه لجنة الأهــل أن الــزيــادة 
عـــام  حـــتـــى  ــاوز %3  ــتـــجـ تـ أن  يـــجـــب  لا 
المــطــالــب  عــن  فصلها  يــمــكــن  ولا   2017
التربوية. يصعب على اللجنة أن تقبل 
الدراسية  القاعة  بــأن تضم  اليوم  بعد 
أكثر من 30 تلميذاً، وأن لا يكون هناك 
نــظــام بــدائــل لــأســاتــذة المتغيبين وأن 

طه 
ّ
لرضوخ البعض للصايغ هو »تسل

ــة الـــتـــي  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ وقــــــــوة شـــخـــصـــيـــتـــه والـ
الدعم  بسبب  الآخــريــن،  على  يفرضها 
غير المشروط من جانب رئيس مجلس 
الأمناء فيليب خوري، ورئيسة مجلس 
العليان، ورئــيــس لجنة  الأمــنــاء حــثــام 
الشؤون الطبية ديفيد بيكرز، وعضو 
الــزغــبــي،  هـــدى  الطبية  الــشــؤون  لجنة 

وغيرهم من الأمناء النافذين«.
ق أحد الامناء »بان معظم أعضاء 

ّ
 ويعل

ــوا بواجباتهم 
ّ
أخــل قــد  مجلس الأمــنــاء 

تــجــاه المــؤســســة لأنــهــم عـــوض الــفــرض 
ــلــــى الــــصــــايــــغ وفـــريـــقـــه  والإصــــــــــــــرار عــ

تتجاوز ساعات الفراغ خمس ساعات 
في الأسبوع. لا تزال اللجنة تشدد على 
البكالوريا  أهمية تعزيز تعليم منهج 
ــات  ــاريــ ــبــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــتــــحــــضــــيــــر لمــ
الــــدخــــول إلــــى الـــجـــامـــعـــات فـــي لــبــنــان، 
 عـــن تــحــســن نــوعــيــة الــتــوجــيــه 

ً
فـــضـــا

الملائمة ومواكبة  الاختصاصات  نحو 
الــطــاب الــذيــن يــعــانــون مــن صعوبات 
ــا يــــخــــص الـــحـــيـــاة  ــ تـــعـــلـــمـــيـــة. وفـــــــي مــ
ــام  ــمـ ــتـ ــة، تــــــرى ضـــــــــرورة الاهـ ــ ــيـ ــ ــــدرسـ المـ
المدرسة  واستحداث  العامة  بالنظافة 
ثــمــانــيــة مــراحــيــض، كــمــا ســبــق لــهــا أن 
إلـــى تخصيص مبلغ  إضــافــة  وعــــدت، 

لتكييف  مــولــد  لــشــراء  ألـــف دولار   200
الهواء في المبنى.

إدارة  أن  كيف  الأهـــل  ممثلو  يستغرب 
المدرسة لا تتردد في استباحة القوانين 
ــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة وقــــــــرار وزيــــر  ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
التربية بتجميد الأقساط، على قاعدة 
»يا أرض اشتدي وما حدا قدي«، و هي 
لا تــتــوانــى، كــمــا قــالــوا، عــن الاســتــمــرار 
في  الأولاد  بـــاســـتـــخـــدام  الــتــهــديــد  فـــي 
الـــنـــزاع خــافــا لــلــمــادة 10 مــن الــقــانــون 
المــوازنــة  بتنظيم  الــخــاص   1996/515
التلويح بإقفال  المدرسية، وصولًا إلى 
ـــأن الأهـــالـــي  ــة، مــــع الـــتـــذكـــيـــر بــ ــ ــدرسـ ــ المـ

دفـــعـــوا رســـم الــتــســجــيــل لــلــعــام المــقــبــل، 
أبناءهم مسجلون حتماً.  أن  ما يعني 
أعضاء اللجنة لا يزالون يسألون أيضاً 
ما إذا كان الأهالي مسؤولين، بحسب 
البناء،  تكاليف  تغطية  عــن  الــقــوانــن، 
مــن  يــحــســم  الـــتـــوســـيـــع  أن  ولا ســيــمــا 

حصة أصحاب المؤسسة.
القاضية الحسن، على الأقل، طلبت من 
إلــى موكليهم  الــعــودة  الطرفين  ممثلي 
والإتـــيـــان بــجــواب نــهــائــي إلـــى الجلسة 
الــتــي تعقد الاثــنــن المقبل. رغــم إصــرار 
الطرفين على التمسك بموقفيهما حتى 
الآن، ثمة من يبث أجواءً تفاؤلية بإمكان 

ة في العهد الجديد؟
ّ

أي جامعة أميركي

إدارة الليسيه ولجنة الأهل تقاتلان بكل الأسلحة

معظم أعضاء 

مجلس الأمناء قد 

وا بواجباتهم تجاه 
ّ
أخل

المؤسسة

ل 
ّ

م فضلو خوري منصبه رئيساً للجامعة، إذ يعو
ّ
ب أهل الجامعة الأميركية بداية شهر أيلول، تاريخ تسل

ّ
يترق

ر البعض الآخر عن حذره من السياسة التي قد ينتهجها، 
ّ
البعض عليه لمحاربة الفساد داخل الجامعة. في حين عب

وخاصة بعد توصيته بترقية أبرز منافسيه على منصب الرئاسة، نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد الصايغ، أكثر 

الذين تحوم حولهم شبهات في ملفات الفساد وسوء الإدارة

السبت  22  آب  2015  العدد  2672

علامات استفهام حول قدرة الرئيس الجديد على احداث تغيير فعلي داخل الجامعة )مروان طحطح(



7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

طاقة

محمد وهبة

فـــيـــمـــا يــنــشــغــل وزيـــــــر الاتــــصــــالات 
بـــــطـــــرس حــــــــرب ورئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
عماد  بالإنابة  للاتصالات  المنظمة 
حــبّ الــلــه، بسجال عقيم حــول قــرار 
ــلـــه ورفــــض  ــبّ الـ ــ  يــــد حـ

ّ
ــكـــف ــــرب بـ حـ

الأخير تنفيذ هذا القرار السياسي 
الــطــابــع، يــبــدو واضــحــا أن موظفي 
الهيئة سيدفعون الثمن، إذ لا أموال 
لدى الهيئة لدفع الرواتب في نهاية 
تـــقـــاضـــوا نصف  بــأنــهــم  عــلــمــا  آب، 

راتب في نهاية شهر تموز.
»إلـــــى حـــن صـــــدور قـــــرار عـــن مــقــام 
الــشــأن، فإننا  الـــوزراء بهذا  مجلس 
أعدنا إلى معالي الوزير أصل كتابه 
ر تــنــفــيــذه بــســبــب مــخــالــفــتــه 

ّ
لـــتـــعـــذ

عن  ولــصــدوره  للقانون  الفاضحة 
ــالــــح لـــلـــتـــقـــريـــر فــي  ــيـــر صــ مــــرجــــع غـ
مــوضــوعــه، مــا يــرفــعــه إلـــى مصاف 
بهذه  الــوجــود«.  العديمة  الــقــرارات 
ــبـــارة، ردّ أمــــس رئـــيـــس الــهــيــئــة  الـــعـ
عماد  بالإنابة  للاتصالات  المنظمة 
حبّ الله، على قرار وزير الاتصالات 
بــطــرس حـــرب الــصــادر مــنــذ يومين 
 يد حب الله عن إدارة 

ّ
ويقضي بكف

الهيئة. 
ــــدر بــيــانــا يــشــيــر إلــى  ــبّ الـــلـــه أصـ حــ
الاتــــصــــالات  أن »صــــاحــــيــــة وزيـــــــر 
تــجــاه الــهــيــئــة المــنــظــمــة لــاتــصــالات 
محدّدة بصورة حصريّة في الأمور 
 2002/431 رقم  القانون  في  المقررة 
ــيــــر  ــتــــدابــ ولـــــيـــــس مــــــن بــــــن هــــــــذه الــ
صــاحــيــة كـــف الـــيـــد«، مــوضــحــا أن 
»الحجج المدلى بها في قرار الوزير 
ــتــــمــــادات  لـــنـــاحـــيـــة الــــتــــصــــرف بــــاعــ
خلافاً لــأصــول، هــي ادعــــاءات غير 
صــحــيــحــة وغـــيـــر مـــســـنـــدة إلـــــى أي 
فيهم  بــمــن  للجميع  ويــمــكــن  دلــيــل. 
القانون  إلى  العودة  الوزير  معالي 
431 للتفحص بطريقة التعامل مع 

 اليد«.
ّ

المخالفات، إن وجدت، وكف
الهيئة المنظمة للاتصالات، في رأي 
حبّ الله، هي »هيئة مستقلة إدارياً 
ومــالــيــا أنــشــئــت بــمــوجــب الــقــانــون 
قــرار  أي  فــإن  وبالتالي   ،2002/431
 للتطبيق يجب أن 

ً
لكي يكون قابلا

يكون متوافقاً مع القانون بمفهومه 
الـــــــعـــــــام، ومــــــــع المـــــــبـــــــادئ الــــراعــــيــــة 
بالهيئات  الــوصــايــة  سلطة  لعلاقة 

بــعــض  ــفــــاق  ــتــ اســ أمــــــــس،  ــن  ــ مـ أوّل 
ــع  ــواقـ ــلـــس عـــلـــى الـ فـــعـــالـــيـــات طـــرابـ
المزري للكهرباء في الشمال بعدما 
ــاه، إذ وصــلــت  بــلــغ الــتــقــنــن أقــــصــ
ساعات »الانقطاع الى 10 ساعات 
مــتــتــالــيــة مـــع إنـــــارة مــتــقــطــعــة لمــدة 
ساعتين« وفق ما ورد في الإخبار 
الــــــــذي تـــــقـــــدّم بـــــه وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة رشــيــد دربــــــاس، إلــى 
بــدوره، دعا  المالية.  العامة  النيابة 
النائب محمد كبارة »وزارة الطاقة 
وشــركــة كــهــربــاء لبنان الــى تحمل 
مسؤولياتهما تجاه طرابلس وأن 

تعتمدا عدالة في التوزيع«.
ــام المـــالـــي  ــ ــعـ ــ ــنــــائــــب الـ ــتــــجــــاب الــ اســ
ــيــــم لإخـــبـــار  ــراهــ ــلـــي ابــ الـــقـــاضـــي عـ
درباس الذي طالب بمعرفة مصير 
الدولة على  التي تنفقها  »الأمــوال 
ــاء والــــتــــي تــبــلــغ مــلــيــاري  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
دولار ســنــويــا«، فــاســتــدعــى المــديــر 
العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال 
حايك للحضور إلى النيابة العامة 
المــقــبــل للاستماع  الــثــاثــاء  المــالــيــة 

المستقلة... إن رئيس الهيئة المنظمة 
للاتصالات بالإنابة معيّ بموجب 
مرسوم صادر عن مجلس الــوزراء، 
ويــســتــمــر بــمــهــمــاتــه تــطــبــيــقــا لمــبــدأ 
اســـتـــمـــراريـــة المـــؤســـســـات الإداريـــــــة، 

واستناداً إلى آراء استشارية«.
ــرار حـــرب وتوقيته  ولــفــت إلـــى أن قـ
الهادفة  المحاولات  يندرجان ضمن 
إلـــــــى إضـــــعـــــاف الـــهـــيـــئـــة وإســــقــــاط 
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــســ اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا والــ
ــراً بـــــأن الـــهـــيـــئـــة هــي  ــ ــذكّـ ــ قـــــرارهـــــا، مـ
التي يتجاهلها  الوحيدة  المؤسسة 
توقفها،  ويــتــجــاهــلــون  المــســؤولــون 
مجبرة، عن دفــع الــرواتــب والأجــور 
وتــأديــة حــقــوق الــدائــنــن. »البعض 

ــادر الـــبـــشـــري فــــي الــهــيــئــة  ــكــ ــذ الــ ــ أخـ
رهائن لغاياتهم«. 

وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه »فـــــي حـــــال كــانــت 
هناك مآخذ على أداء رئيس الهيئة 
بـــــالإنـــــابـــــة، فــــــإن المـــــرجـــــع الـــصـــالـــح 
لــلــطــلــب مــنــه الــتــوقــف عـــن مــمــارســة 
ــــو الـــهـــيـــئـــة الـــصـــالـــحـــة  ــه، هـ ــاتـ ــمـ ــهـ مـ
الـــــــــــوزراء«،  مـــجـــلـــس  لـــلـــتـــعـــيـــن، أي 
ساهم  مــن  لكل  »المسؤولية   

ً
محمّلا

بعدم تأمين التمويل اللازم للهيئة« 
واســتــنــكــر مــحــاولــة الــســيــطــرة على 
ــة لــــضــــربــــهــــا، »ومــــنــــع  ــئـ ــيـ ــهـ قــــــــرار الـ
ــــب والأجـــــــــور، وعــــــدم تــأمــن  ــرواتـ ــ الـ
المـــــصـــــاريـــــف الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة بـــهـــدف 
ــلــــى قـــــــــرار الـــهـــيـــئـــة،«  ــيــــطــــرة عــ الــــســ
مـــنـــاشـــداً مــــن يــتــخــذ مــــن الــعــامــلــن 
رهينة لأي من أغراضهم، ان يتوقف 
عن ذلك »نناشد الحكومة مجتمعة 
والــــــــوزراء، تــمــويــل الــهــيــئــة بــأســرع 
وقــــت مــمــكــن وإبــــعــــاد الــهــيــئــة ومــن 
يعمل فيها عن التجاذبات وعن أي 

موقفٍ لا يخدم الهيئة ومن فيها«.
الأزمــة بين حــرب وحــبّ الله عمرها 
أكثر من سنة، لكنها لم تنفجر إلى 

الطاقة  وزارة  أن  غير  إفــادتــه.  إلــى 
دربـــاس  بــإخــبــار  أنــهــا معنية  رأت 
فـــــــردّت،  الـــســـيـــاســـي،  الـــطـــابـــع  ذي 
بــالــنــيــابــة عـــن حـــايـــك، مــشــيــرة إلــى 
من  وغــيــرهــا  دولار  ــيـــاري  ــلـ »المـ أن 
ــام الــتــي يــتــم تــداولــهــا كعجز  ــ الأرقـ
لمــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان أو هــدر 
للمال الــعــام هــي فــي الــجــزء الأكبر 
منها ثمن مــحــروقــات وتــعــود إلى 
الـــفـــرق الــكــبــيــر بـــن كــلــفــة الإنـــتـــاج 
وســـعـــر مــبــيــع الـــطـــاقـــة. وبــالــتــالــي، 
لتغطية هذا  الــدولــة  فــإن مساهمة 
الــعــجــز هــي بــمــثــابــة دعـــم للتعرفة 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي أقـــــــرت عـــــام 1994 
النفط 15  عندما كان سعر برميل 
للمواطنين،  دعـــم  أنــهــا  أي  دولاراً، 
وهذا الدعم واضح في كل موازنات 
قبل  المــصــادق عليها من  المؤسسة 
المراجع الرسمية المعنية والمدرجة 
في الموازنات السنوية العامة التي 

يقرها مجلس الوزراء«.
أســـبـــاب  أن  الــــــــــــوزارة  وأوضـــــحـــــت 
انقطاع التيار الكهربائي في مدينة 

الـــعـــلـــن إلا قـــبـــل يــــومــــن. مــــا حــصــل 
ـــم حـــــرب وزارة 

ّ
هــــو أنـــــه مـــنـــذ تـــســـل

الاتــصــالات، بــدأ النقاش فــي آليات 
تـــمـــويـــل الـــهـــيـــئـــة وضـــــــــرورة ســــداد 
ــتــــي حــصــلــت  ــة الــ ــنـ ــزيـ ــات الـــخـ ــفـ ــلـ سـ
ــنـــوات المــاضــيــة.  عــلــيــهــا خــــال الـــسـ
السيطرة  فــي  رغبة  الله  حــبّ  اشتم 
عــلــى الــهــيــئــة مـــن خــــال الــســيــطــرة 
على تمويلها، وخصوصاً أن حرب 
ــتـــرط ســـــداد الــســلــفــات الــقــديــمــة  اشـ
ــداد الــســلــفــات مـــن خــال  ــ )يــمــكــن سـ
فواتير أو من خلال السداد النقدي( 
للاستحصال على سلفات جديدة. 
حــبّ الله لجأ إلــى ديــوان المحاسبة 
اســـتـــشـــاري  رأي  عـــلـــى  لـــلـــحـــصـــول 
حـــــول ســـــــداد الـــســـلـــفـــات، مــتــمــســكــا 
بــاســتــقــالــيــة صـــاحـــيـــات الــهــيــئــة 
ــادر عــن مجلس  ــرار صـ بــنــاءً عــلــى قـ
شــــورى الـــدولـــة يــســتــنــد إلــــى المــــادة 
51 من القانون 431 )قانون تنظيم 
قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات( والـــتـــي تــقــول: 
»تــبــقــى جــمــيــع الأحـــكـــام الــقــانــونــيــة 
والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ 
هذا القانون سارية المفعول إلى أن 

يتم تنفيذ القانون«.
ــاري أتـــــى مــخــالــفــا  ــشــ ــتــ الــــــــرأي الاســ
م 

ّ
ــرّر أن يسل لـــرأي حـــبّ الــلــه الـــذي قـ

الــــفــــواتــــيــــر لـــــديـــــوان المــــحــــاســــبــــة، لا 
لــوزارة الاتــصــالات، ثم طلب موعداً 
مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة تـــمـــام ســـام 
وتفسير  الهيئة  استقلالية  لــشــرح 
مباشرة  الإداريـــة  التخاطب  طريقة 
بين الهيئة والأمانة العامة لمجلس 
الـــــوزراء... لــم يــصــغِ ســـام، بــل طلب 
مــن حــرب معالجة المــوضــوع، وهو 
ما اعتبره حرب فرصة لإطاحة حبّ 
الــلــه والــســيــطــرة عــلــى الــهــيــئــة. لكن 
حــبّ الله قــرّر أن يــردّ على طريقته، 
واضعاً المسألة بيد مجلس الوزراء!

ــذه المــعــمــعــة كـــلـــهـــا، ثــمــة  ــ فــــي ظــــل هـ
ســؤال لــم يجب أي مــن المتساجلين 
ــوزراء غير  ــ الـ كـــان مجلس  عــنــه: إذا 
الانعقاد، وبالتالي على  قــادر على 
وكف  الخزينة  سلف  مسألة  حسم 
يــد حــب الــلــه، وبــصــرف الــنــظــر عما 
ستصل إليه نتائج السجال القائم 
له سياسياً، 

ّ
يمث بما  الــلــه  بــن حــب 

دفع 
ُ
وبين الوزير حرب، فمن أين ست

ألف   160 البالغة  المــوظــفــن  رواتـــب 
دولار شهرياً؟

طرابلس ليل 17 و18 الجاري تعود 
الــى توقف الاســتــجــرار مــن سوريا 
التي كانت تزوّد لبنان بنحو 100 
ميغاوات عبر خط سمريان – دير 
 
ّ
أن أعــلــنــت  كــذلــك  نــبــوح 220 ك.ف. 
الـــتـــقـــنـــن يــــعــــود إلـــــى الـــنـــقـــص فــي 
الإنتاج وازديــاد الاستهلاك بشكل 
كــبــيــر وخــاصــة فــي فــصــل الصيف 
ومـــــع وجــــــود عـــامـــل مــســتــجــد هــو 
ــنـــزوح الــــســــوري، حــيــث يــتــجــاوز  الـ
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة حــالــيــا 3150 
مــــيــــغــــاوات، فـــيـــمـــا الإنـــــتـــــاج يــصــل 
إلــــــى 1700  ــي أحــــســــن الأحـــــــــــوال  ــ فـ
الاستثمار  عــدم  في ظل  ميغاوات، 
المــجــدي فــي هـــذا الــقــطــاع الحيوي 

خلال الفترات السابقة.
 الــتــأخــر في 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ كــذلــك أشـ

إنجاز المشاريع الإنتاجية المدرجة 
ــامـــة  ــثـــل إقـ ــة الـــكـــهـــربـــاء مـ فــــي خـــطـ
وحــــدات انــتــاج جــديــدة فــي الـــذوق 
دير  بناء معمل  والجية ومــشــروع 

عمار 2 ساهم في تفاقم الأزمة.
)الأخبار(

الصلحة والعودة إلى التفاوض.
ــن يــنــتــظــر  ــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، هـــنـــاك مــ فــ
مـــوقـــفـــا مــــن الــــوزيــــر مــــن قــبــيــل تــعــيــن 
خــبــيــر مـــحـــاســـبـــة ومـــطـــالـــبـــة المـــدرســـة 
ــعــــض يــطــلــب  ــبــ بـــكـــشـــف أوراقـــــــهـــــــا، والــ
ترجمة عملية لموقف السفير الفرنسي 
ــــس مــــن أمــــــام بـــاب  ــون أمـ ــ إيـــمـــانـــويـــل بـ
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل حين 
أشــــار إلـــى »تــمــســك فــرنــســا بــالــتــعــاون 
الثنائي مع لبنان في كل المجالات، ولا 
الثقافية والتربوية والتعليمية  سيما 
الحال  بطبيعة  وهــي  والفرنكوفونية، 

مسألة مهمة لنا وللبنانيين«.

لــضــرورة وفــق الهدر الــذي يفوق الــ12 
تقارير  بحسب  ســنــويــا  دولار  مــلــيــون 
 Blue  ,FM2“ ــثــــل   مــ ــيـــن  عـــالمـ خــــبــــراء 
 Mark Holdings, Nexera, HSNE,
على  بالاستفادة  له  سمحوا   ”KPMG
غير  بطريقة  وطــابــهــا  الجامعة  ظهر 

شرعية«.
هذه الأحداث وغيرها، وترقية الصايغ 
الـــى مــنــصــبــه الــجــديــد، تــضــع عــامــات 
الجديد  الرئيس  قـــدرة  حــول  استفهام 
ــل  ــ ــر فـــعـــلـــي داخــ ــيـ ــيـ ــغـ ــى احـــــــــــداث تـ ــلــ عــ
م خوري 

ّ
الجامعة، والكل بانتظار تسل

منصبه في مطلع الشهر المقبل.

ة في العهد الجديد؟
ّ

أي جامعة أميركي

 الله لبطرس حرب:
ّ

حب

 يدي
ّ

لست المرجع الصالح لكف

التغذية بالكهرباء من سوريا توقفت!

إدارة الليسيه ولجنة الأهل تقاتلان بكل الأسلحة

دفع 
ُ
من أين ست

رواتب الموظفين 

في نهاية شهر آب؟

أخبار

عون 
ّ

محامو طرابلس يد

على مدخلي النفايات

تقدمت نقابة المحامين في طرابلس بشكوى 
القاضي سمير  التمييزي  العام  أمام المدعي 
حمود اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي 
ــات الـــــى طــرابــلــس  ــايـ ــفـ ــنـ ــن يـــدخـــل الـ ــد مــ ضــ
والــشــمــال. وطــلــب نــقــيــب مــحــامــي طــرابــلــس 
المسؤولين  ومحاسبة  »محاكمة  المقدم  فهد 
ــال الــنــفــايــات الـــى طــرابــلــس، وإلـــزام  عــن إدخــ
ــة الـــضـــرر والــتــعــويــض عــنــه،  ــإزالـ الــفــاعــلــن بـ
وقــد أبـــدى الــرئــيــس حــمــود كــل اهــتــمــام بمن 
طرابلس  مدينة  إلــى  النفايات  بإدخال  يقوم 
أو الشمال من خارجها«. مضيفاً: »ان هذه 
المنطقة قد وعدت بالإنماء والمشاريع وتغذية 
المطلوبة من  المالية  الاعتمادات  في  الأســواق 
دون أي إنفاذ لهذه الوعود، وها هم تجارها 
ــن تــراكــم  ــائـــن، ومــ ــزبـ ــقـــدان الـ يــعــانــون مـــن فـ
ــا هـــم شــبــانــنــا يــعــيــشــون واقــعــا  الـــديـــون، وهـ
الــفــقــر والــضــيــاع والــهــجــرة. لقد  مظلماً مــن 
تركت طرابلس سابقاً تعيش مرارة عشرين 
جــولــة مــن الاقــتــتــال الــداخــلــي حــتــى تحركت 
اليوم  الــدولــة  فــمــاذا تنتظر  الأمنية،  الأجــهــزة 
كي تتحرك لتمنع الإضــرار بصحة المواطن 
ــراءات والــتــدابــيــر الــكــفــيــلــة لمنع  ــ ــ وتــتــخــذ الإجـ
طرابلس،  فــي  النفايات  رمــي  تــكــرار جريمة 
الحواجز  إن  ذلــك.  ومحاسبة المسؤولين عن 
منتشرة  اللبناني  الجيش  وحواجز  الأمنية 
ــنـــة، فــكــيــف دخـــلـــت هــذه  عــلــى مـــداخـــل المـــديـ

الشاحنات من دون التدقيق بحمولتها«.

الحاج حسن ينسحب 

من مشروع استبدال قوارير الغاز

الــحــاج حسن  الصناعة حسين  أعــلــن وزيـــر 
انسحابه من »مشروع استبدال قوارير الغاز 
في لبنان«، معلناً »اننا أرسلنا مشروع قرار 
أو  بــالاســتــبــدال  متعلقاً 
صــيــانــة الـــقـــواريـــر، الــى 
الداخلية  كــل مــن وزيـــر 
الــذي وافــق عليه ووزير 
يوافق«.  لم  الــذي  الطاقة 
ــذا الامــر  واعــتــبــر أن »هــ
من صلاحيته حصراً«، 
»المشكلة  أن  إلـــى  لافــتــا 
الــقــواريــر  الــكــبــرى تكمن فــي تضخيم عـــدد 
والإعــان بأن هناك 7 ملايين قــارورة بينما 
الـــواقـــع هـــو 4 مـــايـــن، أي هـــنـــاك 3 مــايــن 
قارورة وهمية وبالتالي إجبار المواطن على 
دفع كلفة 1000 ليرة لاستبدالها«. وأضاف: 
الــقــارورة  كلفة  المــواطــنــن  »رفــضــت تحميل 
الجديدة والاستبدال وكلفة القارورة القديمة 
كربح صافٍ  دولارات   7 عنها  التي سينتج 

للشركة«.

القوات تدعو لحماية عمال سوكلين 

رأت مــصــلــحــة الــنــقــابــات فـــي حـــزب الــقــوات 
النفايات  أزمـــة  استفحال  »مــع  انــه  اللبنانية 
التي تخنق المواطنين وتهدد أمنهم الصحي 
يبدو أن كارثة اخرى ستحل بحوالى 2000 
فــي شــركــة سوكلين  يعملون  لبناني  عــامــل 
والذين سيصرفون من عملهم فور فوز اي 
مــن الــشــركــات الاخــــرى الــتــي ستحل مكان 
ان  التي لا تصدق  المفارقة  شركة سوكلين. 
ــوزراء بكامل أعــضــائــه أغــفــل حق  ــ ال مجلس 
التي  الشركات  الــى  بالانتقال  العمال  هــؤلاء 
ستفوز في المناقصات من خلال ادراج هذا 

الحق كبند إلزامي في دفتر الشروط«.
الــوزراء من دون  وناشدت المصلحة »جميع 
استثناء الالتفات الى هذه الكارثة الاجتماعية 
الوشيكة والإسراع في تعديل دفتر الشروط 

أو القيام بما يلزم«.
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أن الــقــوّات الانــعــزالــيّــة كــانــت يــومــذاك فــي أوج 
تحالفها مــع الــنــظــام الــســوري وكــانــت تسعى 
السوريّة ومخابراتها  القوّات  جــادّة لاجتذاب 
إلى لبنان. )وردت فكرة مشاركة قوّات سوريّة 
في اقتحام المخيّم في تصريح لكمال جنبلاط 
في 29 حزيران وجــاء فيه: »إن كتيبة سوريّة 
مدنيّة  بملابس  الــشــرقــيّــة  المنطقة  إلــى  عــبــرت 
واشــتــركــت فــي الــهــجــوم«. لكن جنبلاط نفسه 
ل لإنقاذ 

ّ
ناشد الملك خالد بن عبد العزيز التدخ

النظام السعودي يمدّ قوّات  المخيّم فيما كان 
الكتائب و»الأحرار« بالسلاح والذخيرة(.

ــان كــل قــــادة »الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيّــة« )الــقــيــادة  كـ
يستحوذ  ان  قــبــل  الــيــمــن  لميليشيات  الــعــلــيــا 
ــيّـــل بـــعـــد مـــجـــزرة  ـــهـــا بـــشـــيـــر الـــجـــمـ

ّ
ــل عــلــيــهــا كـ

مكتوب  الميليشيات  تلك  تــاريــخ  كــل   - الصفرا 
بالمجازر( يستنجدون جهاراً ويوميّاً بالنظام 
السوري. ولم تكن حروبهم فقط ضد الغريب 
بل هي كانت أيضاً ضد المسلمين واليساريّين 
ــى فـــي مــخــيّــلــتــهــم مـــن »غـــربـــاء« )أي 

ّ
ومَــــن تــبــق

الملوّنين والــســود(. كــان ذلــك يــوم قــال شمعون 
ـــل الــعــســكــري الـــســـوري فـــي لــبــنــان: 

ّ
عـــن الـــتـــدخ

قبلنا  السوريّين ونحن  »لــم نختلف يوماً مع 
الــوســاطــة الــســوريّــة والمـــبـــادرة الــســوريّــة ومــا 
 

ّ
إل هــو  مــا  العسكري  ل 

ّ
للتدخ بالنسبة  جــرى 

ضمن إطار روح المبادرة التي قبلناها« )راجع 
حزيران   12 يــوم  اللبنانيّة  الصحف  وراجعي 
الــعــربــيّــة  1976(. وعــنــدمــا اقــتــرحــت الــجــامــعــة 
آنـــــذاك قـــــوّات ســــام عــربــيّــة رفــضــت »الــجــبــهــة 
القوّات  الــقــوّات محل   هــذه 

ّ
أن تحل اللبنانيّة« 

السوريّة، وقال شمعون بالنيابة عن الجبهة: 
»عدم سحب القوّات السوريّة من لبنان على ان 
تتعاون القوّات العربيّة مع هذه القوّات، كذلك 
ضــمــان مــواقــفــة ســـوريـــا عــلــى دخــــول الـــقـــوّات 
اللبنانيّة  الصحف  وارجعي  )راجــع  العربيّة« 

يوم 20 حزيران 1976(.
ما نعلمه بالتأكيد عن الــدور السوري إضافة 
إلــــى حــالــة الــحــلــف الــوثــيــق آنـــــذاك أن مبعوث 
الــزعــتــر، حسن  الجامعة العربيّة فــي شــأن تــل 
صـــبـــري الــــخــــولــــي، فـــوجـــئ عـــنـــدمـــا زار غــرفــة 
الــعــمــلــيّــات المــشــتــركــة لــحــزب الــكــتــائــب فــي سن 
الفيل بأن وجد مسؤولًا استخباريّاً - عسكريّاً 
سورياً )علي مدني(، الذي ما لبث ان غادر عائداً 
مــيــشــال سماحة  إلــــى دمــشــق مصطحباً مــعــه 
ــال  ــزب الــكــتــائــب. وقـ ــقـــرادونـــي مـــن حــ ــم بـ ــريـ وكـ
المدني برفقة  العقيد على  »التقى  إنــه  الخولي 
ضــبّــاط ســوريّــن فــي غــرفــة العمليّات التابعة 
الفيل« )»السفير«، 13  الكتائب في سن  لحزب 
فـــي حركة  قـــيـــادي  شــقــيــق  أن  كــمــا  آب، 1976(. 
»امــل« أخبرني أن شقيقه الــذي وقــع في براثن 
حــزب الكتائب بعد ســقــوط النبعة شــاهــد في 

مركز الكتائب في سن الفيل الضابط السوري، 
تهم بتنفيذ اغتيال كمال 

ُ
إبراهيم حويجي )الم

جنبلاط(. ولم تسمع وسائل الإعــام الرسميّة 
السوريّة بسقوط تل الزعتر بعد سقوطه. كما 
أنه لم يكن بمستطاع القوّات الانعزاليّة إحكام 
ل« 

ّ
الطوق حول تل الزعتر من دون تزامن »التوغ

الذي قام به الجيش السوري في أنحاء مختلفة 
مـــن لــبــنــان )شـــرقـــا وشــــمــــالًا( مـــا حــمــى ظهير 
ــقـــوى الــفــاشــيّــة.  المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــنــفــوذ الـ
وقد أوردت الكاتبة اليساريّة، تابثا بتران في 
كتابها عــن الــحــرب الأهــلــيّــة )وهــــو مــن أفضل 
الكتب عن الحرب حتى منتصف الثمانينيات(، 
»الـــنـــضـــال حــــول لـــبـــنـــان«، أن مــدفــعــيّــة الــنــظــام 
السوري شاركت في دكّ المخيّم لكنها لم توردْ 
مرجعاً غير »الإعلام اللبناني« في حينه )ص. 

.)٤٠٣
المسؤوليّة   

ّ
تستحق العرفاتيّة  القيادة  ان  كما 

عن سقوط المخيّم، وهي )»حركة فتح« تحديداً( 
ــزب الــكــتــائــب  ــفـــاوض مـــع حــ كـــانـــت فـــي حـــالـــة تـ
القوى  اقتحمت  المخيّم سلميّاً عندما  لتسليم 
الفاشيّة المخيّم. عرفات كان مسؤولًا عن الوثوق 
على  والاتفاقيّات  العهود  مخالفي  بضمانات 

أسعد أبو خليل*

ــرّت الــذكــرى التاسعة والــثــاثــون لمــجــزرة تل  مـ
الزعتر، وتذكّرها الناجون مثل كل سنة بصمت 
وبــعــيــداً عـــن الإعــــــام. تـــل الــزعــتــر رمــــز لأشــيــاء 
كــثــيــرة، ومــنــهــا الــصــمــود والمــقــاومــة والبسالة 
مؤامرة  بوجه  والــعــنــاد  والتكافل  والتضحية 
ــــ غــربــيّــة. لكن لبنان يريد  ــــ إسرائيليّة  عــربــيّــة 
النساء  قاتلي  مــن  وان يجعل  منها،  يــتــبــرّأ  أن 

والأطفال في المخيّم أبطالًا محترمين.
ي 

ّ
تبن بالمجموع  اللبنانيّين  على   

ً
ســهــا كــان 

القواتيّة للحرب الأهليّة.  ــ  الكتائبيّة  السرديّة 
ــنــــاق روايـــــــــة بــــــراءة  ــتــ ــل عـــلـــيـــهـــم اعــ ــهــ كــــــان أســ
الــلــبــنــانــيّــن الــشــديــدة. وقـــد ســاهــم فــي شيوع 
ـــ الـــقـــواتـــيّـــة عـــن الــحــرب  الـــســـرديّـــة الــكــتــائــبــيّــة ــ
انــــهــــيــــار مـــعـــظـــم قـــــيـــــادات الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيّـــة 
الحريري  التيّار  بركب  والتحاقها  اللبنانيّة 
ــاوي  ــام الـــثـــنـــائـــي جــــــورج حــ ــيــ الـــخـــلـــيـــجـــي، وقــ
ومحسن إبــراهــيــم بـــدورة كاملة مــن الانــقــاب 
عــلــى مــشــروع كــانــا فــي صــلــب قــيــادتــه. وقــيــام 
ــي مــجّــانــي  مــحــســن إبــراهــيــم بــتــقــديــم نــقــد ذاتــ
)التي  الوطنيّة  الحركة  بالنيّابة عن جماهير 
فه بالهمّة( ساهم )بطريقة مباشرة أو 

ّ
لم تكل

مداروة( بتدعيم السرديّة الكتائبيّة ــ القواتيّة. 
ــيــــادات المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة لـــم تــســاهــم  وقــ
فــي دحـــض الـــروايـــة الــلــبــنــانــيّــة الــســائــدة التي 
عــنــوان كتابه عن  فــي  غــسّــان تويني  صها 

ّ
لخ

ل 
ّ

تدخ
ُ
الم الظهور بمظهر  الحرب وذلــك خشية 

في شــؤون »البلد الشقيق«. بكلام آخــر، ليس 
ــة عـــن الـــحـــرب خـــا ســـرديّـــة  ــ ــرديّ هـــنـــاك مـــن ســ
ــتــحــالــفــة مـــع الـــعـــدوّ 

ُ
المــيــلــيــشــيــات الــفــاشــيّــة الم

والقواتيّون  العونيّون  يختلف  الإسرائيليّة. 
عــلــى كــل الــقــضــايــا لــكــن يــجــمــعــون — ومعهم 
14 آذار وبعض 8 آذار — على سرديّة الحرب 
الـــذي فعلها —  »الــغــريــب«  إنــه بعبع  نفسها. 
والـــوصـــف اســتــعــمــلــه بــيــار الــجــمــيّــل لتسويغ 

جرائم حربه.
وفـــي الــوقــت الـــذي يُــنــعِــم فــيــه محسن إبــراهــيــم 
ــداء الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة  ــهـ )بـــاســـمـــه أم بـــاســـم شـ
اللبنانيّة الــذيــن اســتــشــهــدوا فــي قــتــال الــقــوى 
الانعزاليّة الفاشيّة( بالاعتذار عن حمل الحركة 
الــوطــنــيّــة لــــواء المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة )وهــــذا 
الحمل كــان أنبل وأشـــرف مــا فــي تــاريــخ ودور 
هـــذه الــحــركــة الــتــي شــابــهــا الكثير مــن الفساد 
والتخاذل  والانتهازيّة  والانهزاميّة  والتبعيّة 
اللبنانيّة« في  »الــقــوّات  والنفاق( يطلق موقع 
تل  مخيّم  لسقوط  والثلاثين  التاسعة  الذكرى 
الــزعــتــر مــقــالــة زهـــو بــالمــجــازر الــتــي ارتكبتها 
المخيّم. والزهو بالمجازر  القوى الانعزاليّة في 
لــيــس صــفــة المــوقــع فــقــط: يــحــتــوي »يــوتــيــوب« 
إنه  يــزهــو فيها  عـــون  مــع ميشال  على مقابلة 
ة اقتحام المخيّم الآهل بالسكّان. 

ّ
هو وضع خط

مــوقــع »الــــقــــوّات« فـــي مــقــالــة بــعــنــوان »مــعــركــة 
تــل الــزعــتــر« )دائــمــا تكون المــجــازر مــعــارك عند 
الإسرائيليين وأولادهــم الشرعيّين في المنطقة 
 الشعب الفلسطيني في المخيّم 

َ
العربيّة( وصَف

ــال إن مــرتــزقــة وضــبّــاطــا من  بـــ »الأوبــــــاش«، وقـ
الدول العربيّة والأجنبيّة كانوا يقودون المعارك 
ــبــــال الــفــلــســطــيــنــيّــن  فــيــمــا كــــان شــبــل مـــن الأشــ
الشجعان هــو الــذي رمــى ويليام حـــاوي، قائد 
ـــلـــة، بــرصــاصــة قــتــلــتــه بــعــد ســقــوط 

َ
ـــت

ُ
ــرة الـــق ــ زمـ

»الــقــوّات« كي يستخرج نصراً  المخيّم. وموقع 
مــن رحــم المــجــازر زعــم أيــضــا ان عسكريّين من 
بنوا وحصّنوا  الذين  هم  السوفياتي  الاتحاد 
يد  كــان تحصينه وتدعيمه على  فيما  المخيّم 
طــلــبــة مـــــدارس ثــانــويّــة فـــي لــبــنــان. بـــن عــامــي 
1973 و1975، كان متطوّعون من طلبة المدارس 
الـــرســـمـــيّـــة والـــخـــاصّـــة يـــذهـــبـــون فـــي ســـيّـــارات 
ط 

ّ
وبـــاصـــات إلـــى مــخــيّــم تــل الــزعــتــر لأن المخط

ضــــد المـــخـــيّـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي المــنــطــقــة 
الشرقيّة من بيروت كان واضحاً خصوصاً بعد 
الثورة  شوكة  على  للقضاء  الفاشلة  المحاولة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي ربــيــع 1973 عــنــدمــا طلعت 
طائرات السلاح الجوّي اللبناني )النائمة أبداً 
بوجه العدوّ الإسرائيلي( من مراقدها لتقصف 

مخيّمات بيروت.  
وموضع »تــل الزعتر« بــات لا يُذكر في لبنان 
إلا للسجال فــي المــوضــوع الــســوري، فخصوم 
النظام السوري الجُدد تذكّروا فجأة ان النظام 
خيّم، 

ُ
الم الحرب على  كــان شريكاً في  الــســوري 

فيما يردّ أدعياء النظام السوري بالاستشهاد 
ــــوش عــلــى 

ّ
ــل ــل نـــاجـــي عــ ــنـــاضـ ــع المـ بــمــقــابــلــة مــ

قـــوّات سوريّة  »يــوتــيــوب« نفى فيها ان تكون 
قـــد شـــاركـــت فـــي اقــتــحــام المــخــيّــم. لــكــن مسألة 
ــكـــن بــشــكــل  مــــشــــاركــــة الــــنــــظــــام الـــــســـــوري لــــم تـ
شاركة في الاقتحام، بل اتخذ أشكالًا أخرى 

ُ
الم

لـــم نــعــرفــهــا بــالــتــحــديــد بــعــد. لــكــن مـــن المــؤكّــد 

مرّ السنتيْ الأولى من الحرب الأهليّة. وقد قدّم 
المسؤول العسكري في منطقة بيروت في حركة 
ة تفصيليّة لفك 

ّ
»فتح«، المناضل أبو داوود، خط

الحصار عن المخيّم لكن عرفات )الــذي لم يكن 
المتقاتلين  بــن  التماس  بخطوط  بــالمــسّ  يقبل 
فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب( رفـــض الـــعـــرض، ورفـــض 
غيره أيضاً. وكان عرفات بالرغم من ذلك يرسل 
البرقيّات إلى المقاومة في المخيّم آمراً بالصمود 
ــة وواعـــــــداً بــالــعــمــل ســريــعــا عــلــى فك  ــاومـ ــقـ والمـ

الحصار والوصول إلى أهله.
تكرّرة. 

ُ
لكن مخيّم تل الزعتر لا يرد في الذكرى الم

خصوم النظام السوري لا يذكرونه إلا من باب 
 

ّ
إحراج النظام السوري وإدانته )وهو يستحق

الإحراج والإدانة على ألف فعلة شنيعة وفعلة( 
متحالفون  أنهم  ينسون  آذار(   ١٤ )فــي  لكنهم 
المــجــزرة. المسؤوليّة  مع الأحـــزاب التي ارتكبت 
الأولـــــى والــكــبــرى فـــي مـــجـــزرة تـــل الــزعــتــر تقع 
عــلــى الــكــتــائــب و»الأحـــــــرار« و»حـــركـــة الشبيبة 
اللبنانيّة« و»التنظيم« و»حــرّاس الأرز« وعلى 
مــن كـــان يــرعــاهــم فــي تــل أبــيــب، بــالإضــافــة الى 
قيادة الجيش اللبناني التي كانت في سنوات 
الــحــرب، ووفــق عقيدة فــؤاد شهاب العسكريّة، 
ــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي. والأنــظــمــة  ــعـ مُــتــواطــئــة مـــع الـ
العربيّة )السوريّة والأردنيّة والسعوديّة( كانت 
التنظيمات  هي أيضاً ترعى وتــمــوّل وتساعد 
والقوى  الفظيعة هناك.  المــجــزرة  ارتكبت  التي 
الــفــاشــيّــة هـــذه كــانــت تــكــرّر يــومــا بعد يــومــا ان 
ليس هناك من مدنيّين في المخيّم وأن كل من 
يقطن فيه هم من المقاتلين )»المرتزقة« بحسب 
وصـــف إعــــام الــكــتــائــب( فيما أجــلــى الصليب 
الأحمر نحو 12,000 مدنيّ ومدنيّة بعد سقوط 
المخيّم. ولم يكن بين هؤلاء الآلاف ذكور بين سن 

الثامنة والخمسين.  
المقاتلين بعد سقوط المخيّم  نــزاع بــن  ونشب 
حول حصّة كل فصيل لبناني يميني في قتل 
ة »نيوزيوك« 

ّ
الفلسطينيّين الناجين )راجع مجل

عــدد 26 آب، 1976(، الــكــل كــان يــريــد ان ينهش 
لة ان يدعو 

َ
ت

َ
الق الــدم الفلسطيني. وتقصّد  في 

أهل المخيّم إلى الخروج الآمن حتى يعاجلوهم 
بــإطــاق الــرصــاص الــعــشــوائــي. عــائــات كاملة 
ابيدت، بحسب وصف بتران، التي تضيف أن 
عدموا، وان 

ُ
صبية في عمر الثامنة والعاشرة أ

بنات في الأعمار نفسها تعرّضوا للاغتصاب 
)ص. ٢٠٩(.

اللبنانيّة على شيطنة  قــادة الجبهة  وتنافس 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــصـــويـــر المـــخـــيّـــمـــات 
الآهــلــة بــالــســكّــان عــلــى أنــهــا مــعــســكــرات وقــاع 
ــــي قـــواعـــد  ــيـــار الـــجـــمـــيّـــل: »هـ ــقـــال بـ عـــســـكـــريّـــة فـ
عسكريّة ومستودعات ذخيرة وأحياناً ملاجئ 
لــلــفــوضــيّــن والــنــهــيــلــيّــن وكــــل الـــذيـــن تــنــكّــروا 
الإنــســانــيّــة«  وللقيم  ومجتمعاتهم  لأوطــانــهــم 
)طبعاً كانت بيانات بيار الجميّل - الأمّي باللغة 
كتب له(. اما كميل شمعون فقال: »إن 

ُ
العربيّة - ت

تل الزعتر )وجسر الباشا( ليسا بمخيّميْ بل 
العنف محصنين  لــدويــات  تحوّلا لمعسكرات، 
وبالدهاليز  وتحتها  الأرض  فــوق  بالإسمنت 
هــذان  بــات  لقد  الثقيلة...  بالأسلحة  المــحــشــوّة 
اذ الآفاق الغرباء 

ّ
المكانان ملجأين للأشرار وشذ

المتمرّسين بكل الأعمال الإجراميّة وليس فيهما 
ما يتفق مع فكرة مخيّم للاجئين لأنــه لم يعد 
فيهما لا عــائــات ولا نــســاء ولا أولاد« )راجــع 
حــزيــران   28 فــي  اللبنانيّة  الصحف  وراجــعــي 
الــقــيــادات نفسها عــادت  1976(. )والــطــريــف ان 
وزهت أنها ساهمت في إجلاء النساء والأولاد 
والعائلات من المخيّم بعد سقوطه للتدليل على 
خدم كمقدّمة 

ُ
إنسانيّتها(. والخطاب الذي است

لتدمير مخيّم تل الزعتر وجسر الباشا وضبيّة 
هو نفسه الذي استعمل فريق 14 آذار كمقدّمة 
لتدمير مــخــيّــم نــهــر الـــبـــارد، وثــــارت ثــائــرة كل 
ان يمنع  هـــؤلاء عندما حـــاول حسن نصرالله 

اقتحام المخيّم وتدميره عن بكرة ابيه وأمّه.
لم تكن الحرب على تل الزعتر ومن كل الجهات 
)وهــــــو مـــخـــيّـــم مُـــحـــاصـــر( مــــجــــزرة واحـــــــدة بل 
سلسلة من المجازر تراكمت وتعدّدت في طول 
أيّام الحصار الطويل. في عمليّة قصف وحشي 
شارك فيه الجيش اللبناني بقوّة في 27 تمّوز 
تــم هــدم مبنى فــي رأس الــدكــوانــة كــان يختبئ 
فــي ملجأه الــعــشــرات مــن المــدنــيّــن والمــدنــيّــات: 
نهار 

ُ
وسحبت فــرق الإنقاذ من ملجأ المبنى الم

ــة، وتــم سحب 15 ناجياً معظمهم من 
ّ
150 جــث

الأطفال، وهم في حال »بالغة السوء«. ولم يكن 
بينهم مقاتل واحـــد بحسب مــســؤول فــي فرق 
الإنـــقـــاذ، وبــحــســب شــهــادات الطبيب الــنــاجــي، 

يوسف العراقي.  
لــم تكن المــؤامــرة على تــل الزعتر منفصلة عن 
المــؤامــرة الأكــبــر التي رعــت الــحــرب الأهــلــيّــة في 
الوطنيّة  الحركة  كــام وخطاب  لم يكن  لبنان. 
مؤامرة  عــن  الفلسطينيّة  والمــقــاومــة  اللبنانيّة 
بالغات. قد يكون السفير الأميركي 

ُ
كبرى من الم

 ذكــاء من أسلافه من 
ّ

الحالي، ديفيد هيل، أقــل
لقاء  ذلــك سبب صراحته بعد   

ّ
المنصب، ولــعــل

أخير له من سامي الجميّل )بحضور مستشار 
للجميّل وهو من خرّيجي الذراع البحثي للوبي 
الصهيوني فــي واشــنــطــن( عــنــدمــا أثــنــى على 
تــاريــخ لبنان ووصفه  فــي  الكتائب  دور حــزب 
ركــن لاستقرار  الكتائب  »حـــزب  وقـــال:  ميّز 

ُ
بالم

لبنان ولقيم عديدة يتشاطرها اللبنانيّون من 
حريّة واستقلال وسيادة، وهذه القيم تساندها 
ــــات المـــتـــحـــدة ولــــهــــذا لــديــنــا شــــراكــــة مع  ــــولايـ الـ
اللبنانيّة منذ سنوات عديدة«.  حزب الكتائب 
ــفــا 

ّ
إن هــــذا الــتــصــريــح لــيــس إلا اعـــتـــرافـــا مُــخــف

عــن مــشــاركــة الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة إلـــى جانب 
إلى  الأهليّة  الحرب  في  الإسرائيليّة  الحكومة 
)كـــان بعض  الفاشي  اليمين  جــانــب ميلشيات 
ريتشارد  مثل  لبنان،  فــي  الأميركيّين  السفراء 
ون عــداء كبيراً لحزب الكتائب لكن 

ّ
باركر، يكن
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ّ
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الإدارة في واشنطن الخاضعة لمشيئة اللوبي 
ــابـــات الـــحـــرب  ــاء عـــلـــى حـــسـ ــنــ الإســـرائـــيـــلـــي وبــ
الـــبـــاردة، كــانــت تــدفــع نــحــو دعـــم كبير لبشير 
الجميّل(. وبعد أيّام من زيارة السفير الأميركي 
الذي  السعودي  السفير  زاره  الجميّل،  لسامي 
قــــال عـــن الــجــمــيّــل إنــــه »ســلــيــل بــيــت ســيــاســي 
ووطــنــي لــه فــي الــنــضــال والــقــيــادة والــــذود عن 
لبنان تاريخ عريق«. هؤلاء كانوا من مكوّنات 

المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني في لبنان.
ذها 

ّ
ــف المــؤامــرة الإســرائــيــلــيّــة الــتــي نف

ّ
لــم تــتــوق

ــتـــل فــــي 1970 في  ــلـــك الـــحـــســـن ووصــــفــــي الـ المـ
أيلول في الأردن من أجل القضاء على المقاومة 
ــى الــحــلــقــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيّــة، بــــل هــــي انــتــقــلــت إلـ
الأضــعــف فــي لــبــنــان. لكن لبنان آنــــذاك، خلافاً 
لــــأردن، كـــان يحتضن تــيّــاراً يــســاريّــا وقوميّاً 
 »

َ
عربيّاً عامراً مؤيّداً للثورة الفلسطينيّة )»كان

اللبناني،  النظام  ــاضٍ(. وعندما حــاول  مـ فعل 
ــردان في  ــزال الإســرائــيــلــي فــي فــ ــ فــي اعــقــاب الإنـ
نيسان 1973 بتواطؤ مباشر مع العدوّ من قبل 
قيادة الجيش اللبناني، أن يقضي على المقاومة 
 ذريعاً، وقاتل لبنانيّون 

ً
الفلسطينيّة فشل فشلا

لــنــصــرة المــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة. ويــنــســى، لا 
ان  الــيــوم  اللبنانيّين  مــن  الكثير  يتناسى،  بــل 
المنظمّات الفلسطينيّة كانت تضم في صفوفها 
الآلاف من اللبنانيّين واللبنانيّات ومن مختلف 
الــطــوائــف الــلــبــنــانــيّــة )يُـــراجـــع فــي هـــذا الكتاب 
الــصــادر حديثاً عــن تجربة المناضل المــعــروف، 

معين الطاهر(.
لـــم تــكــن مـــؤامـــرة فــقــط ضـــد مــخــيّــم فلسطيني 
واحـــد. هــي مــؤامــرة استهدفت أكثر مــن مخيّم 
وأبــــادت فــي ســنــوات الــحــرب مخيّم تــل الزعتر 
ــــي حـــلـــقـــة عــلــى  ــ ــة )فـ ــ ــيّ ــبــ ــا وضــ ــاشــ ــبــ وجــــســــر الــ
الــشــاشــة البرتقاليّة مــن إعــــداد زيـــاد نجيم تم 
طــمــس مــجــزرة مــخــيّــم ضــبــيّــة وزعـــم الضيوف 
ــه لم  الانــعــزالــيّــون أن المــخــيّــم سقط سلميّاً وأنـ
يــســقــط فــيــه ضــحــايــا بــيــنــمــا مــــات فـــي قصف 
الــعــشــرات قبل ســقــوطــه(. كما ان العدو  ضبيّة 
الإســرائــيــلــي كــان قــد أبـــاد مخيّم النبطيّة عام 

1974 وهجّر أهله شمالًا، لكن المخيّم لا يرد في 
تعداد منظمّة »الأنروا«.

ـــطـــات الــصــهــيــونــيّــة المـــصـــدر والــتــي 
ّ
إن المـــخـــط

مختلفة  عربيّة  أنظمة  طات 
ّ
مخط مــع  توافقت 

تدمير  )خليجيّة وبعثيّة( في تحجيم وحتى 
مخيّمات فلسطينيّة في لبنان كانت مستمرّة 
بعد فشل مشروع طرد الشعب الفلسطيني من 
ق جزء من 

ّ
لبنان وتوزيعه على دول عربيّة )تحق

هذا المشروع في عام 1982 بعد ترحيل شوكة 
المــقــاومــة الفلسطينيّة عــن لــبــنــان(. كــان سامي 
أميركيّين في  الصلح يبحث مع دبلوماسيّين 
توزيع الفلسطينيّين منذ الخمسينيات. والعدوّ 
في  الثابت  الشعب  يــرحّــل  ان  أراد  الإسرائيلي 

أرضه إلى أصقاع بعيدة من فلسطين.
لا، لم يعتذر لا سمير جعجع ولا حزب الكتائب 
والمـــجـــازر ضد  الــحــروب  عــن فظائع  اللبنانيّة 
المــخــيّــمــات الفلسطينيّة فــي لــبــنــان. وحــتــى لو 
اعتذروا: هناك ما يُعتذر عنه، وما يُصفح عنه 
. يُصفح عن الــذي سرق 

ّ
وما لا يُصفح عنه قــط

لحبيبته،  ليهديها  مــنــزل  مــن حــديــقــة  أزهـــــاراً 
 ولــو 

ً
يُــصــفــح عــن الــــذي داس عــلــى قــدمــي خــطــأ

ــوّن مــن الخطر  أوجــعــنــي. يُــصــفــح عــن الــــذي هــ
إلــى منزله لكن هناك  الانــعــزالــي قبل ان يصل 
ما لا يحتمل الصفح والغفران. حزبا الكتائب 
ــقـــوّات كــانــا مــســؤولــن عــن حــمــات منظمّة  والـ
)ومــنــسّــقــة مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي( للتهجير 
الــعــرقــي والــطــائــفــي: يــذكــر الــخــطــاب الكتائبي 
والــقــوّاتــي تــل الباشا وتــل الزعتر بــزهــو، لكنه 
لا يذكر الأحياء الإسلاميّة التي هجّروا اهلها 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيّــة مـــن بـــيـــروت، مـــن حـــارة 
الغوارنة إلى سبني إلى النبعة الى الكرنتينا 
)ولم يكن الهجوم على الدامور والعيشيّة على 
فظاعته إلا ردّ فعل على مجزرة الكرنتينا وعلى 
استفزازات الكتائبيّين في الدامور في الطريق 
الــســاحــلــي( إلــــى حـــي بــيــضــون فـــي الأشـــرفـــيّـــة 
)حيث سكن عبد الله العلايلي، والذي لم يكتفِ 
الكتائبيّون بسرقة بيته بل عبثوا بمحتويات 
صناديق مخطوطة لمعجمه الذي قضى سنوات 
ــه(. الـــســـرديّـــة لميليشيات  ــعــ فـــي جــمــعــه وووضــ
الانعزاليّين انهم حاربوا »الفلسطيني الغريب« 
لا إنــهــم حــاربــوا لبنانيّين مــن طــوائــف أخـــرى، 
او حتى مــن المـــوارنـــة، مــن مــجــزرة الــصــفــرا إلى 

مجزرة إهدن.  
مرّت مجزرة تل الزعتر )أودت بحياة ثلاثة آلاف 
قتيل بين مقاتلين أبطال ومدنيّين ومدنيّات( 
هــكــذا عــرضــا، كــمــا تــمــرّ ذكــراهــا كــل عـــام. عــدد 
ــرا وشــاتــيــا  ــبـ ــتــــذكّــــرون ضـــحـــايـــا صـ الــــذيــــن يــ
ــشــرف الــعــام على مجزرة 

ُ
 عـــام، والم

ّ
يصغر كــل

ــد المـــخـــابـــرات  ــوّل عــلــى يـ صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا تـــحـ
السوريّة ورفيق الحريري - وبصمت الموافقة 
مــن حــزب الــلــه - إلــى رمــز مُــقــاوم وعـــدوّ لدولة 
الــعــدوّ الــتــي درّبــتــه وجــهّــزتــه. لكن تــل الزعتر 
الفلسطينيّة  الذاكرة  في  تحتل موقعاً خاصاً 
والشباب الفلسطيني حول العالم لا ينساها 
ــــرى تــعــرّض  ــــرى مـــجـــازر اخـ كــمــا لا يــنــســى ذكـ
الــعــربــي.  الــشــعــب الفلسطيني فــي مــنــفــاه  لــهــا 
 لــخــالــديــن فـــي الـــزمـــن وفــي 

ّ
تـــل الــزعــتــر ســجــل

ــدوّ الــكــتــائــبــي الــــذي حـــرص على  ــعـ المـــكـــان. والـ
تــدمــيــر كـــل المــخــيّــم وســحــقــه بـــالـــبـــلـــدوزر كــان 
ميه فــي تــل ابــيــب. وكما فشل 

ّ
ذ أوامـــر معل

ّ
ينف

والاحتلال  والــدمــار  بالنار  الإسرائيلي  العدو 
و»الجدار الحديدي« في القضاء على القضيّة 
المهزومة  اليمين  ميلشيات  فــإن  الفلسطينيّة، 
فشلت في القضاء على القضيّة الفلسطينيّة، 
ى مع )من 

ّ
ولن ينفع مع أمين الجميّل ان يتلق

وليس مع( سلطة الاحتلال الإسرائيلي في رام 
الله صكوك براءة.  

ــا: إن طـــريـــق فلسطين 
ّ
ــو أيـــــاد مــحــق ــان أبــ ــم كــ كـ

 تــمــرّ فــي جونية وفـــي بكفيّا وفـــي صور 
ً
فــعــا

وفــــي بـــيـــروت )الـــشـــرقـــيّـــة والـــغـــربـــيّـــة( وفــــي كل 
قرية ومدينة في لبنان. وفــي تحرير فلسطين 
تــحــريــرٌ للبنان مــن اســتــعــمــار ثــابــت، ومُــتــعــدّد 
الألوان والأشكال والهويّات. ولأن الحروب على 
المخيّمات جرت على أيدٍ عديدة ومتعدّدة )من 
أنظمة عربيّة ومن أحزاب يمينيّة رجعيّة ومن 
ــعــدّ فــي الصف اليميني 

ُ
حركة »أمـــل« التي لا ت

الطائفيّة(،  الرياضيّات  حسابات  في  الرجعي 
والماثلة  ـــدمّـــرة 

ُ
الم الفلسطينيّة،  المــخــيّــمــات  فــإن 

 مــن الــعــار اللبناني 
ّ

الــيــوم هــي عــنــوان لــســجــل
العرب  فون 

ّ
المثق وهــؤلاء  والشعبي(.  )الرسمي 

إنسانيّة  أن  على  يــصــرّون  الــذيــن  الليبراليّون 
الـــعـــربـــي لا تــكــتــمــل قــبــل الــــوقــــوف عــلــى أطـــال 
مــخــيّــمــات الاعــتــقــال الـــنـــازي فــي أوروبـــــا، أولــى 
بــهــم ان يــدعــونــا إلـــى زيـــــارة أطــــال المــخــيّــمــات 

الفلسطينيّة في لبنان.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ُ
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أو  أمــر غير »طبيعي«  لبنان هــو  الغباء، اعتبار أن مــا يحصل فــي  بــل  الــســذاجــة،  سيكون مــن قبيل 
ر التفاهم 

َّ
مفاجئ. ما يحصل هو تداعيات متوقعة لنظام المحاصصة الطائفية والمذهبية حين يتعذ

على نسبة وحجم الحصص: ودائماً في مجرى تفاعل الوضعين الداخلي والإقليمي حيث الأول شديد 
المحاصصة  أطــراف  فئوية  بلغت  الكاملين. من جهة،  والتبعية  الارتهان  إلى درجــة  بالثاني  الارتباط 
الداخلية ذروة جديدة بإشهار سيف »حقوق وعصبيات« الجماعات الطائفية والمذهبية علناً من دون 
الكبرى والعاملة  مواربة أو قفازات أو خجل! هذا ينطبق أساساً على الأطــراف المستأثرة بالحصة 
للمحافظة عليها وعلى زيادتها. هو ينطبق أيضاً على الجماعات التي تسعى إلى تعديل التوازنات 
بما يمكنها من تعويض ما فاتها اليوم أو ما خسرته بالأمس من امتيازات ونفوذ وأدوار ومواقع. 
وليس خافياً أنه في امتداد عقود من اعتماد وتكريس وتعزيز صيغة المحاصصة، قد نشأت دويلات 

في كنف الدولة وعلى حسابها. 
الدويلات تتنافس بضراوة )إلى حدود الاقتتال(، ولكنها، باستمرار، أيضاً، تترسخ، وتتوسع  هذه 
إلى/ وفي الحقول كافة، الداخلية والخارجية، وبشكل دائم ومضطرد. أما الدولة الأساسية فتضمر 
ل جذري في العلاقات الاجتماعية(  وتضمحل )ليس وفق التصور الماركسي لدورها بعد إحداث تحوُّ
بسبب الاعتداء المتمادي على مقدراتها ومؤسساتها ووظيفتها، بإصرار وجشع يتفاقمان بشكل 

متصاعد.
من جهة ثانية، يمكن اعتبار أن أولى مراحل نظام المحاصصة قد بدأت كمدخل لممارسة وتنظيم 
التدخل الغربي في منطقتنا بذريعة حماية الأقليات أو بعضها على حساب نفوذ السلطة العثمانية 
)التي كانت قد ضعفت وتحولت إلى »الرجل المريض«(. تبلور ذلك وتجسّد، خصوصاً في لبنان، 
ما  وفــق  لتنتهي،  »المتصرفية«  إلــى  »القائممقاميَتين«  الــى  »البروتوكول«  من  تدرجت  عبر صيغ 
كرسته توازنات ما بعد الحرب العالمية الأولى وما فرضته من تشريعات وشرعيات منبثقة من 
تلك التوازنات )منها اتفاقية سايكس - بيكو(، إلى إعلان »لبنان الكبير« عام 1920 ثمَ »صيغة« 
التدخل الخارجي  الداخلي، من جهة، وبقوة  1943 لاحقاً. هو نظام استمر، إذن، بقوة الانقسام 

لرعاية وتغذية ذلك الانقسام بغرض استخدامه، من جهة ثانية.
 لمــبــدأ، كــان المستعمرون 

ً
وهــو فــي كــل الــحــالات قــد جــسّــد، مــن بــن اشــكــال عــديــدة أخـــرى، ترجمة

البريطانيون سباقين في »اكتشافه« وفي استخدامه في تشييد إمبراطوريتهم التي »لا تغيب عنها 
الشمس«، وهو مبدأ: فرق تسد. يجب ألا ننسى أبداً أنهم قد تمكنوا من خلال ذلك أيضاً تشريد 
شعب فلسطين واحتلال بلده ولا يزالون، وأنهم يستخدمون، هم وأمثالهم، هذا المبدأ اليوم لتدمير 

كل مقومات الأمة بغية إحكام السيطرة على ثرواتها ومصائرها... 
في مجرى ذلك قام نضال شعبي، وطنيّ وتقدميّ، طويل ومرير ضد الوصاية الخارجية وضد 
الفئوية الداخلية. وهو نضال استعر على الجهتين السياسية والاجتماعية، مروراً بالجبهة الثقافية 
كذبة  على  القائمة  اللبنانية  و«المعجزة«  للخصوصية  للترويج  المحاصصة  منظرو  نشط  حيث 
»التعايش الفريد« ولبنان »الرسالة«... كل ذلك لإضفاء صفة تكوينية على البعد الطائفي )والمذهبي 
لاحقاً( المتغلل حتى أعمق الجينات اللبنانية دون سواها وبشكل لا مثيل له في كل الكون! وكذلك 
لبنان  لبقاء  بالنسبة  وحتميته  المحاصصة  نظام  على  والديمومة  الاســتــمــراريــة  صفة  لإضــفــاء 
القتال  تتبدى في مسألتي  إنما  المحاصصة  أطــراف  أن شراسة  نجد  ولذلك  أســاســا!  ولــوجــوده 
الضاري من أجل دخول نادي المحاصصين والحصول على امتيازاته من جهة، والدفاع المستميت 
د من قبل المستفيدين، من جهة ثانية. أي أن الاستشراس في  عن النظام المذكور، وبشكل موحَّ
القتال على الحصص لا يوازيه، في الشراسة، إلا القتال للدفاع عن نظام المحاصصة وتكريسه 

وتأبيده.
إنّ صيغة التباين والتعاون هذه، والتي تبلورت خلال عقود طويلة، تصطدم الآن بالصراع الضاري 

في كل المدى الإقليمي على النحو الدامي الصارخ الذي نعيشه اليوم. 
م المحاصصين المحليين الذين اعتادوا الاحتكام إلى مرجعياتهم الخارجية التي 

َّ
هذا الصراع هو ما يَت

المحصلة  وكانت  الخارجية.  والتوازنات  المصالح  وفــق  الداخلي  الصراع  لضبط  دائماً  تتدخل  كانت 
الدائمة: تكريس نظام المحاصصة وحماية مصالح المتحاصصين، لكن، طبعاً، على حساب الشعب 
اللبناني ومؤسساته الشرعية الموحدة، وعلى حساب وحدته وسيادته واستقلاله واستقراره وتقدمه.

ل 
َّ
لن يكتمل التوصيف المذكور من دون تأكيد أن استخدام الدين والطائفة والمذهب والعصبيات شك

المدخل الأساسي لتأمين الدعم الشعبي، ولإضفاء الطابع المصيري على خوض معارك المحاصصين 
بوصفها معارك للدفاع عن الهوية والحقوق والشراكة... التي تعني فئات وجماعات ومكونات وليس 
مجرد أفــراد فحسب. ولا يندر أن يصبح المستفيدون، في هذا السياق، ذوي مهمة إنقاذية شاءها 
»القدر« نفسه، الأمر الذي لا بد من أن يؤدي )بعد الدعاء بطول العمر( إلى توارثها من الآباء إلى الأبناء: 

 بعد جيل، ومرحلة بعد مرحلة...
ً
جيلا

الإسفاف والتردي الحاليان في أداء أطراف المحاصصة، واللذان هما مزيج من احتقار المواطن 
والعجز عن تذليل صعوبات نظام التقاسم )بطرفيه الداخلي والخارجي(، هما أيضاً ثمرة غياب 
الرقابة الشعبية أو الحد الأدنــى منها. لقد بات غياب أو استمرار ضعف المعارضة السياسية 
الشعبية أمراً يجعل المسؤولين خارج كل مساءلة ذات قيمة أو تأثير. هم نجحوا أيضاً في نقل 
بعض أمراض نظامهم إلى مؤسسات حزبية باتت سباقة في إدارة الظهر للعمل المؤسساتي. 
والفئوية قد ضربت مؤسسات حزبية عريقة  والتعسف  والتعطيل  والتمديد  الفساد  آفــات  إن 
الــرأي العام، أو جزء منه، لمصلحة مشروع التغيير في عناوينه  كان لها شأن كبير في تعبئة 
الداخلية، الاقتصادية والسياسية، الاجتماعية والثقافية وفي بعديه القومي التحرري العروبي 
أجــل استنهاض شعبي  الاشــتــراكــي... ثمة محاولات يحركها شبان هنا وهناك، من  والأممي 
ر على لبنان وشعبه ومؤسساته ومستقبله... لكن تلك المحاولات  ضد المحاصصة وأثرها المدمِّ
تتكسر تباعاً أمام شراسة المحاصصين وداعميهم الخارجيين، وأمام عقم مؤسسات حزبية 
يكرر  ببغائياً  وصــوتــا  والعجز،  والجمود  للفشل  بائساً  صــدىً  معظمها  فــي  باتت  »تقدمية« 

الشعارات والمقولات التي أسقطها اختبار الحياة والزمن وتحدي الإبداع والتجديد.
تــواصــل أطــــراف المــحــاصــصــة انقضاضها عــلــى الــدســتــور والــقــانــون وإصـــاحـــات »الــطــائــف«. 
والأخيرة تضمنت بعض دروس واستخلاصات الحرب الأهلية التي امتدت لعقد ونصف العقد 
كاملين. يواصل هؤلاء إذلالهم للمواطنين واستخفافهم بعقولهم وبمصالحهم. الخسائر تتراكم 
ل تراكمها وأذاها ذروة في الفساد والأنانية وفي احتقار المواطن 

ّ
كما جبال النفايات التي شك

والاعتداء على حقوقه وكرامته. لكنهم، في المقابل، يراكمون، مع نفاياتهم الكريهة، سخط أكثرية 
الدفاع عن وطنهم وعن دولتهم وعن  أجل  يتوحدوا من  أن  ينبغي  الذين  المتضررين  المواطنين 

مؤسساتهم وعن كرامتهم وعن سيادتهم وعن حقوقهم... 
لا بد من صحوة وطنية تستلهم الآية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

اللبنانيون، الآن، أمام اختبار قاس: اختبار استحقاق وطن وحياة حرة وكريمة ومستقرة.
لا بد من أن يتعاظم السخط إلى ما يوازي حجم الجريمة على الأقل. ولا بد من تنظيم ذلك في مسار 
هــادف ومنظم. ولا بد في مجرى ذلــك، حتماً، من فضح وتعرية وإسقاط تلك الــروايــات والادعــاءات 

الكاذبة والمزيفة التي تقوم على استغلال المقدس لأغراض دنيئة وفئوية وغير... 
مقدسة!

* كاتب وسياسي لبناني

الصحوة 

والسخط المقدسان
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تقرير

صهيب عنجريني

فــي الــحــادي عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري 
تل الطفل عــبّــاس زيــوانــي ابــن مدينة 

ُ
ق

ــــاورة لــبــلــدة  ــــجـ ــــب( المـ ــ ــــف إدلـ ـــش )ريــ
ّ
ــن بـ

ــرة. قـــــالـــــت بــعــض  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ـ
ُ
ــة الم ــ ــــوعـ ــفـ ــ الـ

ــارة جــويّــة  ــ ــر غـ ــه قــضــى إثــ ــ ـ
ّ
المــــصــــادر إن

للطائرات السورية، وقالت رواية ثانية 
ــاص يتمركز في 

ّ
تل بــرصــاص قــن

ُ
ــه ق

ّ
إن

ه 
ّ
الفوعة، فيما أكّــدت مصادر أخــرى أن

حة 
ّ
سقط خلال مرافقته لمجموعة مسل

ــرة.  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
كــــانــــت تــــهــــاجــــم الــــبــــلــــدة الم

كـــــــــان زيــــــــوانــــــــي قـــــــد اعـــــــتـــــــاد مــــرافــــقــــة 
 
ً ّ
ــم« مــســتــقــا ــهــ ــزواتــ ـــحـــن فــــي »غــ

ّ
المـــســـل

ــيــــرة(  ــجــــات )طــــرطــ ــثــــاث عــ درّاجــــــــــة بــ
ــردّد عــبــرهــا  ــ ــوت، يــ ــ ــزوّدة بــمــكــبّــر صـ ــ ــ مـ
»الــجــهــاديّــة« لإثـــارة حماسة  الأناشيد 
»المــجــاهــديــن«. عــبّــاس هــو الطفل الــذي 
اشــتــهــر بــإنــشــاده كــثــيــراً مــن الأهــازيــج 
بــح جيناكم 

ّ
ــائــفــيّــة وأبـــرزهـــا »بــالــذ

ّ
الــط

بــا اتــفــاقــيّــة«، وكـــان قــد ورث »الإذاعـــة 
بلقب  اشتهر  الـــذي  أبــيــه  عــن  لة« 

ّ
المتنق

ـــتـــل فـــي نــيــســان 
ُ
ـــش« وق

ّ
ــاشــــوش بـــن »قــ

2014، كما ورث عنه الأهازيج الطائفيّة 
زعيم »جبهة  »مبايعة«  بـ ى 

ّ
تتغن التي 

ــمّــــد الــــجــــولانــــي،  ــرة« أبـــــــو مــــحــ ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ
وبــزعــيــم تنظيم »الــقــاعــدة« أســامــة بن 
 

ّ
المــــا لادن، وزعــــيــــم حـــركـــة »طــــالــــبــــان« 

ق 
ّ
كــان عبّاس قد حق محمد عمر. وإذا 

شهرة كبيرة نتيجة التسجيلات التي 
 فرديّة. 

ً
ل ظاهرة

ّ
ه لا يُمث

ّ
شرت له، فإن

ُ
ن

 مــــن الأطــــفــــال فــــي المــنــاطــق 
ٌ

ثـــمّـــة آلاف
السوريّة  الدولة  سيطرة  عن  الخارجة 
ــفـــكـــر الـــتـــكـــفـــيـــري ذاتــــه  ــوا الـ ــرّبــ قــــد تــــشــ
وبــطــريــقــة مُمنهجة هــي خــطــوة أولــى 
في برنامج »الإعــداد الجهاديّ«. بدأت 
هــــذه الـــظـــاهـــرة فـــي الـــبـــروز خــــال عــام 
إلى اوجها عام 2013.  2012، ووصلت 
ــهـــذه المــهــمــة  ـــصـــدي لـ

ّ
ــم يــقــتــصــر الـــت ــ ولـ

 مدارس 
ّ
على المكاتب »الدّعوية«، بل إن

ــا وخــــارجــــهــــا(  ــ ــــوريـ ــرة )داخـــــــــل سـ ــيـ ــثـ كـ
ــة الإخـــــــــــوان  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــرف عــــلــــيــــهــــا جـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ـ

ُ
ت

المسلمين، وتنظيمات سلفيّة قد أخذت 
عـــلـــى عــاتــقــهــا الـــقـــيـــام بــالمــهــمــة ذاتـــهـــا 
)»الأخــــبــــار«، الــعــدد 2471(. خـــال عــام 
استثمار  وبـــدأ  المــشــهــد،  اختلف   2014
الذي تشرّبه الأطفال  التكفيري  الحقن 
إلى معسكرات »جهاديّة«  عبر ضمّهم 

إلـــــى الــــشــــام« مــصــطــحــبــن عــائــاتــهــم 
مــعــهــم. وتـــؤكـــد مــعــلــومــات مــتــقــاطــعــة 
حصلت عليها »الأخــبــار« من مصادر 
 العائلات القوقازيّة 

ّ
»جهادية« عدّة أن

ــذا الـــســـيـــاق. ومـــع  ــ هــــي الأنــــشــــط فــــي هـ
ــم، بــــــدأت الــتــنــظــيــمــات  ــ ــــددهـ ازديـــــــــاد عـ
»الــــجــــهــــاديّــــة« فــــي تــنــظــيــم تـــدريـــبـــات 
»الجهاديين« الصغار. وتجدر  خاصة لـ
 هؤلاء ليسوا في حاجة 

ّ
الإشارة إلى أن

إلى تهيئة »عقائديّة«، فقد تربّوا على 
الــفــكــر الــتــكــفــيــري مـــا جــعــلــهــم مؤهلين 
ــي الـــــــــــدورات  ــ لـــــانـــــخـــــراط مــــبــــاشــــرة فــ
ــة، وكـــــــان تــنــظــيــم »الــــدولــــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
لــلــقــيــام  الإســـامـــيّـــة« أوّل مـــن تـــصـــدّى 
بــه معظم  تقتدي  أن  قبل  المهمّة  بــهــذه 
التنظيمات المماثلة. وعلاوة على أبناء 
ــــش« إلــى  »المــهــاجــريــن« فــقــد عــمــد »داعـ
»الأشــبــال  إنــشــاء مــعــســكــرات خــاصــة بـــ
الأنــصــار«، يجري فيها تدريب الأيتام 
 أبناء المقاتلين المنضمين إلى 

ً
)وخاصة

التنظيم وسقطوا في المعارك(، إضافة 
إلى الأطفال الذين يجري »سبيهم« في 
المــعــارك و»الــــغــــزوات«. وبــمــرور الــوقــت 
الإجــبــاري«  »التجنيد  التنظيم  فــرض 
له منذ  الخاضعة  المناطق  أطفال  على 
رعي« وهو 

ّ
دخولهم سن »التكليف الش

ســـن الـــبـــلـــوغ )غـــالـــبـــا مـــا يـــبـــدأ تجنيد 
الأطفال منذ سن الثالثة عشرة(.

... واختصاصات 

عة
ّ

ة« متنو
ّ
»جهادي

»الجهادية«  المعسكرات  معظم  تعتمد 
ــال« أســـلـــوب عمل  ــبــ »الأشــ ـــ الـــخـــاصـــة بــ
ــا. وفــــيــــمــــا يـــــجـــــري تــجــهــيــز  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
فــوراً  للانخراط  المهاجرين«  »الأشــبــال 
 الأمــــر بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
فـــي المـــعـــارك، فــــإن

ــذ مــنــحــى  ــأخــ »الأشــــــبــــــال الأنــــــصــــــار« يــ

ى تحويلهم إلى مقاتلين.
ّ
تتول

»مهاجرون« و»أنصار« أيضاً

كــمــا هــو الــحــال بــالــنــســبــة إلـــى الــكــبــار، 
يــنــقــســم »الـــجـــهـــاديـــون« الـــصـــغـــار إلــى 
الثاني  القسم  و»مهاجرين«.  »أنصار« 
بــــدأ عـــديـــده فـــي الازديــــــــاد إثــــر تــنــامــي 
دأب  العائليّة«، حيث  »الهجرة  ظاهرة 
»الهجرة  على  الوافدون  »الجهاديون« 

ـــ »الــتــنــمــيــة  مــخــتــلــفــا يُـــمـــكـــن وصـــفـــه بــ
ــد أن  ــعـ ــبـ ـــــســـــتـــــدامـــــة«. فـ

ُ
الــــجــــهــــاديــــة الم

ــال« دروســــــا مُــشــتــركــة  ــ ــبـ ــ ــى »الأشـ
ّ
يــتــلــق

العسكريّة«  »الــعــقــيــدة« و»المــبــادئ  فــي 
ــفـــال تــبــعــا لاعـــتـــبـــارات عـــدّة،  يُـــفـــرز الأطـ
الجسديّة،  والبنية  السن،  رأسها  على 
ــة«. يُـــحـــال  ــ ــديّ ــائــ ــقــ ــعــ ــابــــة »الــ ــتــــجــ والاســ
المــتــفــوقــون فــي مــنــهــاج »فــقــه الــجــهــاد« 
ــى تهيئتهم 

ّ
إلـــى بــرنــامــج خـــاص يــتــول

»قــادة شرعيين« مستقبليين.  ليكونوا 
ــاء  ــقـ ــتـ ــقــــة ذاتـــــهـــــا يــــجــــري انـ ــالــــطــــريــ وبــ
ــاة، وفــقــهــاء«... إلـــخ. أمّــا  »خــطــبــاء، ودعــ
ع ببنية جسديّة قويّة، ويُظهر 

ّ
من يتمت

 عسكريّة« فيُفرز إلى معسكرات 
ً
»نباهة

ــه، ويُــقــســم هـــؤلاء  ــرانــ خـــاصـــة تـــضـــمّ أقــ
ــى اخـــتـــصـــاصـــات مــخــتــلــفــة:  ــ ــا إلــ ــقــ لاحــ
استشهاديّة«  »طــائــع  »انــغــمــاســيّــن«، 
الانــتــحــاريــة(...  العمليات  مــنــفــذي  )أي 
ــا الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــن  ــ ــ ــا. أمّ ــ ــــواهـ وسـ
ــؤلاء، فـــهـــو غـــــرس فـــكـــرة »عـــولمـــة  ــ ــ كــــل هـ
الــجــهــاد«، وحتمية اســتــمــراره »إلــى أن 

تسود راية التوحيد العالم«.

المحيسني... 

»رائد الإعداد الجهادي«

ــلـــه  ــد الـ ــبــ ــودي عــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــيــــخ الـ بـــــــات الــــشــ
ــيـــدان  مـ فــــي  الأوّل  الــــرقــــم  المـــحـــيـــســـنـــي 
»الإعـــــــداد الـــجـــهـــادي«. فــبــعــدمــا واكـــب 
تجربة »داعـــش«، ثــمّ عمل فــي صفوف 
المحيسني  تـــحـــوّل  الـــنـــصـــرة«،  »جــبــهــة 
ــــي«  روحــ و»أب  حـــقـــيـــقـــي،  عــــــــرّاب  ــــى  إلــ
ــتــــح«، كـــمـــا بـــــدأ تــوجــيــه  ــفــ »جـــيـــش الــ لــــ
نــشــاطــه فـــي مــســار »مُــســتــقــل«، فأنشأ 
»مـــركـــز دعـــــاة الـــجـــهـــاد«. والمــــركــــز كما 
ــز  ــركــ ــو »مــ ــ ــه مــــؤسّــــســــه هــ ــنــ يُــــــعــــــرّف عــ
ــاد  ــهـ الـــجـ أرض  فـــــي  مـــســـتـــقـــل  دعــــــــوي 
والعلم  الـــدعـــوة  بنشر  يهتم  والـــربـــاط 

عــبــر: المــعــاهــد، المــعــســكــرات، الــحــلــقــات، 
المــركــز على  الــدعــويــة«. ينشط  والخيم 
وجـــه الــخــصــوص فــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
حيث أنشأ »معاهد« عــدّة تتوزع على 
ــهــا 

ُ
ــتـــصّ بــعــض ــــف المـــحـــافـــظـــة، ويـــخـ ريـ

باختصاصات معينة. »معهد العز بن 
عبد السلام« على سبيل المثال يتولى 
ــطــبــاء« في 

ُ
عـــاة والــخ مهمة »إعــــداد الـــدُّ

الدّرجة الأولــى. أمّا »معهد الشيخ أبو 
مــحــمــد المـــقـــدســـي«، فـــيُـــركّـــز عــلــى »فــقــه 
الـــجـــهـــاد«... وهـــكـــذا. وتــنــبــغــي الإشــــارة 
ــــد« يــتــولــى  ــاهـ ــ ــعـ ــ ــــن »المـ  مـ

ً ّ
إلــــــى أن كـــــــا

ــات« إلـــى  ــاصــ ــتــــصــ »تـــــدريـــــس كــــل الاخــ
جانب تركيزه على اختصاص بعينه. 
ــاة الــجــهــاد«  ــ ــدث نــشــاطــات »دعـ مـــن أحــ
»مكافأة  بـ أيـــام  عــشــرة  قبل  قيامه  كــان 
ــــي الأتـــــــارب  ب حـــلـــقـــات الـــــقـــــرآن فـ

ّ
طـــــــا

وا خلالها 
ّ
بدورة عسكرية بسيطة« تلق

بــعــض »المـــبـــادئ الــعــســكــريــة«. يستند 
»مركز دعاة الجهاد« إلى قاعدة ماليّة 
ــهــا عـــاقـــات المــحــيــســنــي 

ّ
مــتــيــنــة، تــؤمــن

الكبير  ونشاطه  بالداعمين،  الــوطــيــدة 
فــي »حــمــات جــمــع الــتــبــرعــات«. وهــي 
ــدعـــى إلــــى المــشــاركــة  ــمـــاتٌ عــلــنــيــة يُـ حـ
فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
منابر  عبر  إعلاميّة  بتغطية  وتحظى 
ـــــعـــــد »مـــخـــيـــمـــات 

ُ
ــيّـــة عــــــــــدّة. وت ــيـــجـ ــلـ خـ

»دُعــاة  لــدى   
ً
لا

ّ
مُفض ميداناً  اللاجئين« 

الــجــهــاد«. وقـــد دأب المــركــز عــلــى إقــامــة 
»مــلــتــقــيــات دعـــويـــة« داخــــل المــخــيــمــات، 
ــقــــطــــاب  ــتــ ــا لاســ ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــــجــــــري اسـ
»الأشـــــــبـــــــال« إلــــــى مـــعـــســـكـــرات المـــركـــز 
ــــواء فـــي ذلــــك المــخــيــمــات  ومـــعـــاهـــده، سـ
الــواقــعــة عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي، أو 
ي 

ّ
تحت سلطة الدولة التركيّة، مع توخ

ــدم تـــســـلـــيـــط الــــضــــوء  ــ ــ ــة فـــــي عـ ــيـــطـ الـــحـ
الإعلامي على هذه الأخيرة.

»معسكرات الأشبال«:
»غزو العالم« جيل من »الأنصار والمهاجرين« يستعد لـ

كثيرة هي المعسكرات التي أخذت على عاتقها تجهيز »الجهاديين الأشبال« في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة 

»مركز دعاة الجهاد«، يبدو الهدف واحداً: إنشاء جيل كامل يضمن  السورية. من »أشبال الغوطة« إلى »أشبال الخلافة« مروراً بـ

 في أي حرب »جهادية« خارج سوريا
ً
مكن استثمارهم مستقبلا

ُ
ها. كما ي

ُ
 أمد

َ
»المجاهدين« مهما طال رفد الحرب بـ

بضبط  التركية  الحكومة  كارتر،  آشتون  الأميركي،  الدفاع  وزير  طالب 
أنه  إلى  مشيراً  »داعش«،  تنظيم  ومحاربة  سوريا،  مع  بلادها  حدود 
الأراضي  عبر  سوريا  إلى  الإرهابيين  إدخال  التنظيم  بإمكان  زال  ما 
المسؤولين  أبلغت  أن بلاده  وأكد كارتر  التركية. 
والمشاركة  حدودهم  مراقبة  عليهم  بأن  الأتراك 
التنظيم  على  الغارات  تنسيق  في  بطائراتهم 

المتطرف.
ه لا يعتقد أن الأتراك »يتراجعون« 

ّ
وقال كارتر إن

الجوي،  القصف  حملة  إلى  الانضمام  عن 
القيام  أنه يجب  إلى  أشاروا  مضيفاً: »زعماؤهم 
عام  مضى  لأنه  متأخراً  جاء  هذا  الدور...  بهذا 
على بدء الحملة لكنهم يظهرون مساعي كبيرة 
الآن بما في ذلك السماح لنا باستخدام قواعدهم 
الجوية. ذلك مهم لكنه ليس كافياً«، مشدداً على 
أن »عليهم أن ينضموا )الى منظومة الضربات الجوية( وعليهم أن يعملوا 

بشكل أكبر للسيطرة على حدودهم«.
)أ ف ب(

واشنطن لأنقرة: لضبط الحدود والمشاركة بالحرب على »داعش«

سوريا

ل في ميدان »الإعداد الجهادي« )أرشيف(
ّ

بات الشيخ السعودي عبد الله المحيسني الرقم الأو
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تحليل اخباري

تقرير

يحيى دبوق

ــا كــــانــــت هــــويــــة الــــجــــهــــة الـــتـــي  ــمـ ــهـ مـ
أطــلــقــت الــصــواريــخ الأربـــعـــة باتجاه 
ــا مــن  ــطــــاقــ ــل، انــ ــيــ ــلــ ــــولان والــــجــ ــجــ ــ الــ
 تــل أبيب 

ّ
الــســوريــة، إلا أن ــــي  الأراضـ

ــــال الــــحــــادثــــة  ــغـ ــ ــتـ ــ عــــمــــلــــت عــــلــــى اسـ
ــد الــــعــــســــكــــري الــــاحــــق  ــيــ ــعــ ــتــــصــ والــ
للجيش الإسرائيلي، لتحقيق أهداف 
عــدة في أكثر من اتجاه، ومــن بينها 
اتـــهـــام إيـــــران وتــوظــيــف الاتـــهـــام في 
النووي،  الاتفاق  الحملة ضد  سياق 
ومحاولة ردع أعدائها على الحدود، 
ــلــــى عــــدم  ــــد عــ ــــديـ ــــشـ ــــرص الـ ــحــ ــ ــع الــ ــ مــ
قــد تقود  بــمــواجــهــة أشــمــل،  التسبب 

إلى الأسوأ.
حــمّــلــت إســـرائـــيـــل طـــهـــران والـــحـــرس 
الــــثــــوري الإيــــرانــــي، وتـــحـــديـــداً فيلق 
ــة  ــيـ ــــرس، المـــســـؤولـ ــحــ ــ الـــــقـــــدس فـــــي الــ
ــبــــاشــــرة عــــن إطـــــــاق الــــصــــواريــــخ،  المــ
وقــالــت إنـــه جـــزء مــن مسعى إيــرانــي 
لإشــــعــــال الــجــبــهــة فــــي الــــجــــولان مــع 
إســرائــيــل، لافــتــة الــى أن هــذا المسعى 
هـــو أحــــد أهــــم الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة 
لــاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، ومقدمة 
الاتــفــاق،  بــه  أكــبــر سيتسبب  لتهديد 
ــه فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فــــــــي حــــــــــال المـــــــصـــــــادقـــــــة عـ

الكونغرس الأميركي.
واتهام إيران والربط بين الصواريخ 
والاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، كـــــان أكــــثــــر مــن 
بــــارز فـــي مــقــاربــة تـــل أبـــيـــب، بـــل كــاد 
ــبــــه الــــوحــــيــــد فــي  يــــكــــون الـــــهـــــدف شــ
تصريحات ومواقف رئيس الحكومة 
ــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ووزيــر الأمــن موشيه يعلون، وكبار 
المــســؤولــن الــعــســكــريــن فــي الجيش 
الإسرائيلي. وتكفي الإشارة الى كلام 
نتنياهو نفسه: »على الذين يعانقون 
إيرانياً   جــنــرالًا 

ّ
أن يــعــرفــوا  أن  إيـــران 

يقف وراء مطلقي الصواريخ«.
صحيح أن إيــران لا تنكر أنها تدعم 
بما  المنطقة،  فــي  المقاومة  كــل جهات 
ــا،  يــشــمــل لــبــنــان وفــلــســطــن وســـوريـ
الـــســـيـــاســـيـــة  ــة  ــلـ ــمـ الـــحـ حـــجـــم  أن  إلا 
أعقاب  فــي  الإسرائيلية،  والإعــامــيــة 
ــــاق الــــصــــواريــــخ والــــــــرد عــلــيــهــا،  ــ إطـ
البوصلة  توجيه  على  التشديد  مــع 
تحديداً إلى إيران والحرس الثوري، 
يـــــأتـــــي خـــــدمـــــة لأهــــــــــــداف ســـيـــاســـيـــة 

ــتــــســــاوق مــع  ــــدث وتــ تـــتـــجـــاوز مــــا حــ
ــي هـــذه  ــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ الـــســـيـــاســـة الإســــرائــ
المــرحــلــة، نــحــو تسليط الــضــوء على 
الاتفاق  أعقاب  في  الإيراني  التهديد 
الـــــنـــــووي، كــمــســعــى ربـــمـــا زائــــــد عــن 
حدّه، للتأثير على موقف الكونغرس 
والرأي العام الأميركيين، من الاتفاق.

أبـــيـــب بـــاســـتـــهـــداف مـــواقـــع  ورد تــــل 
تــابــعــة لــلــجــيــش الــــســــوري تــحــديــداً، 
ــالــــة عــمــانــيــة أكــــــدت فــيــهــا عــلــى  رســ
جـــديـــة الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الاستمرار في سياسة  أخيراً، وعلى 
المسؤولية  الــســوري  الــنــظــام  تحميل 
عـــن الــهــجــمــات، مــهــمــا كـــانـــت الــجــهــة 

التي تقف خلفها.
في الوقت نفسه، لم تذهب إسرائيل 
بعيداً في ردّها، رغم وصف الاعتداء 
الاعــتــداء   

ّ
أن صحيح  المسبوق.  بغير 

جاء ردة فعل، غير تناسبي بطبيعته 
ــــه لا 

ّ
ــهــا تــــدرك جــيــداً أن

ّ
ونـــوعـــه، إلا أن

ــردّ الــى  ــ يــمــكــن الــتــمــادي فـــي حــجــم الـ
مــســتــوى يــنــذر بــتــدحــرج الأمــــور الــى 

مـــواجـــهـــة شــامــلــة مــعــهــا. وعـــلـــى أيّ 
ــة كـــهـــذه تــرتــبــط  ــهـ  مـــواجـ

ّ
حــــــال، فــــــإن

بحدود وقواعد اشتباك، أكبر بكثير 
من ساحة الجنوب السوري.

ــــوزع أمـــاكـــن الاســتــهــداف  ــك، تـ ــ مـــع ذلـ
الإسرائيلي، وصولًا الى ريف دمشق 
والــغــوطــة، بـــدا أنـــه مــوجــه ومقصود 
من  وتمكينهم  المسلحين،  بما يخدم 
استغلال الضربات والاستفادة منها 
لتحقيق مكاسب ميدانية بعد فشل 
مــتــكــرر فـــي تــحــقــيــق اخـــتـــراق نــوعــي، 
وخاصة في الجنوب السوري، الأمر 
الـــذي يشير الـــى اســتــغــال إســرائــيــل 
ــيــــد الــــــيــــــومــــــن المـــــاضـــــيـــــن،  ــتــــصــــعــ لــ
والانتقال الى دور مباشر في الدعم، 

الى جانب الدور غير المباشر معهم.
إلا أن الــافــت، وربــمــا الأبــــرز، حِــرص 
إســرائــيــل الشديد على الامــتــنــاع عن 
 
ّ
اتـــهـــام حـــزب الـــلـــه، إدراكـــــا مــنــهــا بـــأن

الاتهام سيرتب عليه مسؤولية الرد 
عــلــى حـــزب الــلــه مــبــاشــرة، وبالتالي 
ــة  ــهـ ــــرج نــــحــــو مـــواجـ ــــدحـ ــتـ ــ إمـــــكـــــان الـ
واسعة. صحيح أن التقارير العبرية 
أبرزت الحزب ابتداءً في أعقاب إطلاق 
الصواريخ مباشرة، لكن لاحقاً، وفي 
المــرحــلــة الــتــي قــــررت فــيــهــا تـــل أبــيــب 
ــبــت ذكـــر اســم 

ّ
الــــرد فــي ســـوريـــا، تــجــن

اثنتان:  الله. وفي ذلك دلالتان  حزب 
التصعيد   

ً
فعلا تريد  لا  إسرائيل  أن 

الــشــامــل، وهـــي تــمــتــنــع عـــن الإحــــراج 
الــاحــق فــي حـــال اتــهــام الـــحـــزب، من 

دون استهدافه.

ــمـــات مــقــاتــلــي  ــهـ ــد فـــشـــل أولـــــــى مـ ــعـ بـ
المــعــارضــة الــســوريــة الـــذيـــن درّبــتــهــم 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ ــــولايــ الــ
ــة الـــبـــيـــت  ــ ــايـ ــ ــــرعـ ــي بـ ــ ــمـ ــ ــــج رسـ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
»محاربة داعش«، وبعدما  الأبيض لـ
أعلن »تنظيم القاعدة في بلاد الشام 
ـــ جبهة الــنــصــرة« أنـــه اخــتــطــف قائد  ـ
بعد  العناصر  وبــعــض   »١٣ »الــفــرقــة 
وصـــولـــهـــم الــــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، 
تركيا،  فــي  تدريبهم  مــن مخيم  آتــن 
بدأت تتسرّب بعض المعلومات حول 

عملية الفشل تلك.
ــــم الإعـــــــــام  ــــظـ ــعـ ــ »الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون« ومـ
الأمــيــركــي حـــاولـــوا احـــتـــواء فضيحة 
ــي قــــــــدر الإمــــــكــــــان،  ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ الــــفــــشــــل المــ
فتحدّث البعض عن »كمين« نصبته 
ــرة« لــلــفــرقــة الـــتـــي »لـــــم تــكــن  ــنــــصــ »الــ
ــردّ فـــي حــال  ــ ــة لــكــيــفــيــة الـ

ّ
تــمــتــلــك خــط

هــوجــمــت«، فيما لام آخــــرون مــجــدداً 
»عــدم حماسته في  لـــ البيت الأبــيــض 

دعم« هؤلاء المقاتلين بالمال والسلاح 
)عــلــمــا بـــأن كــلــفــة الــبــرنــامــج فــاقــت الـــ 
٥٠٠ مليون دولار(، إضافة الى فشل 
الـــبـــرنـــامـــج بــتــجــنــيــد عــــدد كــبــيــر من 

المقاتلين »المعتدلين«.
مــقــال ديفيد إغــنــاتــيــوس الأخــيــر في 
صحيفة »ذي واشنطن بوست« الذي 
»الفرقة  لـ الأولـــى  العملية  فشل  شبّه 
١٣« في شمال سوريا بعملية »خليج 

أعاد  الخنازير« في كوبا عام ١٩٦١، 
التذكير بالأسباب التي ذكرت سابقاً 
ــاف الــيــهــا »خـــضـــوع واشــنــطــن  ــ وأضــ
بــشــكــل كــبــيــر لــتــركــيــا« فـــي بــرنــامــج 
التدريب. الصحافي الأميركي أعطى 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــبـــعـ ــتـ ــالًا عـــلـــى »الـ ــ ــثـ ــ مـ
لــتــركــيــا« فـــقـــال إن عــنــاصــر »الــفــرقــة 
الــســوريــن  مــن  كــانــوا جميعهم   »١٣
أن  رفــــضــــت  أنــــقــــرة  »لأن  الـــتـــركـــمـــان 
ة أو أكراد كما 

ّ
تطعّمهم بعناصر سن

اقترحت سابقاً الولايات المتحدة«.
لــكــن المــعــلــومــة الأهــــمّ الــتــي وردت في 
عليها  أبقت  والتي  إغناتيوس  مقال 
واشــنــطــن ســرّيــة حتى الآن، هــي تلك 
الـــتـــي نــقــلــهــا عـــن مـــراســـلـــة تــلــفــزيــون 
قــابــلــت  الـــتـــي  »الآن« جـــنـــان مـــوســـى، 
ــادة المــيــدانــيــن مـــن »الــفــرقــة  ــقـ أحــــد الـ
المـــهـــمـــة الأولـــــى  ١٣« المـــشـــاركـــن فــــي 
الفاشلة، ويدعى أبو اسكندر. الأخير 
 
ً
اعترف في مقابلته مع موسى قائلا

إذ  لنا،  النصرة  بمهاجمة  »فوجئنا 
»قبل  مسبقاً«.  معهم  نسّقنا  قــد  ا 

ّ
كن

أربعة أشهر، أظهرت النصرة إعجاباً 
كــبــيــراً بــبــرنــامــج تــدريــبــنــا« وكـــانـــوا 
يــــقــــولــــون لــــنــــا »أحـــــــضـــــــروا الــــســــاح 
أبو  وتعالوا قاتلوا داعـــش«، أضــاف 

اسكندر.
إغــنــاتــيــوس اســتــنــتــج فـــي مــقــالــه أن 
ــرقــــة« الـــتـــي درّبـــتـــهـــا واشــنــطــن  ــفــ »الــ
 نصبته لهم النصرة«، 

ّ
»وقعت في فخ

ف عند الفضيحة الأكبر 
ّ
لكنه لم يتوق

ــــي أن عـــنـــاصـــر بـــرنـــامـــج الــبــيــت  وهــ
الأبــــيــــض كــــانــــوا يـــنـــسّـــقـــون مــــع أحـــد 

فروع »القاعدة« في سوريا!
ــرز« أمـــــس،  ــتـــــ ــة »رويـــــ ــ ــالـ ــ وافــــــــــادت وكـ
 عــــن »مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة«، 

ً
ــا ــقـ نـ

 المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مـــن مــقــاتــلــي 
ّ
أن

المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، الـــذيـــن دربــهــم 
نشر 

ُ
»التحالف« في تركيا، يمكن أن ت

فــي ســوريــا خـــال أســابــيــع فــي إطــار 

»حملة لابعاد مقاتلي تنظيم الدولة 
الاسلامية عن حدود تركيا«.

ــان الــــذي  ــكــ وأضــــافــــت إن تـــحـــديـــد المــ
سيرسلون اليه في سوريا سيعتمد 
مسرح  في  الاخيرة  »التطورات  على 
 من المتوقع 

ّ
المــعــارك«، مشيرة إلــى أن

نشر الف مقاتل بحلول نهاية العام.
ــــون مـــطـــلـــعـــون  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ وقـــــــــال »دبـ
ــع »داعــــش« من 

ّ
على الــخــطــط« إن مــن

اســتــغــال الـــحـــدود الــتــركــيــة فــي نقل 
ــانــــب والامــــــــــدادات قد  المــقــاتــلــن الاجــ
الخطط  لكن  المــعــركــة،  مــوازيــن  يغيّر 

واجهت عدة مشاكل.
ــي إلــــى  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ولـــــفـــــت مـــــصـــــدر دبـ
ــــه »عــلــى الـــرغـــم مــمــا احــــاط بـــه من 

ّ
أن

تـــشـــاؤم الا انــــه مـــن الـــســـابـــق لأوانــــه 
استبعاد هذا البرنامج. موارد هائلة 
ــتـــى يــنــجــح،  ــذا حـ ــ ــثـــمـــرت فــــي هــ ــتـ اسـ

ونعتقد انه سينجح في النهاية«.
)الأخبار(

ة في أهداف التصعيد  قراء

الإسرائيلي... »غير المسبوق«

عجِبوا بنا!
ُ
قنا مع »النصرة« وأ

ّ
مقاتلو واشنطن »المعتدلون«: نس

اللافت حِرص إسرائيل 

الشديد على الامتناع 

عن اتهام حزب الله

ه اغناتيوس فشل 
ّ
شب

»الفرقة ١٣« بعملية 

»خليج الخنازير« في كوبا

5 شهداء في اعتداء 

إسرائيلي جديد

السوري، واستهدفت في غارة  الجنوب  اعتداءاتها في  استأنفت إسرائيل أمس 
جوية سيارة مدنية بالقرب من قرية الكوم في ريف القنيطرة، أدت الى استشهاد 
ركابها الخمسة. وفيما أعلن التلفزيون السوري أن السيارة كانت تنقل مدنيين 
ــارت إســرائــيــل الـــى خلية مــن حــركــة الــجــهــاد الإســامــي في  وقــعــوا شــهــداء، أشــ
فلسطين، قالت إنها أطلقت الصواريخ الأربعة أول من أمس، على الجولان والجليل 

المحتلين.
بــأنّ »طائرة إسرائيلية معادية من دون طيار استهدفت  وأفــادت وكالة »سانا« 
إلى  الكوم، ما أدى  سيارة مدنية على بعد 50 متراً من ســوق شعبي في قرية 

استشهاد 5 مدنيين جميعهم من أبناء مدينة القنيطرة«.
إلى  التسلل  الاسرائيلي،  الاعتداء  بالتزامن مع  المسلحة،  التنظيمات  كما حاولت 
مدينة البعث من قرية الحرية وناحية الصمدانية، ومن جباتا الخشب على منطقة 
الحمرية في محيط قرية حضر، لكن »تم إحباط محاولات التسلل بشكل كامل«، 

بحسب »سانا«.
وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي للإذاعة العبرية أن أعضاء الخلية ما بين أربعة 
وخمسة، قتلوا بعد استهداف سيارتهم على بعد 15 كيلومتراً من الحدود في 
عمق الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الجيش النظامي، وأكد أن »المعلومات 
الاستخبارية الدقيقة« هي التي قادت الى »الخلية« واستهدافها، إلا أنه لفت في 
المقابل إلى أن إسرائيل لا ترغب في تصعيد الموقف على حدودها مع سوريا، 

وأنها ترى في »تصفية الخلية« طيّاً لصفحة التصعيد الأخيرة.
وتوقف الاعتداءات و»طي الصفحة«، لم يقللا من حجم ومستوى التصريحات 
استهداف »خلية  أعــقــاب  فــي  أمــس  عــادت ونشطت  التي  الإسرائيلية،  والمــواقــف 
الحال نحو  الــثــوري، وبطبيعة  والحرس  إيــران  التصويب نحو  وإعــادة  الجهاد«، 

الاتفاق النووي، والربط بينه وبين التصعيد الأمني الأخير.
وفي موقف أجمل مقاربة تل أبيب من التصعيد والاعتداءات، قال رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، موجهاً كلامه الى الدول الست الموقعة على الاتفاق 
الــى معانقة إيــران أن تعلم  الــدول التي تسارع   إن »على 

ً
النووي مع إيــران، قائلا

بأنّ قائداً إيرانياً هو يوفر الغطاء والدعم والتوجيه للخلية التي أطلقت الصواريخ 
على إسرائيل«. وأضاف: »لا نية لدينا للتصعيد، لكن قلنا في الأسبوع الماضي 
إن سياستنا ثابتة. ومن يحاول استهدافنا سنضربه، وهذا ما فعلناه. الجيش 
لها  أتاحت  السورية  والــقــوات  الصواريخ  أطلقت  التي  الخلية  الإسرائيلي ضــرب 

فعل ذلك«.
بالوقوف وراء ما  إيـــران  اتــهــام  يعلون،  الإسرائيلي، موشيه  الأمــن  وجــدد وزيــر 
سماه »عملية الجهاد الإسلامي«، وقال إن طهران هي التي تمول الجهاد وتزوده 
بالسلاح، وإن »القصف الصاروخي من سوريا كان نتيجة سياسة إيرانية أكثر 

عدائية في أعقاب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الغرب«.
في  السورية  السيارة  واســتــهــداف  الإسرائيلي  الجو  بــغــارة ســاح  يعلون  ونـــوّه 
اي محاولة  لن نتحمل  اننا  الخلية دليل على  ان »تصفية  القنيطرة، وقــال  ريــف 
ان يعلم  القيام بذلك  الــى  امــن مواطني اســرائــيــل، وعلى مــن يسعى  لاســتــهــداف 
بأننا سنلاحقه، ولا مساومة على ذلك«. وأضاف ان »تصفية الخلية التي اطلقت 

 على حزمنا«.
ً
الصواريخ تمثل دليلا

العاشرة  القناة  مع  في حديث  المستوى  رفيع  اسرئيلي  وقــال مصدر عسكري 
العبرية، إن »إيران هي التي أصدرت الأوامر لإطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل، 
وذلك بهدف جرنا الى الغرق في الحرب السورية«. وأضاف: »لقد ارسلنا الرسالة، 

ونأمل من الجانب الثاني ان يكون قد فهمها«.
وأشار مصدر عسكري لموقع »واللا« العبري إلى ان الجيش الإسرائيلي لم يعلن 
الاستنفار في الشمال ولن يزيد من حجم قواته في المنطقة الحدودية، الا انه تقرر 
رفع حالة التأهب واليقظة لمواجهة إمكان تلقي ردود من الجانب السوري، و»لأجل 
هذه الغاية أصدر الجيش قرارات تكتيكية في الميدان، ومن بينها إبعاد المدنيين 

عن النقاط الحدودية«.
يحيى...

سوريا

اتهام إيران كاد يكون الهدف شبه الوحيد في التصريحات الإسرائيلية )أرشيف(
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على  ــادرة  قـ غير  السعودية  أن  الــواضــح  مــن  ــات  ب

إما  خيارين،  بين  تقف  اليمن.  في  ورطتها  بشأن  قرار  اتخاذ 

النقاط العشر التي  أن ترفض المقترح الدولي المتمثل في 

يحملها ممثل الأمم المتحدة، والموافقة عليها وبالتالي 

وقف عدوانها وترك اليمنيين يقررون مستقبلهم برعاية 

المتحدة الأمم 

السيستاني: لا خيار إلا بالانتصار في معركة الإصلاحات  

ارتفعت حصيلة 

شهداء المجزرة التي 

ارتكبتها طائرات 

العدوان في تعز 

إلى 63 شهيداً

واشنطن تؤكد 

مقتل الرجل الثاني 

في »داعش«

السعودية أمام الخيارات الصعبة

هجوم واسع 

داخل جيزان

اليمن

العراق

تمكن الجيش و»اللجان الشعبية«، أمس، من السيطرة على مناطق جديدة في العمق السعودي )أرشيف(

صنعاء ـ علي جاحز

ــل الــــســــعــــوديــــة الاخــــتــــبــــاء خــلــف  ـ
ّ

ــفـــض تـ
حكومة الرئيس الفار عبدربه منصور 
هـــــــــادي، و»شـــرعـــيـــتـــهـــا« لـــتـــتـــهـــرب مــن 
الإعــــتــــراف بــــأن المــشــكــلــة بـــاتـــت يمنية 
ســعــوديــة، وخــاصــة أن الإتــفــاق المقترح 

دولياً يتضمن نقاطاً تشي بذلك.
 عن مصادر 

ً
وأكدت وسائل إعلامية نقلا

فــي الــريــاض أن حكومة هـــادي رفضت 
نــقــاط المــقــتــرح الــــذي تــقــدم بــه المــبــعــوث 
الدولي إسماعيل ولد الشيخ. وبحسب 
التسريب فإن حكومة هادي تصرّ على 
الشعبية«  و»اللجان  الجيش  انسحاب 
من كافة المدن وخاصة صنعاء وصعدة.

ــــراط  ــتـ ــ اشـ أن  ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ رأى  ــيــــمــــا  وفــ
انسحاب الجيش و»اللجان« من صعدة 
هذه المرة مؤشر على وجود نية لإفشال 
المساعي الدولية وإجهاض المقترح، ردّ 
عضو المكتب السياسي لحركة »أنصار 
الـــلـــه«، ضــيــف الــلــه الــشــامــي فــي حديث 
إعلامي على تصريحات الرئيس الفار 
تصريحات  وعــدّهــا  خارجيته،  ووزيـــر 
ــواق«،  ــ ــم مـــجـــرد أبــ ــ غــيــر مـــســـؤولـــة، »وهـ
نافياً مــا تناقلته وســائــل إعــام تابعة 

للعدوان عن استسلام »أنصار الله«.
وفيما تحدث التسريب عن أن حكومة 
ــري تــفــعــيــل  ـــجــ ــتــــرطــــت أن يـ هــــــــادي اشــ
العقوبات التي تضمنها القرار الدولي 
2216 كاملة وتأليف فريق من المراقبين 

طــالــبــت المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي الــعــراق، 
ــراء  الــرئــاســات الــثــاث بــالمــضــي فــي إجـ
الإصلاحات ومحاسبة كبار الفاسدين 
 أن 

ً
ــم المكلفين وحــمــايــتــهــم، مــؤكــدة ودعـ

ولا  تعد مصيرية  الإصــاحــات  معركة 

ــراف على  الــعــســكــريــن الـــدولـــيـــن لـــإشـ
تــنــفــيــذ الـــــشـــــروط، كـــشـــف الـــشـــامـــي أن 
»هــــادي تــقــدم بــنــقــاط إلـــى ولـــد الشيخ، 
ولــكــنــه لـــم يــعــرضــهــا عــلــى أنـــصـــار الــلــه 
لأنها قوبلت بالرفض اليمني أكثر من 

مرة«.
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت بـــدأت فــيــه المــعــارك 
عــلــى الـــحـــدود بـــن الــيــمــن والــســعــوديــة 
آخر  اثــر  يــومــا  تــأخــذ سياقاً متصاعداً 
وعلى نحو لافــت. وبعد يــوم واحــد من 
إطــاق صــاروخ باليستي على »قاعدة 
الواجب«، أهم قاعدة بحرية في جيزان، 
تمكن الجيش اليمني و»اللجان«، أمس، 
من إسقاط طائرة »أباتشي« سعودية. 
وأكــد مصدر عسكري في وزارة الدفاع 
ــار« أن وحــــــدات من  ــبــ »الأخــ ـــ الــيــمــنــيــة لــ
الجيش و»اللجان الشعبية« تمكنت من 
في  »أباتشي« سعودية  طائرة  إسقاط 
الخوبة بصاروخ أرض جو انطلق من 
التي جرت  داخــل الأراضـــي السعودية، 
الطائرة  السيطرة عليها خلال تحليق 
وتــغــطــيــتــهــا مــــحــــاولات تـــقـــدم الــجــيــش 
الـــســـعـــودي بـــهـــدف اســـتـــعـــادة المــنــاطــق 
ــــال الـــيـــومـــن  ــتــــي ســـيـــطـــر عــلــيــهــا خــ الــ
و»الــلــجــان«.  اليمني  الجيش  الماضيين 
»الأخبار« أن  وتحدثت مصادر خاصة لـ
ومساعده،  القرني  علي  الرائد  الطيار، 
النقيب ناصر الحارثي، قتلا اثر تحطم 

الطائرة.
وفــيــمــا لا تـــزال الــســعــوديــة تتكتم على 

فيها، لأنها تحدد  الانــتــصــار  إلا  خيار 
مستقبل الــبــلــد، فــيــمــا لــم يــكــل الــشــارع 
التظاهرات  العراقي بعد واستمر زخم 
ــي الــتــصــاعــد لـــأســـبـــوع الــــرابــــع على  فـ

التوالي.

ومحافظات  بغداد  العاصمة  وشهدت 
عدة عصر أمــس، تظاهرات جماهيرية 
باستكمال  خلالها  المتظاهرون  طالب 
ــيـــهـــات  ــتـــوجـ الإصــــــــاحــــــــات والآخــــــــــــذ بـ
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا، ولا سيما 
ــفـــيـــذ الإصــــــاحــــــات  ــنـ ــتـ ــة بـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
ــــاح الـــقـــضـــاء، مـــردديـــن شـــعـــارات  وإصــ
تطالب بالخدمات العامة وأخرى تندد 

باستشراء الفساد.
العليا،  الدينية  المرجعية  وشــدد ممثل 
أحــــمــــد الـــصـــافـــي خـــــال خـــطـــبـــة صـــاة 
الإصــاحــات  »معركة  أن  على  الجمعة، 
ــذه الأيـــــــام هــي  ــ ــتـــي نــخــوضــهــا فــــي هـ الـ
مـــعـــركـــة مـــصـــيـــريـــة تــــحــــدد مــســتــقــبــلــنــا 
لــنــا شعباً  بــلــدنــا ولا خــيــار  ومستقبل 
وحكومة إلا الانتصار فيها«، موضحاً 
أن النصر »يحتاج إلــى صبر وتضافر 
جـــهـــود كـــل المـــخـــلـــصـــن... بــعــد ســنــوات 
طـــويـــلـــة مــــن تـــفـــاقـــم الـــفـــســـاد وتـــجـــذره 

وتشعبه«.
ولفت الصافي إلى أن الإصلاح يحتاج 
إلى القيام بخطوات وإجـــراءات حقيقة 
مرة  المرجعية  تأكيد  وصــارمــة، مجدداً 
أخرى على ضرورة العمل على إصلاح 
على  بمهمته  للقيام  القضائي  الجهاز 

الوجه الصحيح.
ــوات  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ المـ وأكــــــــــــــدت 

تـــــكـــــون وفــــق  أن  يــــجــــب  الإصـــــاحـــــيـــــة 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة حــتــى لا يبقى 
مجال للمتضررين للتقدم بشكاوى إلى 
المــحــاكــم لإبــطــالــهــا بــذريــعــة مخالفتها 
لــلــدســتــور أو الـــقـــانـــون فــتــتــحــول هــذه 

الخطوات إلى حبر على ورق.
ودعـــــا صـــافـــي الــحــكــومــة إلــــى »تــقــديــم 
ــان لـــتـــعـــديـــل قـــوانـــن  ــرلمـ ــبـ ــلـ مــــشــــاريــــع لـ
أو تــشــريــع أخــــــرى، تــجــعــل الــخــطــوات 
إقرارها فلا  ليتم  الإصلاحية قانونية، 

يبقى منفذ للتراجع عنها لاحقاً«.
ــم يـــنـــس مــمــثــل المـــرجـــعـــيـــة الــديــنــيــة  ــ ولـ

الــخــســائــر الــتــي تتكبدها فــي الــحــدود 
يومياً  تسقط  التي  الواسعة  والمناطق 
ــان«،  ــ ــــجـ ــلـ ــ ــد الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي و»الـ ــ ــيّ بــ
ــه رئــيــس الــلــجــنــة الــثــوريــة الــعــلــيــا،  وجّــ
للمواطنين  نصيحة  الــحــوثــي،  محمد 
السعوديين نشرها على صفحته على 
مــوقــع »فــايــســبــوك« طــلــب مــنــهــم فيها 
داخل  المستهدفة  المناطق  عن  الابتعاد 

السعودية حرصاً على سلامتهم.
في غضون ذلك، أكد مصدر في »الإعلام 
الــجــيــش  أن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل الــــحــــربــــي« 
أمس،  يــوم  تمكنا  الشعبية«  و»اللجان 
السيطرة على مناطق جــديــدة في  مــن 
ــدداً من  ــ ــــا عــ الـــعـــمـــق الــــســــعــــودي، ودخــ

القرى في الخوبة. وبحسب المصدر فإن 
من  اندلعت  ومواجهات  عنيفة  معارك 
مسافات قصيرة مع الجيش السعودي، 
نتج منها تدمير آليات في موقع »غرف 
الشيخ« و»ام بي سي« واقتحام مواقع 
وقــــرى داخــــل جـــيـــزان ومــقــتــل أكــثــر من 
50 جــنــديــا ســعــوديــا وســقــوط عــشــرات 
الجرحى. وبحسب مصادر محلية في 
جيزان، فقد شوهدت ارتال من الجنود 
 ســـيـــارات 

ّ
الـــســـعـــوديـــن تـــفـــر، وتــســتــقــل

مدنية عابرة على الطريق العام.
وإضـــافـــة إلـــى الــخــســائــر الــكــبــيــرة التي 
العسكري  »الــحــثــيــرة«  مــوقــع  مني بها 
نتيجة الــقــصــف المــدفــعــي، أكـــد المــصــدر 
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وصف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، اجتماع الأحزاب الكردية الخمسة الذي 
»الإيجابي«. انتهى دون التوصل إلى نتيجة بـ

إيجابياً  الاجتماع كان  »أن  الاجتماع، في تصريح صحفي  المشاركين في  أحد  وأكد حسين وهو 
وهناك رؤية واضحة وقريبة من قبل جميع الأحزاب المشاركة في الاجتماع«.

وحركة  الكردستاني  الوطني  والاتحاد  الكردستاني  )الديموقراطي  الخمسة  الأحزاب  تنجح  ولم 
التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية( في اجتماعها أمس، الذي تمحور موضوعه حول 

كيفية حل مشكلة رئاسة الإقليم وكيفية نظام الحكم إلى اتفاق نظراً إلى وجود مشاكل.
وفي السباق، كشف عضو برلمان الإقليم، يعقوب كوركيس، أمس، عن وجود بوادر لحلحلة أزمة 
الإقليم  لرئيس  التمديد  توافق على  تفيد بحصول  التسريبات  أن جميع  أكد  فيما  الإقليم،  رئاسة 
الحالي مسعود البرزاني. وأضاف كوركيس في تصريحات لموقع »السومرسة نيوز« أن »الخلافات 
تدخلات  »وجود  مؤكداً  الرئيس«،  صلاحيات  حول  تتمحور  الإقليم  رئاسة  أزمة  حول  الباقية 

ومشاركات دولية في الاجتماعات«.
)الأخبار(

اجتماع الأحزاب الكردية »إيجابي«

طالب المتظاهرون أمس بتطبيق الإصلاحات )أ ف ب(



العالم

ــــي »الإعـــــــــــام الــــحــــربــــي« أن الــجــيــش  فـ
السيطرة  أمــس، من  تمكنا،  و»اللجان« 
ــمـــود« الــعــســكــري في  ــعـ عــلــى مـــوقـــع »الـ
جـــيـــزان، بــعــد مـــعـــارك أدت إلــــى تــدمــيــر 
4 آلــيــات فــي المــوقــع وفــــرار الــجــنــود من 

الموقع.
وعلى جبهة أخرى من الحدود، أوضح 
مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي صـــعـــدة لــوكــالــة 
الــوحــدات  اليمنية« )ســبــأ( أن  »الأنــبــاء 
ــان  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـــــصـــــاروخـــــيـــــة لـــلـــجـــيـــش و»الـ
الشعبية« دكـــت قــيــادة حـــرس الــحــدود 
الـــســـعـــودي ومــعــســكــر »الــــحــــاجــــر« فــي 
مــن صــواريــخ  ظــهــران عسير بصليات 
»غـــــــــــــراد«، إضـــــافـــــة إلـــــــى قــــصــــف مـــركـــز 
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إيلي شلهوب 

الأبعاد،  رباعية  جــديــدة،  لهجمة  المقاومة  محور  يتعرض 
والخشنة.  منها  الناعمة  الــقــوة،  أنـــواع  كــل  فيها  ستخدم 

ُ
ت

صحيح أنها هجمات قد تبدو للوهلة الاولــى معزولة عن 
واحـــداً:  وظيفياً  دوراً  تـــؤدي  معا  لكنها  بعضا،  بعضها 
تحقيق ما عجزت القوى الغربية عن انجازه خلال العقود 
الماضية. المــؤســف فــي مــا يــجــري، أن الهجمات تلك بــدأت 

تجد لها صدى في بعض أوساط محور المقاومة.
البعد الأول من الحملة الجديدة ظاهر للعيان:

ــقــى الــتــحــالــف  ١( تــســعــيــر لــلــعــدوان عــلــى الــيــمــن، حــيــث أل
السعودي الإماراتي الأميركي بكل ثقله، للقضاء على أي 
موطئ قدم لمحور المقاومة في هذا البلد، عبر العمل على 
الى  إعــادتــهــم  الأقــصــى  بالحد  أو  الحوثيين،  على  القضاء 

صعدة ومحاصرتهم فيها.
٢( العمل على ضرب النفوذ الإيراني في العراق، السياسي 
بالتواطؤ  الشيعي  البيت  داخـــل  انــقــاب  تنفيذ  عبر  منه 
مــع الــنــخــب الــتــقــلــيــديــة )أو مــا يــعــرف بــالاقــطــاع الــديــنــي(، 

الشعبي  الحشد  محاصرة  على  العمل  عبر  والعسكري 
وتــطــويــقــه وتــحــجــيــم قـــوتـــه، وطــبــعــا مــنــعــه مـــن ترجمتها 

سياسياً في الداخل العراقي.
المدمرة،  الحرب  اربــع سنوات من  وبعد  العمل، مجددا   )٣
ــران، بــالــتــهــديــد حيناً،  ــ عــلــى فــك الــتــحــالــف الـــســـوري مــع إيـ
عبر التلويح بخيارات عسكرية، من نوع منطقة آمنة في 
تغري  تفاوضية  قنوات  عبر  نفسه،  الوقت  وفي  الشمال، 

دمشق بمصالحة واعمار.
٤( العمل على عزل المقاومة في لبنان، عبر محاولة القضاء 

على حليفها الرئيسي المتمثل بالعماد ميشال عون.
٥( العمل على عرقلة أي امكانية لتقارب مصري مع إيران، 
عبر ضغوط خليجية تستغل الوضع الاقتصادي المصري 
المتردي، وتسعير للحملات على الشيعة في أرض الكنانة.  
تستهدف  وسياسية  اعــامــيــة  حملة  عبر  الــثــانــي،  البعد 
الــتــرويــج لمــقــولــة إن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، بــعــد التفاهم 
ــيـــرت تــمــوضــعــهــا  ــدة، قــــد غـ ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ ــووي مــــع الـ ــنــ ــ ال
لمصلحة  حلفائها  عــن  تخلت  وأنــهــا  الــجــيــواســتــراتــيــجــي، 
الغرب، من أجــل تقاسم  ابرامها مع  إلــى  تسويات تسعى 
النفوذ في المنطقة. حملة مزدوجة الأهــداف، تحتاج إليها 
الداخل الأميركي لإقناع  إدارة باراك أوباما على مستوى 
الرأي العام بأنها أصابت في ابرام اتفاق فيينا مع طهران، 
والــكــونــغــرس بــالمــوافــقــة عــلــيــه. وهـــي تبني عــلــى تــطــورات، 
كأن  تقول.  ما  على صحة  كدليل  طبيعية،  أنها  يفترض 

:
ً
توحي مثلا

أ( بأن تراجع الحوثيين في اليمن مرده الى تخلي إيران عن 
النوع،  هــذا  من  عسكرية  انتكاسة  أن  متجاهلة  حلفائها، 
بعد أشهر من العدوان الوحشي، وفي مقابل هذا الحشد 
العسكري والمعلوماتي، يفترض أن تكون أمراً عادياً يمكن 

أن يحصل في أي صراع مسلح. 
الأنبار  في  الشعبي  للحشد  العسكرية  المــراوحــة  بــأن  ب( 
ميدانية  لظروف  لا  الإيــرانــي،  الدعم  لرفع  نتيجة  العراقية، 

ولوجستية ومذهبية. 
ج( بــأن مــواقــف حــزب الــلــه مــن حـــراك الــعــمــاد عـــون، رفعا 
للغطاء عن الحليف، لا إدارة منسقة للصراع لم تصل الى 
الحد الذي يستوجب نزول الحزب الى الشارع، الى جانب 

التيار الوطني. 

في  التكفيريين  مــع  تركيا  ايـــران عبر  بــأن مفاوضات  د( 
السوري  الميدان  ايراني في  سوريا، هي تعبير عن تغول 
لانــقــاذ عشرات  انساني  الــنــظــام، لا مسعى  على حساب 

الآلاف المهددين بالابادة الجماعية في كفريا والفوعة.
ه( بأن جهود التهدئة بين »حماس« وإسرائيل نتيجة لوقف 
إيران دعمها المالي والعسكري عن المقاومة الفلسطينية، لا 
لقرار من الحركة، أو على الأقل تيار منها، يقضي بتغيير 
هذا  بالخارجي.  الداخلي  فيها  يختلط  لحسابات  نهجها 
الدعم الذي يعرف الجميع أنه لم ينقطع ولو لحظة، حتى في 

أوج الأزمات التي مرت بها الجمهورية الإسلامية.
ــثــالــث، ضـــرب جــوهــر فــكــرة المــقــاومــة عـــن طــريــق  الــبــعــد ال
اعــادة  يقايض  تفاهم  الــذكــر.  السالفة  المــشــؤومــة  التهدئة 
أمنية تتحول  الحصار عنها، بترتيبات  اعمار غزة ورفع 
فلسطين  مع  للحدود  إلــى حــارس  الإسلامية  الحركة  فيه 
)العملية  أوسلو  إن مسار  القول  المقصود  وكــأن  المحتلة. 
السلمية القائمة على مبدأ المفاوضات( فشل في استعادة 
الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة. كــذلــك فــشــل خــيــار المــقــاومــة في 
تحقيق هذا الهدف، بدليل أن انتصار المقاومة الفلسطينية 
على إســرائــيــل عــام 2014 لــم ينتج منه ســوى المــزيــد من 
المآسي لأهــل غــزة. وبناءً عليه، ما من خيار ســوى قبول 
الاحتلال والتفاهم معه على صيغة تقايض فيه المقاومة 

رغيف الخبز بأمن الكيان العبري.
أما البعد الرابع، فطرح التقسيم باعتباره خيار الضرورة 
المنطقة. منطق الإدارة الأميركية  الوحيد لأزمات  والمخرج 

واضح المعالم، سواء في سوريا أو في العراق:
1( محاولة اسقاط الرئيس بشار الأسد فشلت. التسليم 
بقيادته لسوريا كاملة غير ممكن. محاولات تأمين بديل 
سني عن »داعش« قادر على فرض توازن قوى لم تنجح 
بعد، ودونها الكثير من العقبات، ما يجعل إنهاء خدمات 
أمــراً متعذراً.  التكفيرية  الحركات  »داعــش« ونظرائها من 
انــعــدام الــخــيــارات يــعــزز فـــرص الــعــمــل عــلــى الــحــفــاظ على 

الوضع القائم، بانتظار شرعنته عبر... التقسيم.
2( أما في العراق، فالمطلوب اسقاط النظام الحالي الموالي 
لإيران، بحسب الحسابات الأميركية. جهود اسقاطه عبر 
طريق  عن  المحاولة  تكرار  يجري  اليوم  فشلت.  »داعـــش« 
الاستعداد  يجري  ومعه  الشيعي،  الشارع  حــراك  توظيف 
تجاوز  مقاتلة  أميركية  بــقــوات  المــوصــل،  تحرير  لمعركة 
عــديــدهــا الألـــف خـــال الأيــــام المــاضــيــة عــلــى مــشــارف تلك 
أيــدي  تدريبها على  قــوات سنيّة جــرى  مــن  بدعم  المدينة، 
الأميركيين، تجاوز عديدها العشرة آلاف. والرسالة جليّة، 
وقـــد عــبــر عــنــهــا أكــثــر مــن مــســؤول أمــيــركــي: إمـــا تغيير 

الاتجاه أو... التقسيم.
هجمة رباعية الأبعاد جرى تحديد الموقف منها منذ اليوم 
الأول، وعــلــى لــســان أرفـــع شخصية فــي مــحــور المــقــاومــة. 
الأخيرة  الخطابات  فــي  معالمه  تلمس  يمكن  عمليات  أمــر 
النقاط  كــان حريصاً على وضــع  للمرشد علي خامنئي. 
الأميركيون  التباس:  أي  تقبل  لا  بعبارات  الــحــروف  على 
قالوا إن إيــران ستستسلم، وهذا حلم لن تراه أميركا إلا 
في النوم... السياسات الأميركية في المنطقة تختلف عن 
ــة...  الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة بنسبة 180 درجــ ســيــاســات 
ــم أصـــدقـــائـــنـــا... الــشــعــب الفلسطيني  لـــن نــتــخــلــی عـــن دعـ
والعراق،  في سوريا  والشعب  والحكومة  واليمن  المظلوم، 
في  الصادقون  والمجاهدون  المظلوم،  البحريني  والشعب 
لبنان وفلسطين، سيحظون بدعمنا علی الدوام... يسعون 
لتقسيم دول المنطقة وتأسيس دويلات صغيرة وعميلة، 
ولكن لن يحدث هذا الأمــر... التكفيريون في العراق حالة 

عابرة...
من يعرف إيران جيداً، ويحسن القراءة بين السطور، فلا 
بد أن يحبس أنفاسه. المنطقة على كف عفريت. الله يستر.

حروب ما بعد الاتفاق النووي

السيستاني: لا خيار إلا بالانتصار في معركة الإصلاحات  

خارج الحدود
ــزاب« في  ــ ــعـ ــ »الـــجـــهـــاد« و»جــــــاح« و»المـ
جـــيـــزان بــأكــثــر مـــن 25 صــــاروخــــا و16 
طلق صــاروخ من 

ُ
أ قذيفة مدفعية، كما 

الصنع على  المحلي  »الــصــرخــة«  طـــراز 
السعودي  العسكري  »الحشايا«  موقع 
في جيزان، وعلى قيادة حرس الحدود 
فــي ظــهــران. فــي المــقــابــل شــنــت طــائــرات 
الــــــعــــــدوان الــــســــعــــودي أكــــثــــر مـــــن 150 
ــارة عــلــى مــديــريــة الــظــاهــر والمــنــاطــق  غــ

الحدودية.
ــه قـــنـــاة  ــيــ ــثــــت فــ ــــت الـــــــــذي بــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
»المسيرة«، أمس، تقريراً مصوراً لها من 
داخــل العمق السعودي وعلى مشارف 
نــجــران ومــن مناطق أعمق تدل  مدينة 
عــلــى خــلــوهــا مـــن الــــوجــــود الــعــســكــري 
التصعيد  أن  مراقبون  رأى  السعودي، 
الاخير على الجبهة الحدودية قد يقرأ 
مـــن زاويـــــة كــونــه يــتــزامــن مـــع تــطــورات 
سلبية في ملف المفاوضات في مسقط 
ــة، وســبــبــهــا  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ بـــــن الـــيـــمـــن والـ

مماطلة السعودية.
مـــــصـــــدر فــــــي »أنـــــــصـــــــار الــــــلــــــه« أكــــــــد لـــ 
ــيـــد واطــــــاق  ــتـــصـــعـ »الـ أن  »الأخـــــــبـــــــار« 
قاعدة  أهــم  الباليستي على  الــصــاروخ 
جوية في جيزان، إشارات واضحة إلى 
إفشال  ونيتها  السعودية،  مماطلة  أن 
الاتفاق المتمثل في النقاط العشر التي 
تقدم بها المبعوث الدولي إسماعيل ولد 
سقطان الحجة وستجعلان 

ُ
الشيخ، ست

الـــســـعـــوديـــة تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة أمــــام 
العالم، الذي بات مطلعاً على تعنتها«.

وفي الجبهة الداخلية، أكد المصدر في 
»الإعلام الحربي« أن الجيش و»اللجان 
الـــشـــعـــبـــيـــة« أحـــبـــطـــا هـــجـــومـــا لــتــنــظــيــم 
ــقـــاعـــدة« مــدعــومــا بـــقـــوات الاحــتــال  »الـ
الــــســــعــــودي الإمـــــــاراتـــــــي عـــلـــى مــنــطــقــة 
مكيراس في محافظة أبين ملحقين بهم 

خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ــدر عـــســـكـــري لـــوكـــالـــة  ــك أكــــــد مــــصــ ــذلــ كــ
»الأنباء اليمنية« أن عناصر »القاعدة« 
التقدم  للعدوان حاولوا  تابعة  وأرتــالا 
من عقبة لودر باتجاه مكيراس بإسناد 
»أباتشي« سعودية وسرب  طــائــرات   4
من طائرات العدوان السعودي، وجرى 
كسر هذه المحاولة وإفشالها وقتل عدد 
من أولئك العناصر وتدمير وإحــراق 6 

مدرعات لهم.
وفي تعز التي لا تزال تشهد مواجهات 
عنيفة بــن قــــوات الــجــيــش و»الــلــجــان« 
مــــن جــــهــــة، ومــيــلــيــشــيــات »الإصــــــــاح« 
و»الـــقـــاعـــدة« مــن جــهــة أخــــرى، ارتــفــعــت 
حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبتها 
طائرات العدوان، أمس، بقصفها احياء 
ــى 63  ــ ســكــنــيــة فــــي حــــي الــجــحــمــلــيــة إلـ

شهيداً و80 جريحاً.

الــعــراق إلـــى جــانــب المــســؤول الإعــامــي 
»داعش« أبو عبد الله. لـ

الــحــيــالــي سيؤثر  وأضـــــاف أن »مــقــتــل 
ســلــبــا عـــلـــى عــمــلــيــات تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإســـامـــيـــة، فـــي ظـــل أن نـــفـــوذه يمتد 
والعمليات  والإعـــام  التنظيم  لتمويل 

والدعم اللوجيستي«.
وذكــر البيت الأبــيــض أن حاجي معتز 
كان »المنسق الأساسي« لنقل الأسلحة 
والمــــتــــفــــجــــرات والـــــســـــيـــــارات والأفـــــــــراد 
ــان المــســؤول  بـــن الـــعـــراق وســـوريـــا. وكــ
ــد  ــاعـ عــــن الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الـــــعـــــراق وسـ
فـــي الــتــخــطــيــط لــهــجــوم الــتــنــظــيــم على 

الموصل في حزيران من العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلن كيفن كيليا، رئيس 
ــان قـــوة المــهــمــات المــشــتــركــة لعملية  أركــ
»العزم المتأصل« ضد تنظيم »داعش« 
أن »التنظيم يجد صعوبة متزايدة في 
الذين يخسرهم في  المقاتلين  استبدال 

المعارك في العراق وسوريا«.
ــاز رقـــمـــي  ــ ــجــ ــ ــي إيــ ــ ــا فــ ــيـ ــلـ ــيـ وأوضـــــــــــح كـ
للصحفيين من العراق في مبنى وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، أمــــس، أن »الــقــوات 
العراقية تسيطر على نحو 80 في المئة 
مــن بيجي ونــحــو ثــلــث مــصــفــاة النفط 

القريبة من المدينة«.
)الأخبار(

العليا التعرض في كلمته إلى المعارك 
الدائرة في البلاد في مواجهة »داعش«، 
ــتــــي تــخــوضــهــا  مــــؤكــــداً أن المـــــعـــــارك الــ
ــقــــوات   بــ

ً
الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة مـــــدعـــــومـــــة

»الــحــشــد الــشــعــبــي« وأبــــنــــاء الــعــشــائــر 
فــي مــواجــهــة »داعـــــش«، »تــمــثــل أشــرف 
المـــعـــارك وأحــقــهــا لأنــهــا تــجــري دفــاعــا 
عن وجــودنــا ومستقبلنا كشعب وعن 
عزتنا وكــرامــتــنــا ومــقــدســاتــنــا«، داعياً 
ــــى »تـــقـــديـــم كل  الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب إلـ
مـــا بــاســتــطــاعــتــهــم فـــي ســبــيــل إســنــاد 
المــقــاتــلــن ودعــمــهــم وتــقــويــة عــزائــمــهــم 
وتعزيز معنوياتهم ورعاية عوائلهم«.

وشــدد على أنــه ينبغي أن »لا تنسينا 
ــة الـــتـــي  ــركــ ــعــ ــات المــ ــ ــ ــــاحـ ــ مـــعـــركـــة الإصـ
ــم  ــائـ يـــخـــوضـــهـــا هــــــــؤلاء الأعــــــــــــزاء بـــدمـ
وأرواحهم، بل ينبغي أن يكون دعمهم 
 من 

ً
تسليحاً وتدريباً وتنظيماً وتمويلا

أهم ما يدعو إليه المطالبون بالإصلاح 
أينما كانوا«.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد المــتــحــدث بــاســم 
البيت الأبيض، نيد برايس، أمس، مقتل 
ــل الـــثـــانـــي فـــي تــنــظــيــم »داعــــــش«،  الـــرجـ
فاضل أحمد الحيالي في ضربة جوية 
أثـــنـــاء  ــاء 18 آب  ــثـــاثـ الـ ــــوم  يـ أمـــيـــركـــيـــة 
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ــبـــرلمـــان المـــصـــري المــقــبــل  تــعــقــيــدات الـ
ــيــــات  ــالــــصــــاحــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــيــــســــت مــ لــ
ــتــــي يـــجـــب أن يــقــرهــا  الــ والــــقــــوانــــن 
ــا فـــحـــســـب )راجــــــــــع عــــدد  ــهــ ــعــ ويــــراجــ
ــا  أمـــــــــــس(، ولــــكــــنــــهــــا مــــرتــــبــــطــــة أيـــضـ
ــوات الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ بــ
الــتــي ستتمكن  الــبــرلمــانــيــة  الأغــلــبــيــة 
ــرار الـــقـــوانـــن والــتــشــريــعــات،  ــ ــن إمــ مـ
الذي  التيار  ظل غموض  في  خاصة 
يــمــكــنــه حــصــدهــا بــحــســم حــتــى الآن، 

وسط توقعات بنسب متفاوتة لعدد 
من القوى السياسية.

لــن  المــــقــــبــــل  الـــــبـــــرلمـــــان  أن  والمـــــــؤكـــــــد 
يــصــطــدم مـــع الــرئــيــس كــثــيــراً، ليس 
ــــام عــبــد الــفــتــاح  فــقــط لــتــصــديــر الإعـ
ــبـــاره »مـــنـــقـــذ مــصــر  ــتـ الـــســـيـــســـي بـــاعـ
الأوحــــــــــــد«، ولــــكــــن لـــحـــالـــة الـــتـــوافـــق 
وقــرارات  المختلفة  القوى  العامة بين 
ــنــــور«،  ــيـــس. حــتــى إن حــــزب »الــ ــرئـ الـ
صــاحــب المــرجــعــيــة الــســلــفــيــة، يظهر 
دعــــمــــا وتــــأيــــيــــداً لـــلـــســـيـــســـي ويـــقـــدم 

ــاء فــي  ــقـ ــبـ ــل الـ ــ ــدة مــــن أجـ ــ تــــنــــازلات عـ
اعتراضات  برغم  السياسية  الحياة 
الأحــــــزاب الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــــرى في 

»النور« تهديداً للحياة السياسية.
ولـــــــم تـــضـــمـــن اســــتــــطــــاعــــات الـــــــرأي 
تـــحـــالـــف  أو  حــــــــزب  لأي  المـــخـــتـــلـــفـــة 
بالأغلبية  الفوز  احتمالية  انتخابي 
ــة بــــعــــد، وهـــــو أمـــــر يــفــســر  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
المـــخـــاوف الــحــكــومــيــة الــتــي أدت إلــى 
تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات نــحــو عــامــن، 
ــاء فـــرصـــة لــــأحــــزاب مــــن أجـــل  ــطــ لإعــ
والــتــواصــل  سياسياً  نفسها  تــأهــيــل 
مــع المــواطــنــن. مـــدة أخــفــقــت خلالها 
»النور«،  باستثناء  الأحـــزاب،  جميع 
الذي تحرك ميدانياً بقوة ونجح في 
تــوضــيــح صــورتــه أمــــام الــــرأي الــعــام 
 من 

ً
وخــاصــة تــأكــيــد أنـــه لــيــس بــديــا

جــمــاعــة »الإخـــــــوان المـــســـلـــمـــن«، كــمــا 
اتهم سابقاً.

ثـــمـــة ســــيــــنــــاريــــوات بــــشــــأن تــشــكــيــل 
رجــال  دعــم  مرتبطة بحجم  الــبــرلمــان 
الأعـــمـــال والــســيــاســيــن لــلــقــوى الــتــي 
ــا بـــيـــنـــهـــا، ولـــكـــن  ــ ــــي مـ ســـتـــتـــنـــافـــس فـ
المـــؤكـــد أن ســيــنــاريــو فــــوز الأحـــــزاب 
»الدستور«  مثل  للرئيس،  المعارضة 
ــه مــــحــــمــــد الـــــبـــــرادعـــــي،  ــ ـــسـ الـــــــــذي أســ
و»التحالف الشعبي الديموقراطي«، 
ــديـــن  ــمـ و»الــــــتــــــيــــــار الــــشــــعــــبــــي« ــــــــ حـ
مستبعد،  أمــر  بالأغلبية،  صــبــاحــي، 
وضيق  مالياً  تعثرها  بسبب  وذلـــك 
ــقـــاهـــرة  ــارج نــــطــــاق الـ ــ ــ انـــتـــشـــارهـــا خـ

الكبرى، أو إعلامياً.
لكن المؤكد، أيضاً، أن هذا السيناريو 
ــل بــالــنــســبــة  ــ ــــضـ ــــو الأفـ المـــســـتـــبـــعـــد هـ
ــيـــاة الــســيــاســيــة المـــصـــريـــة،  ــــى الـــحـ إلـ
فــالــرئــيــس لـــديـــه أفـــكـــار وتـــوجـــهـــات، 
ــار  ــكـ ــا أفـ ــهـ ــديـ ــكـــون لـ ــيـ والأغــــلــــبــــيــــة سـ
وتوجهات أخرى، ما يجعل الطرفين 
ــيـــة،  ــقـ مـــضـــطـــريـــن إلــــــى صـــيـــغـــة تـــوافـ
خاصة أن الأغلبية هي التي ستشكل 
الدستور،  لنصوص  وفقاً  الحكومة 
الــــــــــــوزراء ورئــــيــــس  اخــــتــــيــــار  بـــــل إن 
بتكليف  مسؤوليتها،  مــن  الحكومة 

من السيسي نفسه.
الدولة،  الذي تخشاه  السيناريو  أما 
الأغلبية  على  »الــنــور«  حصول  فهو 

أو أكــثــر مــن 25% مــن المــقــاعــد، وهــي 
ــد تـــجـــعـــل لـــلـــحـــزب  ــ ــة الــــتــــي قـ ــبـ ــنـــسـ الـ
للمرة  الحكومة  تشكيل  فــي  وجـــوداً 
ــــى، بـــالإضـــافـــة إلـــى قـــوة نــفــوذه  الأولــ
ــه فــي  ــاداتــ ــيــ ــدولـــــة وتـــغـــلـــغـــل قــ فــــي الـــ
المـــنـــاصـــب الــتــنــفــيــذيــة. ســيــنــاريــو لا 
يتحمس له كثيرون خوفاً من تكرار 
الدين  فــي »خــلــط  تجربة »الإخــــوان« 
حدثت  التي  والمشكلات  بالسياسة« 
خلال سنة حكمهم. والأسوأ في هذا 
الــســيــنــاريــو أيـــضـــا حـــصـــول الــحــزب 
البرلمانية بما  السلفي على الأغلبية 

يمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً.
وتــرتــبــط مـــخـــاوف حــصــول »الـــنـــور« 
على نسبة لا يستهان بها بالوجود 
ــارع، بـــل إن  ــقـــوي لــلــحــزب فـــي الــــشــ الـ
تـــواصـــلـــه مـــع المـــواطـــنـــن بــاســتــمــرار 
 
ً
غــيــر مــرتــبــط بـــالانـــتـــخـــابـــات، فــضــا

عــن حــرصــه عــلــى الــتــفــاعــل بــقــوة مع 
مــشــكــات المـــواطـــنـــن خــــال الــشــهــور 
المــاضــيــة. وظــهــر فــي ســلــوك أنــصــاره 
السلع  كتوزيع  »الإخــوان«  سياسات 
ــنـــن،  ــواطـ ــمـ ــلـ ــات لـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وتــــوفــــيــــر الـ

خاصة في المناطق الفقيرة.

ــرب  ــ ــو الأقــ ــ ــالــــث، وهــ ــثــ ــو الــ ــاريـ ــنـ ــيـ الـــسـ
الــنــظــام،  إلـــى  والأكــثــر راحـــة بالنسبة 
يتضمن أن تحصل القوى السياسية 
ــيـــار  ــتـ ــلـــى نــفــســهــا »الـ ــتــــي تـــطـــلـــق عـ الــ
المــدنــي«، مثل أحـــزاب »الــوفــد ــــ السيد 
البدوي«، و»الحركة الوطنية ــ الفريق 
ــار الاســـتـــقـــال  ــيــ أحـــمـــد شـــفـــيـــق«، و»تــ
ـــــ أحـــمـــد الـــفـــضـــالـــي«، بــجــانــب بعض 
الــعــامــة، عــلــى الأغلبية  الــشــخــصــيــات 
ــر تـــحـــالـــف  ــبــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة«، وذلـــــــــك عــ
انــتــخــابــي أو اثــنــن. والمـــرجـــو هــنــا أن 
ــذه الـــتـــيـــارات  يـــحـــدث الـــتـــوافـــق بـــن هــ
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بــعــد غــمــوض دام أكــثــر مــن شــهــريــن، 
أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الإســــــــكــــــــان المــــــصــــــري، 
ــرار الــحــكــومــة  ــ مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، قـ
العاصمة  بــنــاء  عملية  تنفيذ  سحب 
الإداريـــــة الــجــديــدة مــن رجـــل الأعــمــال 
ــاء  ــنـ الإمــــــــاراتــــــــي مــــحــــمــــد الـــــعـــــبـــــار، بـ
عـــلـــى مـــذكـــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي وقــعــهــا 

ــع الــحــكــومــة عــلــى هـــامـــش المــؤتــمــر  مـ
ــادي، الــــذي أقـــيـــم فـــي مــديــنــة  ــتـــصـ الاقـ

شرم الشيخ في آذار الماضي.
ــــان الـــحـــكـــومـــة رســـمـــيـــا بــعــد  ــاء إعــ ــ جـ
ــلـــى انـــتـــهـــاء مـــــدة مـــذكـــرة  شـــهـــريـــن عـ
ــبـــار،  ــفـــاهـــم الــــتــــي وقــــعــــت مــــع الـــعـ ــتـ الـ
وذلـــك بسبب الاخــتــاف فــي وجــهــات 
النظر بشأن مصادر تمويل المشروع 
التنفيذ ومدته؛ فقد كانت  وأولويات 
إنـــهـــاء البنية  إلـــى  الــحــكــومــة تــســعــى 
المــشــروع  فــي  العمل  وبــدايــة  التحتية 
أوائل 2018 على أقصى تقدير، بينما 
وضــــع الـــعـــبـــار خـــطـــة عـــمـــل مـــن ســبــع 

إلـــى عــشــر ســنــوات لإنــجــاز مــا ترغب 
ــــال ثـــاثـــة  ــرة فــــي تـــنـــفـــيـــذه خــ ــاهــ ــقــ الــ

أعوام.
الـــحـــكـــومـــة  أن  فــــهــــو  ــل،  ــ ــديــ ــ ــبــ ــ ــ ال أمــــــــا 
ــد  ــلـــي وقـ »رضـــــخـــــت« لـــلـــتـــمـــويـــل المـــحـ
مـــلـــيـــارات جــنــيــه )100  خــصــصــت 10 
ــة  ــوازنـ مـ مــــن  جــنــيــهــا(   773  = دولار 
ــورة مـــبـــدئـــيـــة  ــ ــــصــ ــــي بــ ــالـ ــ ــــحـ ــام الـ ــ ــعــ ــ الــ
التحتية  والــبــنــيــة  المـــرافـــق  لــتــوصــيــل 
ــلــــى طـــريـــق  ــــع المــــــشــــــروع عــ ــــوقـ إلـــــــى مـ
ــــ الــســويــس، فــيــمــا ستتكفل  الــقــاهــرة 
ــــوات المـــســـلـــحـــة بــتــحــمــل خــســائــر  ــقـ ــ الـ
الصحراء  فــي  المتمركزة  قواتها  نقل 
ـــ إلــــى أمــاكــن  ـــ خــصــصــت لــلــمــشــروع ــ ــ
أخرى بديلة، علماً بأن أرض المشروع 
ــاكـــن مــخــصــصــة  ــدة أمـ كـــانـــت تــضــم عــ

لوحدات الجيش.
المــشــروع  ميزانية  تخصيص  ويــأتــي 
ــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــيــؤكــد  مـــن المــــوازنــ
ــة لــــم تــكــن  ــومـ ــكـ ــر الـــحـ ــظـ ــة نـ ــهــ أن وجــ
ــي الــتــعــامــل  ــة، فــ ــدايــ ــبــ ـــن الــ ســلــيــمــة مـ
الـــذي أعــلــنــت اعتمادها  مــع المــشــروع 
فــيــه عــلــى مـــصـــادر تــمــويــل خــارجــيــة 
لــــه، كـــمـــا لا تـــــزال الـــــدراســـــات جـــاريـــة 
لــاســتــقــرار عــلــى مــخــطــط الــعــاصــمــة 
الــجــديــدة، الـــذي ســيــبــدأ بــإنــشــاء مقر 
للسفارات،  وحي  الجمهوري  للقصر 
يــــنــــوى نـــقـــلـــهـــا مـــــن وســــــط الــــقــــاهــــرة 
إلـــى المــواقــع الــجــديــدة الــتــي سيسهل 
تــأمــيــنــهــا، إضـــافـــة إلـــى بــنــاء وحـــدات 

سكنية متفاوتة الأسعار والمساحات 
لتناسب شرائح اجتماعية مختلفة.

ــيـــة  ــنـــدسـ ــهـ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــى »الــ ــولــ ــتــ ــتــ وســ
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة«، الــــتــــي أشـــرفـــت 
السويس  قــنــاة  مــشــروع  تنفيذ  عــلــى 

الـــــــجـــــــديـــــــدة، الإشـــــــــــــــراف عـــــلـــــى هـــــذا 
ــل تــنــفــيــذ بــعــض  ــا، بــ المــــشــــروع أيــــضــ
ــا ســتــكــون المـــســـؤول  ــه، وأيـــضـ ــزائــ أجــ
الأول عن متابعة نتائج تنفيذ باقي 
إلى  إسنادها  التي سيجري  الأجزاء 

شـــركـــات مـــصـــريـــة وعـــربـــيـــة خـــاصـــة، 
مــــن بـــيـــنـــهـــا مـــســـاحـــة ســـيـــعـــمـــل عــلــى 
ــاراتــــي مــحــمــد الــعــبــار  تــنــفــيــذهــا الإمــ

بتمويل عربي. ذاته 
وقــــلــــصــــت الــــحــــكــــومــــة مــــــــدة إنــــشــــاء 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  المـــــرافـــــق الأســــاســــيــــة فـ
الجديدة مقابل مد مدة تنفيذ العمل 
عاماً،   40 على  ليكون  ككل  بالمشروع 
بأعباء  الدولة  يثقل ميزانية  حتى لا 
إضـــافـــيـــة، ولـــكـــن لـــم يُــعــتــمــد الـــجـــدول 
 
ً
كاملا المــشــروع  مــن  للانتهاء  الزمني 

حــتــى الآن، بــانــتــظــار المــراجــعــات بين 
الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان.

ــات مـــصـــريـــة  ــ ــركــ ــ ــل شــ ــتــــدخــ ــــك ســ ــذلـ ــ كـ
خـــاصـــة فــــي مـــجـــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ــات رجـــل  ــ ــركـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــا شـ ــ الــــبــــنــــاء، مـ
الأعـــمـــال حــســن صـــبـــور، الــــذي عــرض 
المشروع  لبناء  إقامة تحالف مصري 
بــالــكــامــل، لــكــن طــلــبــه قــوبــل بــالــرفــض 

تجنباً لتكرار أزمة العبار.
العاصمة  المقابل، يواجه مشروع  في 
ــتــــراضــــات مــن  الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة اعــ
ــــرون فيه  خـــبـــراء الــتــخــطــيــط الـــذيـــن يـ
إنفاقاً لأمــوال في غير محله، في ظل 
دولة تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، 
سيتكبدها  كبيرة  معاناة  عن   

ً
فضلا

أعمالهم  مقارّ  نقل  نتيجة  الموظفون 
إلــــى مــديــنــة تــبــعــد نــحــو 50 كــلــم عن 
العائد  الــقــاهــرة، مــع انخفاض  وســط 

.
ً
من بناء العاصمة الجديدة أصلا

3 سيناريوات للبرلمان... وشبح شفيق والسلفييــن الأسوأ

العاصمة الإدارية... من »العبار« إلى الجيش

ما تخشاه الدولة 

حصول »النور« على الأغلبية 

أو أكثر من %25

ستتولى »الهيئة الهندسية 

للقوات المسلحة« الإشراف 

على المشروع

ثلاثة سيناريوهات تحكم تشكيلة 

البرلمان المصري المقبل. يشكل رجال 

الأعمال وفلول »الحزب الوطني« 

المحلول جزءاً رئيسياً منها، فيما تبقى 

فرصة التيارات السياسية المعارضة 

لعبد الفتاح السيسي في الوصول إلى 

الأغلبية شبه مستحيلة... وعلى جانب 

قريب تثور مخاوف من عودة أحمد 

شفيق أكثر قوة من قبل

مصر

»الدستور« و»التحالف الشعبي الديموقراطي« و»التيار الشعبي« بالأغلبية أمر مستبعد )آي بي ايه( فوز أحزاب كـ

فسخت مذكرة التفاهم التي وقعها السيسي مع الإماراتي محمد العبار )آي بي ايه(
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تونس ــ مجدي الورفلي

يــتــصــاعــد الـــجـــدل فـــي تـــونـــس بــعــد إصـــــدار هيئة 
الرئاسية  بالانتخابات  الــخــاص  تقريرها  رقابية 
أحد  أن  فيه  أوردت   ،2014 عــام  نهاية  جــرت  التي 
 مـــن جهة 

ً
المـــرشـــحـــن يــشــتــبــه فـــي تــلــقــيــه تـــمـــويـــا

أجنبية بقيمة 4.6 ملايين دينار )قرابة 2.5 مليون 
دولار(.

رسمية  هيئة  وهــي  المحاسبات،  محكمة  وأوردت 
ــة، أن أحـــد  ــيـ ــالـ ــب المـ ــوانـ ــجـ تــعــنــى بــالــتــدقــيــق فـــي الـ
المــرشــحــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة تلقى 
الخاص ما يقارب 2.5 مليون دولار  على حسابه 

خلال فترة الحملة الانتخابية، ولم تذكر اسمه.
ــــي الـــقـــانـــون  ــبــــي فـ ــنــ ــتـــمـــويـــل الأجــ ــالـ والمــــقــــصــــود بـ
أو  أو هدية  هبة  يأخذ شكل  الــذي  المــال  التونسي، 
أجنبي،  عــيّــنــة دعــائــيــة مــصــدرهــا  أو  نــقــديــة  منحة 
المــمــول. وتــكــون عــقــوبــة ذلــك  مهما كــانــت جنسية 
الــســجــن لمـــدة خمسة أعـــوام وغــرامــة مــالــيّــة تـــراوح 
بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً مقدار قيمة 

الأجنبي. التمويل 
ــداول الــتــقــريــر، ســـارع عــدد مــن المرشحين  وفـــور تـ
تفنيد  إلــى  يمثلهم،  من  أو  الرئاسية،  للانتخابات 
ــم لــتــفــادي  مـــا أثـــيـــر، مــطــالــبــن بــالــكــشــف عـــن الاســ
ــرقــابــيــة على  إلـــقـــاء الــتــهــم. بــيــنــمــا قـــالـــت الــهــيــئــة ال

حديث  فــي  الــخــراط،  اللطيف  عبد  رئيسها  لــســان 
»الأخـــــبـــــار«، إنـــــه لا يـــمـــكـــن الـــكـــشـــف عــــن اســـم  لــــــ
 
ً
فضلا ثابتة،  غير  التهمة  لأن  المعنية  الشخصية 

عن أن الملف أحيل على القضاء.
حول  التونسي  الشارع  في  دارت  كثيرة  شائعات 
الشخصية التي تلقت التمويل الأجنبي. ورداً على 
مـــا أثــيــر بــحــقــه، قـــرر مــرشــح »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، حــمــة الــهــمــامــي، مقاضاة 
رئــيــس »مــركــز دراســـة الإســـام والــديــمــوقــراطــيــة«، 
رضوان المصمودي، إثر اتهامه له بأنه الشخصية 
التي حصلت على تمويل أجنبي. وطالب الهمامي 
ــاف  ــقـ مـــحـــكـــمـــة المــــحــــاســــبــــات بـــكـــشـــف الاســـــــم لإيـ

»حملات دنيئة تخدم أجندات خسيسة«.
الانتخابية  الحملة  مدير  نفى  نفسه،  السياق  في 
ــي، حــصــول  ــرزوقــ لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، المــنــصــف المــ
الأخـــيـــر عــلــى تــمــويــل أجــنــبــي، مــعــلــنــا الــتــوجــه إلــى 
المرزوقي  أنّ  إلــى  أشــار  إلكتروني  موقع  مقاضاة 

هو المعني.
ـــل مـــديـــر الـــحـــمـــلـــة الانــتــخــابــيــة 

ّ
ــي المــــقــــابــــل، شـــك فــ

لإلقاء  جديداً  مصدراً  منصر،  عدنان  للمرزوقي، 
ثــاثــة  ــول  ــ ــوم حـ ــحـ تـ الــشــبــهــة  إنّ  ــال  ــ قـ إذ  ــهـــم،  ــتـ الـ
مــرشــحــن، مـــن بــيــنــهــم رئــيــس »الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــلــجــدل أســاســا  الـــحـــر«، ســلــيــم الـــريـــاحـــي، المــثــيــر ل
الأمــر  وهــو  الطائلة،  ثــروتــه  حــول  الشبهات  بسبب 

 آخــر مــع المكلفة بــالإعــام لــدى 
ً
الـــذي فــتــح ســجــالا

الرياحي، يسرى الميلي، التي قالت إن الأخير موّل 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بـــالمـــوارد الــذاتــيــة والــتــونــســيــة. 
وأضافت أنّ الشخصية التي تحدثت عنها محكمة 
أجنبية خلال  تــمــويــات  تلقت  والــتــي  المــحــاســبــات 
جمعية  لديه  بشخص  تتعلق  الانتخابية  حملتها 

خيرية أو حقوقية.
وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت 27 ملف ترشح 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، انــســحــب ســتــة مــن بينهم 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الاقــتــراع  من  يــوم  قبل 
بموضوع  المعنيين  قائمة  ضمن  يُبقي  مــا   ،2014
الرئيس  بينهم  من  21 مرشحاً،  الأجنبي  التمويل 
السابق  والــرئــيــس  السبسي  قائد  الباجي  الحالي 

المنصف المرزوقي.
الانتخابية  الجرائم  بــاب  من   163 الفصل  وينص 
في القانون الانتخابي التونسي على أنه في حال 
ح أو القائمة قد 

ّ
ثبوت لمحكمة المحاسبات أنّ المرش

الانتخابية  لحملتها  أجنبي  تمويل  على  حصلت 
تراوح بين  ماليّة  بإلزامها دفع غرامة  مُ 

ُ
ها تحك

ّ
فإن

عــشــرة أضـــعـــاف وخــمــســن ضــعــفــا لمـــقـــدار قيمة 
عة 

ّ
المتمت القائمة  أعضاء  ويفقد  الأجنبي.  التمويل 

بالتمويل الأجنبي عضويتهم في البرلمان ويعاقب 
ــع بــالــتــمــويــل 

ّ
ــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة المــتــمــت ـ

ّ
المـــرش

الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.

الرباط ــ كريم فاتح

بــأن تعلن  الخبر مفاجئاً وصــادمــا  كــان 
مصفاة تكرير النفط الوحيدة في المغرب 
تــوقــيــف عــمــلــيــات الــتــكــريــر. الأمــــر مقلق 
فـــي بــلــد غــيــر نــفــطــي يــعــتــمــد فـــي تــزويــد 
ســوقــه مـــن المـــحـــروقـــات عــلــى الاســتــيــراد 
مـــــن الـــــــخـــــــارج. فـــــي الــــــســــــادس مـــــن آب/ 
الوحيدة  الشركة  أعلنت  الــجــاري،  غشت 
الــبــتــرول في  فــي مــجــال تكرير  النشيطة 
المملكة، والمسماة »سامير«، أنها تعيش 
الــنــتــيــجــة  ــبـــة، وأن  ــيـــة صـــعـ ــالـ مـ ظــــروفــــا 
ــرة لـــذلـــك ســتــكــون بــتــوقــفــهــا عن  ــبـــاشـ المـ
إنــتــاج وتــكــريــر الــبــتــرول حــتــى منتصف 
الــشــهــر. هــــذا الإعـــــان كــــان كــافــيــا ليثير 
اســتــيــاء الــحــكــومــة المــغــربــيــة، الــتــي عدته 
مفاجئاً، ولم يأخذ بعين الاعتبار »الأمن 
الطاقوي للمغرب«، فيما أوضح مصدر 
حــكــومــي رفـــيـــع، فـــي حــديــث إعـــامـــي، أن 
ــتـــوزيـــع  شـــركـــة »ســــامــــيــــر« لــلــتــكــريــر والـ
حاولت، عن قصد، ابتزاز الدولة المغربية 
ــا الـــــــــذي لـــــم يـــــــــراع حـــســـاســـيـــة  بــــإعــــانــــهــ

الموضوع.

حكومة ابن كيران تتحرك

جــــــرت  )الـــــــــتـــــــــي  الـــــــشـــــــركـــــــة  أن  بــــــــرغــــــــم 
خصخصتها عام 1997 وباتت مملوكة 
ــورال  ــ ــ بــغــالــبــيــة أســـهـــمـــهـــا لمـــجـــمـــوعـــة »كـ
من  العصا  إمــســاك  حــاولــت  هولدينغ«(، 
الـــوســـط، بــالــتــشــديــد عــلــى أنـــهـــا تــتــوافــر 
على مخزون احتياطي يمكّنها من إمداد 
السوق باحتياجاته على نحو طبيعي، 

إلا أن الحكومة بادرت عبر وزارة الطاقة 
والمــعــادن والبيئة إلــى التأكيد أنــه »أمــام 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا ســامــيــر، 
البترولية  المنتجات  إنــتــاج  أوقــفــت  التي 
العمومية عازمة  السلطات  فــإن  المــكــررة، 
ــراءات  ــ عــلــى اتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر والإجـ
)نقص(  خصاص  أي  لتفادي  القانونية 

في المحروقات في المستقبل«.
بـــاغ وزارة الــطــاقــة، الــتــي يــرأســهــا عبد 
الــقــادر اعــمــارة )الـــصـــورة(، الــقــيــادي في 
حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الإســـامـــي 
مــتــزعــم الــحــكــومــة، كـــان ضـــروريـــا لتفهم 
المغربية ستتجاوزها  الدولة  أن  الشركة 
لــتــأمــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن المـــحـــروقـــات، 
وأنــهــا »لـــن تــرهــن مــصــيــرهــا بــيــد شركة 
واحـــــــدة مــســتــعــدة لــلــتــوقــف عــــن تــكــريــر 
السلطات  تخبر  أن  دون  حتى  الــبــتــرول 

بذلك«، يشدد المصدر الحكومي.
ــا، تــحــركــت الــحــكــومــة فـــي جميع  ــنـ تـــزامـ
الاتجاهات من أجل تأمين تزويد سلس 
الإله  للسوق بالمحروقات. فحكومة عبد 
ابن كيران تدرك أن أي مشكل في التزود 
بالمواد النفطية يهدد بانفجار اجتماعي 
غير مسبوق تسعى الحكومة إلى تفاديه 

بأي ثمن.
ــكـــومـــي أوضـــــــح أن شــركــة  المــــصــــدر الـــحـ
»ســامــيــر« حــاولــت إعـــادة سيناريو عام 
2011 حين استفادت من امتيازات كبرى 
في توزيع المحروقات إلى جانب إعفائها 
مــن ديـــون على شكل ضــرائــب مستحقة 
ــن تـــشـــجـــيـــع الــــدولــــة  ــ  عـ

ً
لــــلــــدولــــة، فــــضــــا

ــمـــصـــارف لـــتـــقـــديـــم قـــــــروض لــلــشــركــة  ــلـ لـ
حــتــى تــتــجــاوز وضــعــهــا المـــالـــي »المــهــدد 

بالإفلاس«.
ــرّة مــع  ــ ــجــ ــ ــم تـــســـلـــم الــ ــ لـــكـــن هــــــذه المــــــــرة لـ
الشركة، إذ يظهر أن الحكومة كانت على 
اســتــعــداد لــلــوقــوف فـــي وجـــه مــطــالــبــهــا. 
»كــنــا نــعــد الــعــدة لــكــل الاخـــتـــيـــارات، وقــد 
خططنا لكل السيناريوهات، وكان همنا 
في كل هذا أن ننتهي من ارتهان الدولة 
المغربية لشركة واحدة في تزويد السوق 
تكرار سيناريو  نقبل  لن  بــالمــحــروقــات... 
تــتــحــكــم شــركــة  نــقــبــل أن  لـــن  2011، كــمــا 
الاقتصادية  اختياراتنا  في  استثمارية 
ــدر  ــال اشـــتـــغـــالـــهـــا«، قــــــال المـــصـ ــــي مــــجــ فـ

الحكومي المقرب من الملف.

ــــك، يــــرى مـــراقـــبـــون أن الـــســـرّ في  ومــــع ذلـ
»حـــزم الــحــكــومــة مــع ســامــيــر« يكمن في 
اســتــعــداد »تــجــمــع الــنــفــطــيــن بــالمــغــرب« 
لــلــتــحــرك وتــطــويــق كـــل احــتــمــال لــوقــوع 
النفطيين، من  الــســوق. تجمع  فــي  نقص 
ــر« فــي  ــيـ ــامـ ــــدرك أن حـــصـــة »سـ جـــهـــتـــه، يــ
السوق، التي تتجاوز نسبة 46 في المئة، 
تــغــري بالمنافسة،  بــمــثــابــة »كــعــكــة«  هــي 
وستمثل مساحة جديدة في حال تخلي 
الـــشـــركـــة عـــنـــهـــا، أو عـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى 
تغطية النقص للرفع من رقم معاملاتها. 
لـــــذا ســــــارع الـــتـــجـــمـــع إلـــــى الــــشــــراكــــة مــع 
الحكومة للعمل على تجاوز المشكل من 

دون خسارات.
كـــذلـــك، فــــإن تـــضـــاؤل نـــفـــوذ الـــشـــركـــة في 
المـــغـــرب شــجــع حــكــومــة ابـــن كـــيـــران على 
ــعــــت نــســبــة  ــراجــ ــزم، إذ تــ ــ ــحـ ــ بـ الـــتـــعـــامـــل 
نسبة  مــن  انخفاضاً  للسوق  احــتــكــارهــا 
80 في المئة إلــى نحو 46 في المئة، وهو 

ــا عـــبّـــر عــنــه المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــإســم  مـ
ــة، مـــصـــطـــفـــى الـــخـــلـــفـــي، عــقــب  ــكــــومــ الــــحــ
المجلس الحكومي الأخــيــر، حــن أوضــح 
أن زمــــاءه فــي الــحــكــومــة اســتــمــعــوا إلــى 
عرض للتطورات التي عرفتها المؤسسة 
المذكورة، وقرروا أنهم »لن يرضخوا لأي 
ضغط أو مساومة أو ابــتــزاز«. وأضــاف، 
فـــي لــهــجــة لا تــخــلــو مـــن الــتــصــعــيــد، أن 
الحكومة »ستعمل على استرداد حقوق 
الــــدولــــة وضـــمـــانـــهـــا، مـــع حــمــايــة حــقــوق 

المستخدمين وفقا للقانون«.

لقاء الحكومة والملياردير

ــــام مــصــطــفــى الــخــلــفــي يــفــســر بــعــضــا  كـ
مــمــا جــــرى تـــداولـــه فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
جـــمـــع المــــلــــيــــارديــــر، مـــحـــمـــد الــــعــــمــــودي، 
مــالــك مجموعة »كــــورال«، مــع مسؤولين 
الشركة  إعــان  حكوميين. فمباشرة بعد 
ــقـــة«،  ــانـ ــلـــة »الأزمــــــــــة الـــخـ دخــــولــــهــــا مـــرحـ
حــط الــعــمــودي الــرحــال بــالمــغــرب لإيجاد 
تسوية مع الحكومة المغربية، وقد ذكرت 
مــصــادر لـــ«الأخــبــار« أنــه كــان يــعــوّل على 
الــلــقــاء برئيس الــحــكــومــة، عبد الإلـــه ابن 
ر. وانتظر العمودي 

ّ
كيران، لكن ذلك تعذ

ــر الــطــاقــة  ــ ــام قــبــل أن يــلــتــقــي وزيـ ــ عــــدة أيـ
والمــعــادن، عبد الــقــادر اعــمــارة، تــاه لقاء 
العمودي واعمارة  إلــى  ثــان ضم إضافة 
كــا مــن وزيــر الاقتصاد والمــالــيــة، محمد 
ــة، مــحــمــد  ــيــ ــلــ ــداخــ ــد، ووزيـــــــــر الــ ــيـ ــعـ بـــوسـ
ــبّــــر الــــــــوزراء  حــــصــــاد. وخـــــــال الـــلـــقـــاء عــ
الثلاثة عن استيائهم من طريقة تعامل 
»سامير«، لأنها قامت بخطوات أحادية 
ــن مــــــرة، وحـــاولـــت  ــانـــب فــــي أكـــثـــر مــ الـــجـ
ــــرول جــر  ــتـ ــ ــبـ ــ ــا وقـــــــف تــــكــــريــــر الـ ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ بـ
الحكومة المغربية إلى طاولة المفاوضات 
وفق »شــروط مجحفة«، كما أكــدوا له أن 

سيناريو 2011 لن يتكرر.
الـــحـــكـــومـــة  وقــــــــال مــــصــــدر حـــكـــومـــي إن 
 مــا يــقــع فــي »ســامــيــر« 

ّ
المــغــربــيــة تـــرى أن

يرتبط بمشكل إدارة، وأن الشركة حققت 
المغربي جــرّاء  السوق  أربــاحــا طائلة في 
ــات لــســنــوات  ــروقــ ــحــ ــع المــ ــوزيــ ــار تــ ــكـ ــتـ احـ
الحكومة  لتدخل  مجال  لا  وأنــه  طويلة، 
عــبــر تــقــديــم »هــدايــا جــديــدة« عــبــارة عن 
ــفــــاءات ضــريــبــيــة أو غــيــرهــا، أو على  إعــ

شكل وساطة لمنح قروض.

المغرب وملياردير سعودي: صراع على مصفاة 3 سيناريوات للبرلمان... وشبح شفيق والسلفييــن الأسوأ

تدرك الحكومة 

أن عدم التزود 

النفطية يهدد  بالمواد 

اجتماعي بانفجار 

تقرير

»حملة رئاسية« سجال حول تمويل أجنبي لـ

تونس

داخــل الــبــرلمــان، علماً بــأن هــذه الأحـــزاب، 
وإن كان من السهل تكوين تحالف بينها 
بعد الانتخابات، فإن من الصعب إتمام 
المرشحين  كثرة  بسبب  قبلها،  التحالف 
المــتــنــافــســن عــلــى المــقــاعــد نفسها داخــل 

الدوائر الانتخابية.
الـــتـــحـــالـــف بـــعـــد انـــتـــخـــاب  ــا، إن  ــمــــومــ عــ
بالنسبة  بكثير  أسهل  سيكون  البرلمان 
إلــى الــتــيــارات المدنية، خاصة مــع وحــدة 
الأهـــــــــــداف والـــــــــــرؤى بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الأشــخــاص الــذيــن ســيــنــفــذون سياسات 
الــســيــســي والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة دون 
ــرقــــل صـــــدور  ــعــ ــيــــرة قـــــد تــ ــثــ نــــقــــاشــــات كــ
القرارات المهمة، استناداً إلى الصلاحيات 
الـــواســـعـــة الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا الــبــرلمــان 

بموجب الدستور.
وبــــرغــــم تــفــضــيــل الــــنــــظــــام الـــســـيـــنـــاريـــو 
الرئيس الأحزاب  الأخير، ودعمه بدعوة 
ــم انــتــخــابــيــة  ــوائـ ــرار عــلــى قـ ــقـ ــتـ إلــــى الاسـ
)من  مقعداً   120 للحصول على  مــوحــدة 
طــريــق الـــفـــوز بــالــتــزكــيــة( ومــنــع تنافس 
الأحـــزاب عليها، فــإن شبح عــودة شفيق 
هـــو الــجــانــب الأكـــثـــر قــلــقــا، وذلــــك بسبب 
سعي حزب الأخير إلى تشكيل الحكومة 
ــــك، حــتــى لو  عــبــر أغــلــبــيــة تــمــكــنــه مـــن ذلـ

بفارق ضئيل.
فــرص شفيق جــيــدة، ليس  عملياً، تبدو 
بسبب الدعم المــال السخي الــذي يمتلكه 
حـــزبـــه وانـــضـــمـــام قــــيــــادات مـــن »الـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي« المــحــلــول إلـــيـــه ولا ســيــمــا في 
ــر مــرتــبــط  ــ مــحــافــظــة الــصــعــيــد، لــكــن الأمـ
بالصورة الإيجابية التي لا يزال يحتفظ 
بــهــا كــثــيــرون عــن آخـــر رئــيــس وزراء في 
الرئيس  مــبــارك ووصــيــف  عــهــد حسني 
في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 

يناير. 
يقلق  شــفــيــق  ســيــنــاريــو  أن  يــخــفــى  ولا 
نـــظـــام الــســيــســي بـــرغـــم انــتــمــائــهــمــا إلــى 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، لــكــن كـــبـــار رمـــوز 
ينظرون  نفسه  السيسي  وربــمــا  النظام 
إلــى شفيق باعتباره رجــل عصر مبارك 
على  الحالية،  للمرحلة  مناسباً  ولــيــس 
عكس الفريق الذي يرى أنه يخدم مصر 
ويستحق أن يعود إلى رئاسة الحكومة، 
بعدما تركه مضطراً تحت ضغط الشارع 

عقب إطاحة مبارك بأقل من شهر.

أعلن الرئيس التركي، 

رجب طيب اردوغان، أمس، أنه 

سيدعو إلى انتخابات تشريعية 

مبكرة في الأول من تشرين الثاني 

المقبل بعد إخفاق المشاورات 

لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال 

أمام صحافيين عند خروجه من 

مسجد في إسطنبول: "سنأخذ 

بلادنا إلى الانتخابات... ستصوت 

تركيا مجدداً في انتخابات تشريعية 

جديدة في 1 تشرين الثاني". وأشار 

إلى أنه سيلتقي رئيس البرلمان بعد 

غد الاثنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، 

بينما تنتهي المهلة الممنوحة 

لمشاورات تشكيل حكومة ائتلافية 

يوم غد. وتواجه تركيا حالياً وضعاً 

ه الدعوة 
َّ

وج
ُ

غير مسبوق، إذ لم ت

يوماً إلى انتخابات مبكرة بسبب 

الإخفاق في مشاورات تشكيل 

حكومة ائتلافية.

)أ ف ب(

ما قل

ودل

تتصاعد حدة الصراع 

بين الحكومة المغربية 

وشركة »سامير« التابعة 

لملياردير سعودي والتي 

تدير عمليات التكرير في 

مصفاة البلاد الوحيدة. 

هدف الحكومة: عدم ربط 

مصيرها بيد شركة واحدة
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علي حيدر

كــشــف رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
أن إسرائيل  بــاراك،  إيهود  السابق، 
المنشآت  كانت على وشك مهاجمة 
أن معارضة  إلا  الإيــرانــيــة،  النووية 
الــجــيــش والأجــــهــــزة الاســتــخــبــاريــة 
والانــــــقــــــســــــامــــــات داخــــــــــل الــــقــــيــــادة 
دون  حينه،  فــي  حــالــت،  السياسية 
ــاف  ــاذ الــــقــــرار وتــنــفــيــذه. وأضــ اتـــخـ
ــاراك أن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــحــالــي  ــ بــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو حــــــاول إقـــنـــاع 
إيــران،  مهاجمة  بخيار  المعارضين 
ــه يـــعـــلـــون  ــيــ ــــى رأســـــهـــــم مــــوشــ ــلـ ــ وعـ
جــهــوده  لــكــن  ويــوفــال شطاينتس، 
لم تؤتِ ثمارها. وأوضح أن رئيس 
الأركــــــان الأســـبـــق غـــابـــي أشــكــنــازي 
حــــال دون طــــرح هــــذا الــخــيــار على 
ــوزاري المــصــغــر، عندما  ــ المــجــلــس الــ
أكــــد عــــدم وجـــــود قـــــدرة عــمــلــيــاتــيــة 
ــروي بـــــــاراك، كما  ــ ــك. ويــ ــ لــتــنــفــيــذ ذلـ
في  الثانية  القناة  مــوقــع  على  ورد 
التلفزيون الإسرائيلي، أنه في وقت 
تبنى  عــامــي 2009 و2010،  بــن  مــا 
هو ونتنياهو مفهوماً معيناً تجاه 
المنشآت  إزاء  الــحــصــانــة«،  »منطقة 
لذلك،  ونتيجة  الإيــرانــيــة.  الــنــوويــة 
ــرار  ــاذ قــ ــخــ ــن الـــــضـــــروري اتــ بـــــات مــ

إيـــران  تــدخــل  أن  قــبــل  بمهاجمتها، 
بعد  وإلا  إليها،  النووية  أجهزتها 
ذلــــك فــلــن يـــكـــون الـــهـــجـــوم مــجــديــا. 
ويشار إلــى أنــه في ذلــك الحين كان 
»منطقة الحصانة« منشأة  يقصد بـ
الــتــي تتميز بعدم  فــــوردو تــحــديــداً 
قــــدرة الـــصـــواريـــخ عــلــى اخــتــراقــهــا، 

كونها تقع تحت الجبال.
وأضــــــاف بـــــــاراك، فـــي كـــتـــاب جــديــد 
يــحــكــي ســيــرة حــيــاتــه ويـــــروي فيه 
عــن الــخــطــط الإســرائــيــلــيــة لمهاجمة 
المـــنـــشـــآت الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة، أن 
رئـــيـــس الأركـــــــان، فـــي حــيــنــه، غــابــي 

ــهـــذا  ــا لـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ أشـــــكـــــنـــــازي كـــــــان مـ
الــخــيــار، فــيــمــا كـــان هــو ونتنياهو 
وافــــــيــــــغــــــدور لــــيــــبــــرمــــان مــــؤيــــديــــن 
للعملية العسكرية. وشــدّد على أن 
هذا الخيار كان يحتاج إلى موقف 
ــيـــس الأركــــــــان كــــي يـــؤكـــد وجــــود  رئـ
قــــدرة عــمــلــيــاتــيــة لــتــنــفــيــذ الــهــجــوم. 
ص جداً، ضمه 

ّ
لكن بعد اجتماع مقل

ورئــيــس الــــوزراء ووزيـــر الخارجية 
ــان ورئــيــس المــوســاد  ــ ورئــيــس الأركـ
العسكرية  الاســتــخــبــارات  ورئــيــس 
ورئــــــيــــــس »الــــــــشــــــــابــــــــاك«، لــــــم تــكــن 
لــم يكن  مــا  إيجابية وهــو  النتيجة 
بــالإمــكــان تــجــاهــلــه. وتــوقــف بـــاراك 
عــنــد مــوقــف اشــكــنــازي الــــذي أنــتــج 
التوجه  وضعاً لا يمكن في ضوئه 
إلــــــى المـــجـــلـــس الــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر، 
اســتــنــاداً إلـــى تــقــديــره عـــدم امــتــاك 

القدرة العملياتية لذلك.
ــة نـــفـــســـهـــا، عُــقــد  ــنـ أيــــضــــا، فــــي الـــسـ
لــقــاء مــوســع لــذلــك، بحسب مــا ذكر 
بــــــاراك، وكــــان مـــن المـــعـــارضـــن بني 
بيغن ودان مــريــدور وايــلــي يشاي، 
وتــقــريــبــا كـــل كـــبـــار قـــــادة الــجــيــش. 
ــو أن  ــ ــدو كـــمـــا لـ ــبــ ــلـــحـــظـــة كــــــان يــ ولـ
موشيه يعلون ويوفال شطاينتس 
اللقاء  اتضح في هذا  لكن  مؤيدان، 

أن الأمر لم يكن كذلك.

ــاراك  فـــي الــســيــاق نــفــســه، تـــحـــدث بــ
ــاولات مـــتـــجـــددة مـــن قبله  عـــن مــــحــ
ــار  ــيـ ــو خـ ــحــ ــع نــ ــدفــ ــلــ ــنــــيــــاهــــو لــ ــتــ ونــ
ــة  ــ ــــوويــ ــنــ ــ ــة المــــــنــــــشــــــآت الــ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مـ
تــولــي بني غانتس  الإيــرانــيــة، بعد 
رئاسة الأركــان، والــذي كان يرى أن 
أنتم  ولكن  عملياتية،  »قــدرة  هناك 
تعلمون كل القيود، وكل الأمور وكل 
الأخـــطـــار«. وأوضــــح بــــاراك أنـــه في 
للثمانية،  عُقدت جلسة   ،2011 عام 
قدم خلالها غانتس المشهد وعرض 
كــــــل الـــــصـــــعـــــوبـــــات والــــتــــعــــقــــيــــدات 
وكــــل المـــشـــاكـــل، بــمــا فــيــهــا إمــكــانــيــة 
سقوط خسائر. عندها كاد كل من 
شــطــايــنــتــس ويــعــلــون »أن يــذوبــا« 
ــار الـــعـــمـــلـــيـــة. فــكــان  ــيــ وعـــــارضـــــا خــ
احتمال من اثنين، أو أن نتنياهو لم 
أنه  أو  إقناعهما،  مهمة  فــي  ينجح 
بشكل صحيح،  يــقــدر جوابهما  لــم 

بحسب ما نقل باراك.
يــــعــــلــــون  أن  إلــــــــــى  بــــــــــــــاراك  ولــــــفــــــت 
الأكثر  مــن  هما  الآن،  وشطاينتس، 
نـــضـــالًا لمــهــاجــمــة إيـــــران، بــيــنــمــا لو 
غيرا رأيهما، في حينه، لكان يمكن 
توفير غالبية في المجلس الــوزاري 

المصغر لمهاجمة إيران.
القناة  في هذا السياق، أورد موقع 
الــثــانــيــة، أنــه وفــقــا لمــصــادر أجنبية 

نادين شلق

تلبث وكالة »أسوشييتد برس«  لم 
أن نشرت تقريراً عن الاتفاق السري 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بين 
ــران، حــتــى تــمــسّــكــت بــه وســائــل  ــ وإيــ
الإعـــــــام الـــعـــالمـــيـــة وتـــنـــاقـــلـــتـــه، بـــنـــاءً 
وكالة  لــدى  المعروفة  الصدقية  على 
الأنباء الأميركية، وانطلاقاً من فكرة 
إلى »وثيقة« شكلت في  أنه يستند 
مضمونها مادة ذات أبعاد إعلامية 
دســــمــــة وفــــرصــــة مـــنـــاســـبـــة لــخــدمــة 

أغراض سياسية معينة. 
»الاتـــــــــــفـــــــــــاق الــــــثــــــانــــــي المــــنــــفــــصــــل« 

تحوّل   )Separate arrangement II(
ــه«، عــبــر  ــبـ ــريـ ــسـ ــائــــق مــــن »تـ بـــعـــد دقــ
»أسوشييتد بــرس« إلى سلاح بيد 
ــنــــووي بــن  ــارضـــن لـــاتـــفـــاق الــ ــعـ المـ
فــراحــوا   ،»1+5« ومــجــمــوعــة  إيـــــران 
يــروّجــون أن »إيـــران تقوم بتفتيش 
إيران«، ذلك أنه تضمن بنوداً تنص 
على أن الخبراء الإيرانيين يقومون 
بأخذ العينات من منشأة »بارشين« 
ــكــــريــــة ومـــحـــيـــطـــهـــا )صــــــــور،  الــــعــــســ
فــيــديــوهــات، عــيّــنــات مــن الـــتـــراب...( 
مونها لمسؤولين في الوكالة 

ّ
ثمّ يسل

الذرية لدراستها. لم ينتهِ الأمر عند 
هــذا الــحــد، مــا نشرته وكــالــة الأنباء 
الأمـــيـــركـــيـــة، جــعــلــهــا عـــرضـــة للنقد 
ووضــع صدقيتها في موضع شك. 
الوكالة  مدير  تواجه غضب  لم  هي 
ــة يــوكــيــا  ــ ــذريــ ــ ــة الــ ــاقـ ــلـــطـ الــــدولــــيــــة لـ
ــعــة على 

ّ
أمــانــو ونــفــي الأطـــراف المــوق

الاتفاق السري، فحسب، ولكن أيضاً 
إعلامية  وســائــل  وتفنيد  انــتــقــادات 
ارتــــأت انــتــهــاج »الــيــقــظــة«، قــبــل نقل 
الخبر أو بعده، وخبراء سابقين في 
المستند  تفحّصوا  الــذريــة،  الــوكــالــة 
وطريقة نشر الخبر، ليتوصلوا إلى 
كأنها  بــدت  بــرس«  »أسوشييتد  أن 
قـــد تـــعـــرّضـــت لــلــتــاعــب ثـــم عــمــدت، 

بدورها، إلى التلاعب بالخبر. 
ــا قــامــت  ــعـــدمـ بـــــــرزت الــــتــــســــاؤلات بـ
مقاطع  بــرس« بحذف  »أسوشييتد 
أســاســيــة مــن الــنــص، وفــق الكاتبين 
ــتـــون بـــوســـت«  ــغـ ــنـ ــافـ فــــي مــــوقــــع »هـ
ستاين.  وســام  شولبورغ  جيسيكا 
بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى نـــشـــر الــــروايــــة، 
ــدم  ــ ــب الــــخــــبــــيــــر فـــــــي مــــــجــــــال عـ ــ ــتـ ــ كـ
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة جيفري 
ــلـــى مــــوقــــع »تــــويــــتــــر«، أن  لــــويــــس عـ
مقاطع  حذفت  بــرس«  »أسوشييتد 
ــاءات  الادعــ أكــثــر  »تتضمن  مختلفة 
بتفتيش  القيام  كيفية  بشأن  إدانـــة 
موقع بارشين«. النسخة التي جرت 
لـــغـــيـــت مــنــهــا مــقــاطــع 

ُ
مــراجــعــتــهــا، أ

وانتقاد  قلق  عن  يعربون  المسؤولين  من  وغيره  أمانو  يوكيا  كان  بينما 

قد  الذرية  الوكالة  أن  مفادها  معلومات  من  برس«  »أسوشييتد  نشرته  لما 

الحساسة، كان عدد  بإجراء عمليات تفتيش لبعض مواقعها  تسمح لإيران 

راً كثيرة تضمنتها 
َ

غ
ُ

دون التسريبات، ليظهروا ث
ّ
من الخبراء ووسائل الإعلام يفن

مد عليها 
ُ

»الوثيقة« التي اعت

بعد دقائق على نشره 

ل الخبر إلى سلاح بيد معارضي 
ّ

تحو

الاتفاق النووي

بة لا تقنع الخبراء
ّ

»وثيقة بارشين« المسر

اتفاقات إيران والوكالة 

ة
ّ
الذرية... تبقى سري

مـــجـــال مـــراقـــبـــة الأســـلـــحـــة بــالــتــعــبــيــر 
عــــــن شــــكــــوكــــهــــم الـــعـــمـــيـــقـــة بـــــروايـــــة 
 من 

ّ
»أسوشييتد بــرس«، مؤكدين أن

الذرية،  الوكالة  تقوم  أن  الممكن  غير 
اتفاق لا يكون  بكل بساطة، بتوقيع 

لها فيه وجود حسّي في المنشأة. 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــقـــســـم الــتــحــقــق 
وتنسيق سياسات الأمن في الوكالة 
يشغل  ــــذي  الـ رؤوف،  ــارق  ــ طـ الـــذريـــة 
حــالــيــا مــنــصــب رئــيــس بــرنــامــج نــزع 

إضافة أي تصحيح أو شــرح لسبب 
التغييرات في النص، الأمر الذي أثار 
من  نابعاً  اعتبروه  مراقبين  حفيظة 

عدم مهنية.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي حــــــافــــــظ فـــيـــه 
ــون المـــطـــلـــعـــون عـــلـــى خــطــة  ــؤولــ ــســ المــ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ الــ
لتفتيش بارشين على صمتهم بشأن 
محتواها من أجل الحفاظ على شرط 
السرية المرتبط بها، قام الخبراء في 

تشير إلى أن مفتشي الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة ســيــراقــبــون الــخــبــراء 
ــاء قـــيـــامـــهـــم بــجــمــع  ــنــ الإيــــرانــــيــــن، أثــ
العينات والصور من بارشين، بينما 
بــقــي على أجـــزاء أخـــرى مــن التقرير 

ُ
أ

الدولية  الوكالة  مسؤولي   
ّ
بــأن تفيد 

سيُمنعون من الدخول إلى المنشأة. 
»هافنغتون بوست« نقل عن مسؤول 
العلاقات الإعلامية في »اسوشييتد 
برس« بول كولفورد، قوله إن وكالة 
وأضاف  القصة.  تراجع«  »لم  الأنباء 
أن هذا النص هو في خانة القصص 
الــخــبــريــة، وفــي هــذه الــحــالــة »تجري 
ــل لــفــســح  ــيــ ــفــــاصــ ــتــ إزالــــــــــــة بــــعــــض الــ
المـــشـــرّعـــن  فـــعـــل  ــام ردود  ــ أمــ المــــجــــال 
ــا الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــن( فـــي  ــ ــــوصــ ــــصــ )خــ
واشــــنــــطــــن«. مـــســـاعـــدة مـــديـــر مــكــتــب 
ــــرس« فـــي واشــنــطــن  »أســوشــيــيــتــد بـ
السبب  رددت  بــنــجــامــســون  ويـــنـــدي 
إنه  قائلة  ذاتــه، عبر موقع »تويتر«، 
جـــرى اقــتــطــاع أجــــزاء مــن الــقــصــة من 

أجل المساحة.
عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا من 
يــوم الخميس، أعـــادت وكــالــة الأنباء 
نــشــر الــقــصــة كــامــلــة، ولــكــن مـــن دون 

قضية

ــار الــســاح  ــتـــشـ الأســـلـــحـــة ومـــنـــع الانـ
ــي مـــعـــهـــد اســـتـــوكـــهـــولـــم  ــ ــــووي فـ ــنــ ــ ــ ال
الدولي لأبحاث السلام، نشر المستند 
ــذي اعـــتـــمـــدت عـــلـــيـــه »أســـوشـــيـــتـــد  ــ ــ الـ
برس«، والذي يعد بحسب ما أفادت 
ـــلـــعـــن »مـــســـودة 

ّ
ــن أحـــــد المـــط  عــ

ً
نـــقـــا

قــريــبــة مـــن الــنــســخــة الــنــهــائــيــة«. قــام 
الوثيقة  تضمنته  ما  بتفنيد  رؤوف 
ــاط  ــقــ ــنــ ــلــــف الــ ــتــ ــد مــــخــ ــ ــنـ ــ وتـــــــوقـــــــف عـ
ــال، أشـــار  ــثــ ــــر. عــلــى ســبــيــل المــ

َ
ــــغ

ُّ
ــث والــ

باراك: لولا معارضة الجيش لكنا ضربنا إيران منذ     سنوات

بعد ساعات على نشر الرواية كتب أحد الخبراء أن »أسوشييتد برس« حذفت مقاطع منها )أ ف ب(
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ذكرى

يــوم الأحــد في 2018/8/23  تصادف 
ــاة  ــ ــلــــى وفــ ــــوع عــ ــبــ ــ ذكـــــــــرى مـــــــــرور أســ

المرحومة
الحاجة لطيفة أحمد ضاهر المقداد

حرم المرحوم حسن المقداد
)أبو شوقي(

شقيقاها: العميد عبد الكريم المقداد
الأستاذ عبدالله المقداد )أبو طارق(

أولادها: المرحومان شوقي وعبدالله 
د. محمد، جمال، علي وإبراهيم

بناتها: إلهام زوجة الحاج نبيل علي 
المقداد

إنعام زوجة ملحم خير الدين
إكرام زوجة الحاج محمد جرادة

ابتسام زوجة الحاج رفيق زين الدين
وبهذه المناسبة، ستتلى آي من الذكر 
ــا الــــطــــاهــــرة فــي  ــهــ ــن روحــ الـــحـــكـــيـــم عــ
الثقافي  الــديــن  الإمـــام شمس  مجمع 
ـــ تــقــاطــع شــاتــيــا، الــســاعــة الــرابــعــة  ـــ ـ

عصراً.
لها الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــداد، خـــيـــر الـــديـــن،  ــ ــقـ ــ ــــون: آل المـ ــفـ ــ الآسـ
جرادة وزين الدين

تصادف يوم الأحد الواقع فيه 23 آب 
2015 ذكــرى مــرور أربعين يوماً على 

وفاة المرحوم 
حسين اسماعيل حيدر أحمد »أبو هشام« 

ـــوف يـــقـــام بـــهـــذه المــنــاســبــة حفل  وســ
تــأبــيــنــي الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا 
ــيــة« ــــــــــ قــريــة الــســاحــة 

ّ
فـــي قــاعــة »الــعــل

التراثية ــــ طريق المطار. 
ولكم من بعده طول البقاء.

ذكرى وفاة
... وذكــراك تأسر  عامان على الغياب 

الألباب 
 2015 آب   23 الأحـــــد  نـــهـــار  تـــصـــادف 
ذكــــــــرى مــــــــرور ســـنـــتـــن عـــلـــى رحـــيـــل 

الدبلوماسية
نداء أحمد يحي
والدة ياسمينا الشاعر 

ــات من  ــ وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آيـ
الـــذكـــر الــحــكــيــم ويـــقـــام مــجــلــس عـــزاء 
الرابعة  الساعة  الطاهرة  روحها  عن 
بعد الظهر في منزل ذويها في بلدة 

كفركلا.
نأمل من كل من عرفها وأحبها قراءة 
عــن روحها  الفاتحة  المــبــاركــة  ســـورة 

الطاهرة ولكم الأجر والثواب.

السبت  22  آب  2015  العدد  2672

إعلان للمرة الثالثة 
ــــروض لــتــلــزيــم تـــوريـــد مـــواد  ــتــــدراج عـ اســ
ــتـــمـــاريـــن الــتــطــبــيــقــيــة لــــزوم  ــة والـ ــاشــ الإعــ
المعهد  التالية:  الفنية  والمـــدارس  المعاهد 
ــة  ـــ المـــدرسـ ـــ ـــ الـــفـــنـــي الـــفـــنـــدقـــي /طـــرابـــلـــس ـ
السفيرة  مــدرســة  ــــ  /طــرابــلــس  الــفــنــدقــيــة 
مدرسة  ــــ  الفني  بخعون  معهد  ــــ  الفنية 
ــــ  الفنية  القلمون  ــــ مدرسة  الفنية  بشري 
مار  معهد  ــــ  الفني  معوض  رينيه  معهد 

يوحنا التقني 
ــة الــــعــــاشــــرة مـــــن يـــوم  ــاعــ ــســ ــي تــــمــــام الــ ــ فـ
تجري   2015/9/3 فــيــه  الــواقــع  الخميس 
ــتــــدراج الـــعـــروض فـــي المــديــريــة  لــجــنــة اســ
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج 
ــواد الاعـــاشـــة  ــ ــــروض لــتــلــزيــم تــــوريــــد مــ عــ
والـــتـــمـــاريـــن الــتــطــبــيــقــيــة لــــــزوم المــعــاهــد 
والمـــــدارس الــفــنــيــة الــتــالــيــة: المــعــهــد الفني 
الفندقية / المدرسة  ــــ  الفندقي /طرابلس 

طرابلس ــــ مدرسة السفيرة الفنية ــــ معهد 
بــخــعــون الــفــنــي ــــــــــ مــدرســة بــشــري الفنية 
رينيه  معهد  ــــ  الفنية  القلمون  مــدرســة  ــــ 
معوض الفني ــــ معهد مار يوحنا التقني. 
ــدم الـــــعـــــروض خــــــال اوقـــــــــات الــــــــدوام  ــقــ تــ
الرسمي الى قلم المديرية العامة للتعليم 
لما نص  وفقاً  الدكوانة  ــــ  والتقني  المهني 
عــلــيــه دفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المــوضــوع 
الــعــرض قبل  الــغــايــة، على ان يصل  لهذه 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 
ــراء الاســـتـــدراج  يسبق الــيــوم المــحــدد لإجــ
ويرفض كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ. 

الدكوانة في: 20 آب 2015 
المدير العام للتعليم المهني والتقني 
احمد دياب 
التكليف 1593

إعلان عن اجراء مناقصة عمومية 
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة 
الواقع فيه 2015/8/28 الثامن والعشرون 
يــجــري مجلس  ــام 2015،  عـ آب  مـــن شــهــر 
الجنوب مناقصة عمومية، لتلزيم اشغال 
تــرمــيــم وإضـــافـــة جــنــاح فـــي مـــدرســـة ديــر 
ــــ قضاء: صــور، وعلى  العين  قانون راس 

أساس التنزيل المئوي. 
بــالــدرجــة  المــصــنــفــن  للمتعهدين  يمكن 
ــانــــي والــــراغــــبــــن  ــبــ الأولــــــــــى لأشـــــغـــــال مــ
الحضور  المناقصة  هــذه  في  بالاشتراك 
الـــرســـمـــي  الـــــــــــدوام  اثـــــنـــــاء  الإدارة  ــى  ــ ــ الـ
الــكــامــل للأشغال  المــلــف  عــلــى  للحصول 
تسديد  بــعــد  الفنية  المصلحة  قــلــم  لـــدى 

ثمن الملف. 
او  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تــرســل 
تسلم باليد، على ان تصل وتسجل في 
قبل  الــجــنــوب  الــعــام لمجلس  المــديــر  قلم 
الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن آخــــر يــوم 
ــراء  عــمــل يــســبــق الـــتـــاريـــخ المـــحـــدد لإجــ

المناقصة. 
رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان 
التكليف 1594

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــورع وكــيــل رفــيــق  طــلــب عـــمـــران عـــدنـــان الـ
وخـــلـــيـــل وهـــــالـــــه وســــمــــر حـــســـن حـــــوري 
بصفتهم ورثــة هيفاء عمر عرداتي سند 
ملكية بدل ضائع عن حصتها في العقار 

1121/ 4 بعلشميه 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

ما بين 2009 و2010 

تبنيت ونتنياهو 

مفهوماً تجاه 

»منطقة الحصانة«

بة لا تقنع الخبراء
ّ

»وثيقة بارشين« المسر

إلى أن الوثيقة تذكر إيران على أنها 
تسمي  بينما  الإســـامـــيـــة«،  »الـــدولـــة 
الرسمية  الــوثــائــق  فــي  إيـــران نفسها 
»الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــامـــــيـــــة«. ثـــغـــرة 
أخرى في النص تحدث عنها رؤوف 
وهــي أنـــه، وفــق الــنــصــوص الرسمية 
الوكالة  قبل  مــن  الموقعة  والاتــفــاقــات 
ــة، عــــــادة مــا  ــ ــذريـ ــ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
يوضع اسم الوكالة يليه اسم الطرف 
الآخــر، إلا إن المستند المذكور تضمّن 

العكس.
ر تقنية »فادحة« 

َ
غ

ُ
رؤوف تحدث عن ث

انـــطـــاقـــا من  »الـــوثـــيـــقـــة«،  فـــي  وردت 
المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي تــعــتــمــدهــا الـــوكـــالـــة 
فــي مختلف  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة 
ــات  ــاقــ ــفــ ــة والاتــ ــيـ ــمـ الــــنــــصــــوص الـــرسـ
مــع الـــــدول. مــثــال عــلــى ذلــــك، مــصــادر 
العيّنات التي تحددها الوكالة بستة، 
بــيــنــمــا نــصــت الــوثــيــقــة المـــوقـــعـــة بين 
ــران والــوكــالــة الــذريــة عــلــى سبعة،  إيــ
»أرقــــام  بــــالـــــ ــفـــه رؤوف  مــــا وصـ ــــو  وهـ

العشوائية«.
إضافة إلى الكلمات التقنية المخالفة 
الــوكــالــة  قــبــل  مــن  المتبعة  للمقاييس 
الذرية، أشار الخبير الدولي السابق 
ــنـــد الــــخــــامــــس فــــي الــوثــيــقــة  ــبـ ــى الـ ــ إلــ
الــذي نص على أنــه بعد الانتهاء من 
إجراءات التحقق )صور، فيديوهات، 
عــيّــنــات مـــن الــتــربــة المــحــيــطــة بموقع 
بارشين...(، يقوم المدير العام الوكالة 
بزيارة علنية إلى إيران ــ على سبيل 
المجاملة من قبل طهران ــ على أن يحل 
ضيف شرف لدى الحكومة الإيرانية. 
في هذا المجال، ذكر رؤوف أنه »ليس 
يتضمن  أن  والــعــقــانــي  المنطقي  مــن 
الاتــفــاق مقطعاً كــهــذا، فــا يــوجــد أي 
ســبــب لــيــقــوم المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الدولية بزيارة علنية إلى إيــران، هو 
ــادة يــقــوم بــزيــارات  لــيــس ســائــحــا وعــ

من أجل أسباب رسمية وتقنية«. 
إلــــى الألـــقـــاب  أيـــضـــا،  ــرّق،  تــــطــ رؤوف 
الـــتـــي تضمنها  الــصــحــيــحــة«  »غـــيـــر 

باراك: لولا معارضة الجيش لكنا ضربنا إيران منذ     سنوات

ــات بـــشـــن  ــ ــيــ ــ ــاك نــ ــ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ ــد كــ ــ ــقـ ــ فـ
الهجوم، مرة أخــرى، في بداية عام 
الـــحـــن كــانــت  ــك  2012، لــكــن فـــي ذلــ
هناك مناورة مشتركة بين الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي والــجــيــش الأمــيــركــي. 
وفــي هــذا الــشــأن، أوضــح بـــاراك أنه 
طــلــب مـــن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، 
ليون بانيتا، تأجيل موعد المناورة 
وتـــمّـــت المـــوافـــقـــة عــلــى ذلــــك، وجـــرى 
تــحــديــد مــوعــد إجــرائــهــا، قــبــل أيــام 
وأشــار  الأميركية.  الانتخابات  مــن 
إلـــى أن المـــوعـــد الــجــديــد، أيـــضـــا، لم 
لافتاً  ذاتــهــا،  للأسباب  مريحاً  يكن 
إلــى »أنـــك عندما تــريــد تنفيذ قــرار 
الهجوم وهو ما تعارضه الولايات 

التقرير، مثل الإشارة إلى نائب المدير 
العام لشؤون الضمانات، موضحاً أن 
اللقب الحقيقي هو نائب المدير العام، 

رئيس قسم الضمانات.
ــم مــمــثــل  ــ ــر اسـ ــذكـ ــخــتــتــم الـــوثـــيـــقـــة بـ

ُ
ت

الــجــانــب الإيـــرانـــي فــي الاتـــفـــاق، وهــو 
»نـــائـــب أمـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن 
القومي للشؤون الاستراتيجية علي 
رؤوف  طـــــــارق  ردّ  طــــــــاش«.  حـــســـنـــي 
ــقـــطـــة، واصــــفــــا إيـــاهـــا  ــنـ ــذه الـ ــ ــلـــى هــ عـ
»الــســابــقــة«، ذلـــك أنـــه »فـــي المــاضــي،  بـــ
ــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة  ــدولـــ ــالـــــة الـــ ــوكـــ ــــت الـــ ــانـ ــ كـ
ــع رئــيــس  ــع اتــــفــــاقــــات مــ ــ

ّ
ــوق ــة تــ ــ ــــذريـ الـ

ومع  الإيرانية  الذرية  الطاقة  منظمة 
مسؤولين كباراً في وزارة الخارجية«، 
»هذه هي نقاط التواصل مع إيران  فـ
الــتــي حــددتــهــا الــوكــالــة الــذريــة، وهي 
لا تــتــضــمــن المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــأمــن 

القومي«.
: »برأيي إن 

ً
اختتم رؤوف تفنيده قائلا

إنها لا  الوثيقة ليست أصلية...  هــذه 
اللغة المستخدمة من  تنتهج معايير 
الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  قبل 
خــــــال تـــحـــضـــيـــر نــــصــــوص رســمــيــة 
ــدول«. وانــطــاقــا من  ــ واتــفــاقــات مــع الـ
ــة فـــجـــة لــعــرقــلــة  ــحـــاولـ ــكـــرة أنـــهـــا »مـ فـ
خـــطـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة وخـــريـــطـــة 
الـــطـــريـــق«، تـــوصـــل الــخــبــيــر الـــدولـــي 
 »من 

ّ
أن السابق إلى خلاصة مفادها 

مشابهاً  مصدرها  يكون  أن  المحتمل 
ــنـــد  ـ

ُ
ــت ــدات الــــتــــي اسـ ــنــ ــتــ ــســ لمــــصــــدر المــ

الــعــراق  على  للحرب  للترويج  إليها 
أحــدهــا معلومات عن  والــتــي تضمن 
أن الــرئــيــس الــعــراقــي الأســبــق صــدام 
حـــســـن كـــــان يــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى 
500 طن من اليورانيوم في العام من 

النيجر«. 
ــبـــق جـــورج  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأسـ
ــافـــات« في  ــتـــشـ ــذه »الاكـ ــر هــ بــــوش ذكــ
خطابه عن حــال الاتــحــاد، عــام 2003، 
هــو قـــال حينها إنــهــا دلائــــل عــلــى أن 
»صدام حسين كان يعمل على تطوير 

أسلحة نووية«.

المــــتــــحــــدة، ويـــــعـــــارض مــصــالــحــهــا، 
عــنــدهــا تــكــون كــمــن يجبر الــولايــات 
المتحدة على المشاركة، خصوصاً أن 
مسبقاً،  معروفاً  كان  المناورة  موعد 
عام  كــذلــك،  القضية،  تعقدت  وهــكــذا 
على  ورد  مــا  عــلــى  وتعليقاً   .»2012
 
ّ
أن شطاينتس  اعتبر  ــاراك،  بــ لــســان 

ــا جـــرى  ــمّـ مــــن الـــخـــطـــورة الـــكـــشـــف عـ
ــص، 

ّ
فــي جــلــســة مــجــلــس وزاري مــقــل

معبّراً عن دهشته من أن أموراً كهذه 
وشــدّد  العسكرية.  الــرقــابــة  تتجاوز 
عــلــى أنــــه يــحــتــفــظ لــنــفــســه بــالمــوقــف 
الــــذي أدلــــى بــه فــي جــلــســات مغلقة، 
ولا يــؤكــد أو يــنــفــي مـــا قــالــه بــــاراك. 
أيضاً، رفض يعلون التطرق إلى ما 
بــاراك، موضحاً أنه  ورد على لسان 
لـــروايـــات مشوهة  لا يــريــد الــتــطــرق 
ومــتــحــيــزة عــمــا جـــرى. هـــذا وتــحــدث 
القناة عن كتاب يــروي سيرة  موقع 
حياة باراك، بقلم، ايلان كافير وداني 
الكتاب، الخطط  دور. وممّا تضمنه 
ــة المـــنـــشـــآت  ــمـ ــهـــاجـ ــة لمـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، وأســــبــــاب عــدم 
ولفت  التنفيذ.  حــيّــز  إلـــى  خــروجــهــا 
إلــى أن ما ورد نصاً  الموقع الانتباه 
ــقــل عــن تــســجــيــات بــصــوت بـــاراك، 

ُ
ن

يتحدث فيها عــن الــقــرارات الــتــي لم 
تخرج إلى حيّز التنفيذ.

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991
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◄ إعلانات رسمية ►
قرار: رقم 9

باسم الشعب اللبناني
إن القاضي العقاري في الجنوب،

بعد الاطلاع،
منطقة  فــي  الــواقــعــة  للعقارات  الــعــائــدة  العينية  الصحائف  فــقــدان  تبين 
ــام المــذكــورة ادنـــاه مع  سلعا الــعــقــاريــة، قــضــاء صـــور، والــتــي تحمل الارقــ
اسماء المالكين المؤقتين لهذه العقارات وذلك بالاستناد الى افادات العلم 

والخبر المنظمة من مختار بلدة سلعا، مرفقة بجدول ربطاً،
يقرر:

ادنــاه  أرقــامــهــا  المــذكــورة  لــلــعــقــارات  العينية  الصحائف  اعـــادة تكوين   *
بالصورة القضائية.

* تكليف الخبراء: محمود نور الدين، حسين زين، سعيد جابر، للكشف 
يرافقهم  ان  على  كافة،  وبيان محتوياتها  العقارات ووصفها  على هذه 
الموظف في المحكمة العقارية في الجنوب محمد جمعة لتدوين طلبات 

القيد والاعتراضات المراد تقديمها من ذوي العلاقة.
* تعيين شهر ايلول 2015 موعداً لاجــراء الكشف الحسي على العقارات 

موضوع هذه المعاملة من قبل الخبراء المذكورين اعلاه.
* تعيين يوم الثلاثاء الواقع في 3/ 11/ 2015 موعداً امام هذه المحكمة 
ــادة تكوين  ــادة الــتــكــويــن ولإعــــان مــحــتــويــات الــعــقــارات المــطــلــوبــة اعــ لاعــ

صحائفها راهناً، واسماء المالكين والقيود والطلبات المتعلقة بها.
 عــن دعـــوة كــل مــن لــه علاقة 

ً
* دعـــوة الجهة طالبة اعـــادة التكوين فــضــا

بــالــعــنــصــر المــفــقــود لــتــقــديــم الــطــلــبــات حــســب الاصــــول مــعــززة بــمــا توفر 
امــام هذه  انعقادها  المزمع  الجلسة  لغاية موعد  المــؤيــدة،  المستندات  من 
اداري يستمع فيه  المحكمة بتاريخ 3/ 11/ 2015 على ان ينظم تحقيق 
لأي كان، ولتحديد الجهة المالكة للعقارات قبل تلف او فقدان صحائفها 
المهلة  انقضاء  من  اسبوعين  مهلة  التقرير خــال  يقدم  ان  على  العينية، 
المحددة لاجراء الكشف، وتسديد النفقات والاتعاب من قبل الجهة طالبة 

اعادة التكوين النهائي وقدرها مئة وخمسون الف ل.ل. عن كل عقار.
ابلاغ القرار الحالي الى المراجع الآتية:

أولًا: مديرية الشؤون العقارية لتمكينها من نشر هذا القرار بواسطتها 
في جميع المراكز التابعة لها. وفي الجريدة الرسمية وفي الجرائد المحلية 

التالية: السفير، الأخبار والبلد.
فــي مــركــز المحافظة  الــقــرار بواسطتها  ــة لنشر  ــ الــســلــطــات الاداريـ ثــانــيــا: 

والقائمقامية والبلدية والمختار وفقاً للاختصاص المكاني.
صيدا في 2015/7/14
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

 الأسهم أسم المالك المؤقت رقم العقار 

 4
 ابراهيم طالب بعلبكي 

 مصطفى محمد بعلبكي 
1800 
600 

 5
 ابراهيم طالب بعلبكي 

 جمعية الباقيات الصالحات 
1077
1323

 2400 مريم ذيب نعيم  14 

 2400 مريم ذيب نعيم 15 

 2400 مريم ذيب نعيم 17 

 2400 اكرم عبدالرسول بعلبكي 25 

 2400 محمد عبدالله نعيم 30 

 2400 زينب عبد ايوب 41 

 2400 زينب عبد ايوب 42 

 2400 عليا عبدالرضا نعيم 46 

 2400 عليا عبدالرضا نعيم 47 

 2400 عليا عبدالرضا نعيم 48 

 2400 حسانة عبدالله نعيم 52 

 2400 علي عبدالله نعيم 53 

 2400 حسانة عبدالله نعيم 56 

 2400 علي موسى نعيم 58 

 2400 عليا عبدالرضا نعيم 67 

 2400 حسين كامل نعيم 88 

 2400 حسين كامل نعيم 89 

 2400 حسين كامل نعيم 91 

 2400 عبدالحسن ابراهيم نعيم 97 

 2400 عبدالحسن ابراهيم نعيم 98 

 2400 عبدالحسن ابراهيم نعيم 101 

 2400 عبدالحسن ابراهيم نعيم 102 

 2400 علي خليل نعيم 113 

 123

 علي محمد ايوب 
 محمود مصطفى ايوب 
 تيسير مصطفى ايوب 
 محمد مصطفى ايوب 
 ياسر مصطفى ايوب 

1668 
168 
168 
198 
198 

 128
 علي مصطفى يونس 

 جمال حسين نعيم 
 وجيهة حسين نعيم 

280 
1177 
680 

 129
 زهير حسين نعيم 

 سمير حسين نعيم 
1200 
1200 

 2400 حسن سليم ايوب 131 

 134
 حفيظة علي ايوب 
 عزيزة علي ايوب 

1300 
1100 

 138
 عباس حسن نعيم 
 نعيم سعيد نعيم 
 حسن سعيد نعيم 

800 
800 
800 

 149

 محمد يوسف ايوب 
 جيهان عبدالعزيز فاضل 

 رانية علي ايوب 
 حسين يوسف نعيم 

870 
798 
660 
72 

 160

 محمود مصطفى ايوب 
 فدوى مصطفى ايوب 
 زينب مصطفى ايوب 

 ابتسام مصطفى ايوب 
 حنان مصطفى ايوب 

 يسرى مصطفى ايوب 
 ياسر مصطفى ايوب 

900 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

 163
 احمد علي نعيم 

 صادق يحي ايوب 
 علي يحي ايوب 

1687.5 
356.25 
356.25 

 167
 زاهي سليم ايوب 
 ايمن زاهي ايوب 

1200 
1200 

 169

 محمود مصطفى ايوب 
 تيسير مصطفى ايوب 
 محمد مصطفى ايوب 
 جلال مصطفى ايوب 
 ياسر مصطفى ايوب 

605 
444 
444 
444 
463 

 178

 سهيلة سعيد ايوب 
 نغم سعيد ايوب 

 نهلة سعيد ايوب 
 نجلة سعيد ايوب 

600 
600 
600 
600 

 181
 علي يوسف بعلبكي 

 نايفة محمد علي نعيم 
900 

1500 

 182

 فاطمه وفيق نعيم 
 فوزية حسين ايوب 
 محمد حسين ايوب 
 حيدر محمد ايوب 

 غالب محمود ايوب 
 سعدى ابراهيم نعيم 

 مصطفى حسين ايوب 
 عبد الحسين حسين ايوب 

 كمال عبدالحسين ايوب 
 جعفر محمد ايوب 

 يوسف جعفر ايوب 
 غالية علي ايوب 

 صلاح الدين محمود ايوب

125 
121 
176 
248 
442 
205 
169 
63 
63 
37 

124 
186 
441 

 183

 صلاح الدين محمود ايوب 
 حسين يوسف ايوب 

 علي يوسف ايوب 
 فاطمه يوسف ايوب 
 منتهى يوسف ايوب 

1200 
636 
188 
188 
188 

 185

 محمد داود بعلبكي 
 خضر داود بعلبكي 

 اكرم داود بعلبكي 
 علي داود بعلبكي 

 عبداللطيف داود بعلبكي 
 فاطمه ياسين ايوب 
 صفاء ياسين ايوب 

 سامية ياسين ايوب 
 مريم ياسين ايوب 

328 
328 
328 
328 
297 
200 
198 
198 
197 

 2400 غالب محمود ايوب 196 

 197
 حسين محمد بعلبكي 

 علي محمد بعلبكي 
 احمد محمد بعلبكي 

900 
900 
600 

 222

 احمد يوسف ايوب 
 حسين يوسف ايوب 

 علي يوسف ايوب 
 حسن يوسف ايوب 
 محمد يوسف ايوب 
 فاطمه يوسف ايوب 
 منتهى يوسف ايوب 

 غالية علي ايوب 
 رنا مصطفى ايوب 

362 
362 
362 
362 
362 
148 
148 
148 
148 

 226

 حسين احمد عياد 
 احمد زين العابدين عياد 
 زين العابدين احمد عياد 

 مصطفى طالب بيشان 
 علي احمد عياد 

 عباس احمد عياد 

402 
583 
449 
406 
280 
280 

2400حسين علي أيوب232

2400نعيم سعيد نعيم240

2400نعيم سعيد نعيم241

2400حسين حسن نعيم242

2400نعيم سعيد نعيم243

2400محمد عبد أيوب245

2400محمد عبد أيوب246

262

عبدالرحمان يحي أيوب
عباس حسين نعيم

زين العابدين احمد عياد
محمد خليل ايوب

416
547
196

1241

2400فاطمه يوسف ايوب265

2400فاطمه يوسف ايوب269

2400حسين علي ايوب273

2400محمود علي ايوب274

278

محمد رضا نعيم
عليا عبدالرضا نعيم

حسين رضا نعيم
حسين محمود نعيم
احمد محمود نعيم

265
644
265
530
696

2400مصطفى محمود ايوب281

2400مصطفى محمود ايوب282

 291

 حسن محمود نعيم 
 علي رضا نعيم 

 محمود عبدالرضا نعيم 
 هويدا شريف خلف 

 سوزان شريف خلف 
 منى شريف خلف 

 فاطمه حسين خلف 

835 
428 
469 
171 
174 
174 
203 

 2400 ابراهيم علي نعيم 292 

 299

 علي حسن نعيم 
 محمد مصطفى جابر 
 رضوان معروف نعيم 

 محمد احمد نعيم 
 حسين محمود نعيم 
 محمود محمد نعيم 
 بديعة ابراهيم نعيم 

 خديجة ابراهيم نعيم 
 امنه ابراهيم نعيم 

 هيام خليل نعيم 

399 
199 
200 
205 
130 
130 
297 
140 
459 
259 

 2400 زاهي سليم ايوب 306 

 308

 ابراهيم محمد زين 
 علي محمد زين 

 صباح محمد زين 
 محمد داود بعلبكي 

 اكرم داود بعلبكي 
 علي داود بعلبكي 

 ورثة حُسن محمد ايوب 

481.5 
255 
226 
380 
380 
190 

487.5 
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19 إعلانات

 309
 علي محمد نعيم 

 حسن محمد نعيم 
 عباس محمد نعيم 

800 
800 
800 

 311
 علي محمد نعيم 
 محمد علي نعيم 

 عباس محمد نعيم 

800 
800 
800 

 2400 شريف اسماعيل نعيم 312 

 315

 محمود مصطفى ايوب 
 تيسير مصطفى ايوب 
 محمد مصطفى ايوب 
 جلال مصطفى ايوب 
 ياسر مصطفى ايوب 

951 
321 
321 
785 
382 

 2400 جلال مصطفى ايوب 316 

 319

 احمد عبدالحسن نعيم 
 محمد شبلي نعيم 

 عماد اسماعيل نعيم 
 جهاد اسماعيل نعيم 

 احمد محمود بعلبكي 
 محمد محمود بعلبكي 

469 
469 
262 
262 
366 
572 

 325
 رياض حسين نعيم 

 ابراهيم حسين نعيم 
2000 
400 

 337
 احمد عبدالكريم نعيم 

 محمد عباس نعيم 
1584 
816 

 2400 محمود عبدالحسن نعيم 338 

 2400 محمود عبدالحسن نعيم 339 

 348
 محمود علي ايوب 

 علي مصطفى ايوب 
 فيصل مصطفى ايوب 

1200 
600 
600 

 349
 حسين علي ايوب 

 رجاء علي ايوب 
1200 
1200 

 353

 بارعة حسن قديح 
 ندى حسين مخزوم 
 محمود حسن ايوب 

 ليلى علي طالب 

1005 
516 
516 
363 

 356

 غالب محمود ايوب 
 ندى غضبان خير الدين 

 طلال محمدو ايوب 
 ابراهيم محمود ايوب 

637.5 
487.5 
637.5 
637.5 

 357
 حسيب ياسين ايوب 
 ياسين حبيب ايوب 

1200 
1200 

 363
 بشير مصطفى ايوب 

 علي عبد ايوب 
 منصور عادل نعيم

827 
895 
678 

 364
 علي رضا نعيم 

 جميل ياسين ايوب 
 يحي ياسين ايوب 

506 
947 
947 

 2400 احمد محمد ايوب 368 

 371

 يحي ياسين ايوب 
 حسن ياسين ايوب 

 علي ياسين ايوب 
 جميل ياسين ايوب 

 سعاد علي ايوب 
 يوسف علي ايوب 

 يونس ابراهيم ايوب 

687 
355 
177 
244 
177 
249 
511 

 2400 مصطفى محمود ايوب 372 

 375

 حسن علي ايوب 
 محمد علي ايوب 

 نسيمه حسن ايوب 
 نهاد حسن ايوب 
 امنه حسن ايوب 

881 
532 
503 
503 
503 

 2400 محمود علي ايوب 377 

 378
 محمود علي ايوب 
 فرج ابراهيم ايوب 

760 
1640 

 2400 احمد محمد ايوب 381 

 382
 وفيق محمد ايوب 

 محمود ياسين ايوب 
1800 
600 

 397
 محمد داود بعلبكي 

 مريم داود داود 
1200 
1200 

 2400 صباح يوسف نعيم 398 

 411

 حسين سليم ايوب 
 حسن مصطفى ايوب 

 حسين علي ايوب 
 محمد علي ايوب 

1028 
658 
357 
357 

 413
 صفية علي بعلبكي 
 سناء علي بعلبكي 

1200 
1200 

416
هيثم شريف خلف

عباس مصطفى نعيم
محمود عبدالرضا نعيم

484
72

1844

417
زاهي سليم ايوب

فريال عبدالله سبيتي
1200
1200

2400زاهي سليم ايوب418

419

احمد يوسف ايوب
حسين يوسف ايوب

علي يوسف ايوب
حسن يوسف ايوب

زاهي سليم ايوب
بلدية سلعا

406
407
407
813
102
265

2400سميرة حسين نعيم429

2400حسين حسن نعيم431

435
نعيم سعيد نعيم
حسن سعيد نعيم

1200
1200

447
عبدالامير حسين ايوب

احمد حسين ايوب
1200
1200

448
وفيق محمد ايوب
امين محمد ايوب

1743
657

 453
 حسين رضا نعيم 

 محمود عبدالرضا نعيم 
 حسن حسين خلف 

659 
988 
753 

 480

 سماح علي نعيم 
 جمال علي نعيم 
 علي جميل نعيم

 حسن محمود نعيم 
 حسن محمد نعيم 

1280 
300 
300 
300 
220 

 485

 علي محمود ايوب 
 مهدي سعيد ايوب 
 علي يوسف ايوب 

 حسين يوسف ايوب 
 محمد يوسف ايوب 
 احمد يوسف ايوب 

712.5 
477.5 

484 
242 
242 
242 

 489

 احمد علي بعلبكي 
 فاطمه طالب بعلبكي 
 نصري محمود نعيم 

 علي حسن بعلبكي 

321 
910 
746 
423 

 2400 سعاد حسن نعيم 496 

 504

 علي حسين ايوب 
 محمد حسين ايوب 
 حسين عبد بعلبكي 

 عبدالحسن شبلي نعيم 

1141 
453 
204 
602 

 2400 حسن احمد نعيم 521 

 2400 مريم محمد بعلبكي 528 

 538
 محمد ابراهيم نعيم 

 محمود ابراهيم نعيم 
 رمزي محمد نعيم 

1117 
967 
316 

 542

 فادي ابراهيم ايوب 
 محمد ابراهيم ايوب 

 علاء ابراهيم ايوب 
 حسن ابراهيم ايوب 

 مريم عباس ايوب 

455 
455 
455 
455 
580 

 2400 علي سليم ايوب 543 

 548

 صافي حسن نعيم 
 نورة حسن نعيم 

 محسن شبلي نعيم 
 سلمان محمود نعيم 

 علي احمد نعيم 
 محمود احمد نعيم 

 محمد احمد نعيم 
 محمد عباس نعيم 
 حسين احمد نعيم 
 زينب احمد نعيم 

 صالح عباس نعيم 

578 
117 
374 
143 
198 
198 
198 
99 

198 
198 
99 

 558
 منير عبداحمد احمد 

 وقف جبانة البلدة 
1919 
481 

 2400 ناصيف سعيد ايوب 564 

 577
 حسن احمد نعيم 

 حسين احمد نعيم 
1200 
1200 

 2400 رفيق محمد نعيم 581 

 2400 عناية عبدالعلي ضيا 593 

 2400 منير عبداحمد احمد 594 

 2400 حسين علي ايوب 602 

 603

 علي يوسف ايوب 
 عرفات علي ايوب 
 حسين علي ايوب 
 حسن علي ايوب 

1500 
575 
100 
225 

 613
 جمال حسين نعيم 
 وجيه حسين نعيم 

 جومانة حسين نعيم 

800 
800 
800 

 2400 سمير محمود نعيم 622 

 631
 حسن عبدالله نعيم 

 محمود عبدالله نعيم 
 اكرام محمد عواضه ناصر الدين 

800 
800 
800 

 632
 عبد ذيب نعيم 

 عامر ذيب نعيم 
1200 
1200 

 634
 محمد سليم ايوب 
 علي محمد ايوب 

1727 
673 

 660

 علي احمد نعيم 
 هلا احمد نعيم 

 امنه احمد نعيم 
 ندى احمد نعيم 

1117 
373 
411 
499 

 663
 حسين محمد بعلبكي 

 علي محمد بعلبكي 
 احمد محمد بعلبكي 

750 
750 
900 

 2400 ابراهيم محمود ايوب 664 

 2400 جمعية الباقيات الصالحات 665 

 2400 حسين يوسف ايوب 667 

 668
 حسين يوسف ايوب 
 احمد يوسف ايوب 

1200 
1200 

 670

 خليل احمد نعيم 
 غالب محمد نعيم 

 اسراء يوسف حمادي 
 محمد علي زيتون 

1200 
400 
400 
400 

 672
 حسين محمد بعلبكي 

 علي محمد بعلبكي 
 احمد محمد بعلبكي 

800 
800 
800 

 677

 فاطمه محمد ذيب 
 حسن ياسين ايوب 

 علي ياسين ايوب 
 سعاد علي ايوب 

 محمود ياسين ايوب 

427 
787 
482 
482 
222 

 679
 سعيدة حسن نعيم 

 نورة حسن نعيم 
 سعاد حسن نعيم 

800 
800 
800 

 683

 غالب محمود ايوب 
 عامر محمود ايوب 

 ابراهيم محمود ايوب 
 طلال محمود ايوب 

 محمد محمود ايوب 
 علي محمود ايوب 

 حسين يوسف ايوب 
 محمد يوسف ايوب 

 علي يوسف ايوب 
 احمد يوسف ايوب 
 حسن يوسف ايوب 

605 
119 
119 
119 
119 
119 
260 
235 
235 
235 
235 

القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
التكليف 1580
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رياضة20

ــاء تـــصـــارعـــت  ــ ــمـ ــ ــا أسـ ــ ــاذبـ ــ ــبــــاق جـ الــــســ
ــة كــــثــــيــــرة، لــعــل  ــيـ ــالـ ــرق إيـــطـ ــ عــلــيــهــا فــ
أبــرزهــا النجم المــصــري محمد صلاح 
الـ«سيري أ« بعاصفته في  الــذي أخــذ 
المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا انــتــقــل للعب 
ــارة.  ــ مـــع فــيــورنــتــيــنــا عــلــى ســبــيــل الإعـ
ويضاف إليه المهاجم البوسني إدين 
أن يترك بصمته في  المفترض  دزيكو 
إيــطــالــيــا تــمــامــا كــمــا فــعــل فـــي ألمــانــيــا 
ــلـــتـــرا مــع  مــــع فــــولــــســــبــــورغ، وفـــــي إنـــكـ

مانشستر سيتي.
بالحقيقة تشكيلة روما تعجّ بالمواهب 
ضـــيـــف إلــيــهــا المـــدافـــع الألمـــانـــي 

ُ
الـــتـــي أ

ــــذه  ــو روديــــــغــــــر. وهـ ــيـ ــونـ ــطـ ــــاب أنـ ــــشـ الـ
النقطة لا تظهر في قطبين آخرين هما 
يحاولان  اللذان  ميلانو  وإنتر  ميلان 
جاهدين بناء صرحٍ كبير مجدداً، لكن 
ما عاب عملهما في سوق الانتقالات 
كان الفوضى التي انغمسا بها، حيث 

بدا وكأن تحركاتهما عشوائية.
ــر عــلــى إنــتــر  ــ ــذا الأمـ ــا انــطــبــق هــ ــمـ وربـ
أكثر من ميلان، إذ إن »الروسونيري« 
ــزاً فـــــي اســـتـــقـــطـــابـــه  ــيــ ــركــ كــــــان أكــــثــــر تــ
أســـمـــاءً أثــبــتــت نــفــســهــا عــلــى الــســاحــة 
الأوروبية، أمثال الهدافين الكولومبي 
ــــي لـــويـــز  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ــــوس بــــاكــــا والـ ــارلــ ــ كــ
ادريــانــو. أمــا »الــنــيــراتــزوري«، وبرغم 
كوندوغبيا  الفرنسي جيوفري  جلبه 
يوفيتيتش  ستيفان  والمــونــتــيــنــغــري 
وكأنه  فإنه ظهر  ميراندا،  والبرازيلي 
لا يريد أن يكمل البناء، فهدم طابقين 
يمانع  لــم  عندما  وثمينين  اساسيين 
الاستغناء  مانشيني  روبــرتــو  مــدربــه 
ــيــــردان شــاكــيــري  عـــن الـــســـويـــســـري شــ

والكرواتي ماتيو كوفاسيتش.
مــوســمٌ واعــــد قــد يــســجــل عــــودة الــكــرة 
الإيطالية إلى الأضواء، لكن من المبكر 
ــــف »الـــجـــنـــة« ســيــعــود  الــــقــــول إن وصـ

إليها قريباً.

حركة الانتقالات 

 
ّ

 تشد
ً
جلبت أسماء

الانتباه إلى إيطاليا

مشاريع بناء في الموسم الإيطالي الجديد

كثر الكلام في المواسم القريبة 

الماضية على نهاية الدوري الإيطالي 

له إلى بطولة مملة بعد هجرة 
ّ

وتحو

النجوم له. لكن الموسم الجديد سيطرح 

الكثير من الأمور التي تستحق المتابعة، 

خصوصاً أن الفرق الكبيرة دخلت مرحلة 

 القضاء على يوفنتوس
ً

بناء آملة

م
ّ
شربل كري

ــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــيــهــا  ــذ الـــلـــحـــظـــة الــ ــنـ مـ
الــدوري الإيطالي لكرة  صافرة نهاية 
الــقــدم الـــذي شــهــد تــتــويــج يوفنتوس 
بلقبٍ رابعٍ على التوالي، بدأت غالبية 
الفرق ورشة بناء تهدف إلى الخروج 
بـــصـــورة أفــضــل فـــي المـــوســـم الــجــديــد. 
ــرجــم بــوضــوح فــي سوق 

ُ
وهــذا الأمــر ت

الانتقالات الصيفية التي نشطت على 
صعيد المــدربــن والــاعــبــن عــلــى حــدٍّ 

سواء.
ــا  ــاعــ ــبــ ــطــ ــة تــــــتــــــرك انــ وهــــــــــــذه الــــــحــــــركــــ
إيــجــابــيــا عــنــد كـــل مـــن تــابــعــهــا، إذ إن 
إثـــارتـــهـــا فـــاقـــت عــــدة مـــبـــاريـــات مهمة 
فــــي الـــــ«ســــيــــري أ« المــــوســــم المــــاضــــي. 
ــارة أفـــرزت صـــوراً تستحق  وهـــذه الإثــ
 بأن 

ً
الاهتمام والانتظار وتترك علامة

اليوم سيختلف  الــذي ينطلق  الموسم 
عــمّــا ســبــقــه مـــن مـــواســـم شــابــهــا المــلــل 
»السيدة  لفريق  الهيمنة  ودانــت فيها 
العجوز«، الذي سيكون هدفاً للجميع 

في الفترة المقبلة.
الـــدوري الإيطالي لم  صحيح أن فــرق 
المــوســم،  هــذا  كــبــاراً  تستقطب نجوماً 
لــكــن حــركــتــهــا جــلــبــت بــعــض الأســمــاء 
أسماء  هي  طبعاً  الانتباه.  تشدّ  التي 
لا يمكن القول إنها عالمية، فاللاعبون 

يدخل روما 

الموسم 

الجديد 

بتشكيلة تعج 

بالمواهب 

والاسماء 

الكبيرة 

)أ ف ب(

إنكلترا )المرحلة الثالثة(

- السبت:
مانشستر يونايتد - نيوكاسل )14.45(

سندرلاند - سوانسي سيتي )17.00(
وست هام يونايتد - بورنموث )17.00(

ليستر سيتي - توتنهام )17.00(
نوريتش سيتي - ستوك سيتي )17.00(
كريستال بالاس - استون فيلا )17.00(

- الأحد:
وســـــت بـــرومـــيـــتـــش الـــبـــيـــون - تــشــلــســي 

)15.30(
إفرتون - مانشستر سيتي )18.00(

واتفورد - ساوثمبتون )18.00(

- الإثنين:
أرسنال - ليفربول )22.00(

إيطاليا )المرحلة الاولى(

- السبت:
هيلاس فيرونا - روما )19.00(

لاتسيو - بولونيا )21.45(

- الأحد:
يوفنتوس - أودينيزي )19.00(

إمبولي - كييفو )21.45(
فيورنتينا - ميلان )21.45(

فروزينوني - تورينو )21.45(
انتر ميلانو - اتالانتا )21.45(

باليرمو - جنوى )21.45(
سمبدوريا - كاربي )21.45(
ساسوولو - نابولي )21.45(

أصحاب السمعة الكبيرة كانوا أولئك 
المخضرمين في الموسم الماضي، أمثال 
أنـــدريـــا بــيــرلــو وفــرانــشــيــســكــو تــوتــي 
والــحــارس جانلويجي بــوفــون، وإلــى 
تيفيز.  كــارلــوس  الأرجنتيني  مــا  حــدٍّ 
الـــــــــدوري خـــســـر اســمــن   

ّ
ــــت أن ــــافـ والـ

ــاء المــــذكــــورة  ــمــ كــبــيــريــن مــــن بــــن الأســ
المتحدة  الــولايــات  إلــى  بيرلو  برحيل 
الأميركية وعودة تيفيز إلى ناديه الأم 

بوكا جونيورز...
المــهــم أن مــرحــلــة الــبــنــاء هــي الــعــنــوان 
لموسم 2015-2016، إذ حتى يوفنتوس 
أطلق ورشــة على هذا الصعيد. فريق 
مــاســيــمــيــلــيــانــو الــيــغــري ذهـــب بعيداً 
ــــي ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات، حـــيـــث ظــهــر  فـ
بتعاقده  للمستقبل  فريقاً  يبني  أنــه 
مــــع عـــــدة لاعــــبــــن صــــغــــار الــــســــن كـــان 
فــاعــل فــي وضــعــه على  لبعضهم دور 
ــتـــويـــج مــــن جــــديــــد، فــكــان  ــتـ مـــنـــصـــة الـ
ــر الإيــطــالــيــة  ــكـــأس الـــســـوبـ ــالـ ــفــــوز بـ الــ
الصينية بكين.  الــعــاصــمــة  فــي  أخــيــراً 
المهاجم  الحديث عن لاعب مثل  وهنا 
ــالا الـــقـــادم  ــبــ ــو ديــ ــاولــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــ
مـــن بـــالـــيـــرمـــو، وعــــن الــظــهــيــر الأيــســر 
الــبــرازيــلــي الــيــكــس ســـانـــدرو، إضــافــة 
الفرنسيين  الشابين  بقاء  تأمينه  إلــى 
بول بوغبا وكينغسلي كومان، لا بل 
إن الإدارة أعطت الأول القميص الرقم 
10 الــتــاريــخــيــة كــدلــيــلٍ عــلــى أنـــه قائد 

المرحلة المقبلة.
ــبــــيــــرة مــثــل  ومـــــــع إضـــــافـــــة أســـــمـــــاء خــ
الـــــكـــــرواتـــــي مـــــاريـــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش 
والألماني سامي خضيرة، تبدو الأمور 
جيدة في أروقة بطل إيطاليا الساعي 
إلــــى لـــقـــبٍ خـــامـــسٍ عــلــى الـــتـــوالـــي في 
إنجازٍ لم يحققه منذ مطلع ثلاثينيات 

القرن الماضي )1935-1930(.
وإذ يــبــدو »الــيــوفــي« مــدركــا مــا يُــقــدِم 
ــلــــيــــة عــلــى  ــه يـــمـــلـــك أفــــضــ ــ ــإنـ ــ ــه، فـ ــيــ ــلــ عــ

منافسيه، لكونه يبني لمرحلته المقبلة 
عــلــى أســـس متينة وعــلــى فــريــقٍ بطل 
بدا لا يقهر في فترة من الفترات. لكن 
الــورش  لــدى عمال  الطموحات كبيرة 
الأخــــــرى بــتــهــديــم مـــا يــبــنــيــه الــيــغــري 
وجماعته، وتحديداً أولئك الموجودين 
ــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة رومـــــــا  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ فـــــــي الـ
ــقـــوة المـــوجـــودة  الـــذيـــن وضـــعـــوا كـــل الـ
ــم لــتــحــصــن أنــفــســهــم  ــدهــ ــواعــ فــــي ســ

والوقوف في مركز المنافس الشرس.
ــا قد  ــ مـــن هـــنـــا، يــمــكــن اعــتــبــار أن رومـ
انـــتـــبـــاه  لـــلـــفـــت  الأول  ــبـــب  الـــسـ ــكــــون  يــ
متابعي البطولات الأوروبية الوطنية 
اقتحم  بعدما  الموسم، خصوصاً  هــذا 

الكرة الإيطالية

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

السبت  22  آب  2015  العدد  2672



21 رياضة

 الألماني نيكو روزبرغ سائق مرسيدس 
َّ

حل
في المركز الأول في جولتي التجارب الحرة 

لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة 
الحادية عشرة التي تستضيفها حلبة سبا 

فرانكورشان الشهيرة. وسجل روزبرغ 
أسرع وقت بعدما قطع اللفة )7.004 كلم( 

بزمنٍ قدره 1.51.082 دقيقة، أي بمعدل 
سرعة وسطي بلغ 226.989 كلم في الساعة، 

متقدّماً على زميله في الفريق، وبطل العالم 
البريطاني لويس هاميلتون )1.51.324د( 

والأوسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بُل 
)1.51.373 د(، يليه الفنلندي كيمي رايكونن 
سائق فيراري )1.51.478 د( وزميله الألماني 

سيباستيان فيتيل )1.51.866 د(.
وفي جولة التجارب الحرة الثانية، زاد 

 1.49.385 
ً
روزبرغ من سرعته مسجلا

دقيقة، بمعدل سرعة بلغ 230.511 كلم في 
الساعة، أمام هاميلتون وريكياردو أيضاً 

اللذين سجلا 1.49.687 و1.50.136 دقيقة 
توالياً. وتلا الأخيرين كل من الروسي 

دانيال كفيات سائق ريد بُل بـ 1.50.399 د، 
ورايكونن )1.50.461د(.

وتقام التجارب الرسمية اليوم الساعة 
15.00، والسباق غداً في التوقيت عينه.

روزبرغ يهيمن على 

ة في بلجيكا
ّ
جولتي الحر

الفورمولا 1

يبدأ اليوم المنتخب العراقي معسكره 
في لبنان تحضيراً لتصفيات كأسي 
العالم وآسيا حيث سيقابل المنتخب 
الــجــاري على ملعب  اللبناني في 26 
صيدا، حيث ستعود غداً تحضيرات 
الــلــبــنــانــيــن لــلــمــبــاراة. وشــــاب القلق 
بــعــد خبر  اللبناني  الــكــروي  الــشــارع 
المــدافــع علي حــمــام واحتمال  اصــابــة 
غــيــابــه لــثــاثــة أســابــيــع لــكــن الــصــورة 
الــشــعــاعــيــة أثــبــتــت أن اصـــابـــة حــمــام 
لن  فــي صــدره ليست قوية وبالتالي 

يبتعد عن الملاعب.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــبــعــد الــجــهــاز 
ميودراغ  المونتينغري  بقيادو  الفني 
رادولوفيتش اللاعبين عبد الله طالب 
وحمزة علي وذلك افساحاً في المجال 
أمام تجربة بعض اللاعبين من أصل 
امثال باسل جــرادي ومحمد  لبناني 
علي  ومحمد  سعد  وسوني  رمضان 

خان في المباراة مع العراق.
مـــحـــلـــيـــا، تــــأهــــل فــــريــــق حـــصـــر الــتــبــغ 
والــتــنــبــاك »الـــريـــجـــي«، حــامــل الــلــقــب، 
ــــدور الــنــهــائــي لــبــطــولــة لــبــنــان  الــــى الــ
الشاطئية  القدم  بكرة  بــيــروت«  »بنك 
على شاطئ مجمع »بــرايــا« في زوق 
مصبح اثــر فــوزه على الحرية صيدا 

9 – 2 في اولى مباراتي الدور نصف 
النهائي.

ــفــــائــــز مــن  ــــي« الــ ــــجـ ــريـ ــ وســـيـــلـــتـــقـــي »الـ
المجموعة  متصدر  صــيــدون،  مــبــاراة 
الثانية، والجيش، وصيف المجموعة 
الاولــى، في ثانية مباراتي هذا الدور 
ــيـــوم الــســبــت عــنــد الــســاعــة  المــــقــــررة الـ

17:00 على الملعب عينه.

وجاءت المباراة من طرف واحد، حيث 
شباكه  بهز  خصمه  »الريجي«  فاجأ 
ــرا بـــثـــاثـــة أهـــــــداف فــــي الـــدقـــائـــق  ــاكــ بــ
الاربــــع الاولــــى، مستفيدا مــن اهــتــزاز 
واضح في اداء لاعبيه، الذين افتقدوا 
الانـــســـجـــام والـــلـــعـــب الــجــمــاعــي. ولــو 
نــجــح لاعــبــو »الـــريـــجـــي« فـــي تــرجــمــة 
لهم  الــتــي سنحت  الحقيقية  الــفــرص 

لخرجوا بغلة اوفر.
و28(   3  ،1( فتال  هيثم  للفائز  سجل 
مرعي  )4( ومحمد  الــزيــن  ومصطفى 
 )20( حويلا  ومحمود  و27(   19  ،13(
ولـــلـــخـــاســـر   ،)33( جـــــــــرادي  ــد  ــ ــمـ ــ واحـ

مصطفى حلاق )28 و31(.
الأم، خـــاض  الـــلـــعـــبـــة  وعـــلـــى صــعــيــد 
فريق »اللاعبين البرازيليين« مباراته 
الرابعة في بيروت، وكانت هذه المرة 
أمام فريق نفط ميسان العراقي على 
 2 بالتعادل  وانتهت  الــصــفــاء،  ملعب 
ـ 1   2 الأول  الــشــوط  انتهى  2 بعدما  ـ 
لمــصــلــحــة الــعــراقــيــن الـــذيـــن يــقــيــمــون 
معسكراً مغلقاً حتى الأول من أيلول 
استعداداً لانطلاق  في جونية  المقبل 
ــــدوري الــعــراقــي. ويــخــوض الــفــريــق  الـ
العراقي في الرابعة والنصف من بعد 
ــة مـــع فــريــق  ظــهــر الـــيـــوم، مـــبـــاراة وديــ
الأنصار على ملعب الأخير في طريق 
ــار، وأخــــــــرى مــــع مـــواطـــنـــه نــفــط  ــ ــطـ ــ المـ

الجنوب الأربعاء المقبل.
البرازيلي سيواصل  الفريق  أن  يذكر 
مع  منها  الــوديــة  للمباريات  خوضه 
السلام زغرتا والقوة الجوية العراقي 
ــا الـــلـــجـــنـــة  ــمــ فـــــي مــــوعــــديــــن تــــحــــددهــ

المنظمة للزيارة في وقت لاحق.

منتخب العراق يبدأ معسكره قبل لقاء لبنان

محمود حويلا يحتفل مع الجمهور بهدفه في مرمى صيدون )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية
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كلمات متقاطعة

1- مدينة سورية تلقبّ بالشهباء لبياض حجارتها – فيلم سينمائي شهير من بطولة مارلون 
براندو – 2- سكان المناطق القطبيّة – خلاف شوي اللحم – 3- عاصمة البوسنة والهرسك قتل 
العالمية  الحرب  باندلاع  مقتله  فتسبّب   1914 النمسا سنة  أرشــيــدوق  فردينان  فرنسوا  فيها 
 على فعل الأمــر – 4- عملة آسيوية – مدينة إيرانية – واحـــدة مــن الغنم للذكر 

ّ
الأولـــى – حــث

والأنثى – 5- أحركّ سرير الطفل – مدينة صينية قديمة – 6- أهل البلدان والأوطان – 7- عاصمة 
أوروبية – راغب وتوّاق الى الحبيب – 8- عكسها ذكر الأفعى – للتفسير – أساسي ومفيد – 9- 

للنفي – المخلص – 10- ضد صدق – شهر ميلادي

أفقيا

1- بئر غاز طبيعي في الجزائر بولاية الواحات يُعتبر من أكبر الآبــار في العالم – 2- مقوله 
– أغنية للموسيقار فريد الأطرش – 3- أول مولود لأبويه – موقع في أفريقيا شمالي تونس 
نوتة موسيقية   – عالمية  غــالات ومفاتيح  ماركة   -4  – الــرومــان  بمواجهة  فيه هنيبعل  أنهزم 
فــي فرنسا غنيّ  العالمية  أهــم المتاحف  قــديــم – للتعريف – 6- مــن  مـــؤرخ لاتيني  – والـــد – 5- 
بالآثار الشرقية كان في السابق مقام ملوك فرنسا – شاحنة بالأجنبية – 7- مدينة في رومانيا 
عاصمة مولداڤيا قديماً – حرف جر – 8- عبودية – عائلة طبيب فرنسي راحل إكتشف مع ڤيدال 
لقاحاً مضاداً للتيفوئيد عام 1888 – 9- نغمات موسيقية – للتأوه – 10- ما تضعه أناث الطير 

– نبيّ إشتهر بالحكيم ذكر في القرآن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – غنيّ – عنق 
ّ

1- عبد القدوس – 2- مراكش – قبرص – 3- ندبه – رجف – 4- واي – ورم – وا – 5- دل
– 6- يمنية – إد – 7- أهتف – كانو – 8- بل – اتنا – زا – 9- هبريد – قيل – 10- سلطان الطرب

أفقيا

1- عمرو دياب – 2- بر – المهلهل – 3- داني – نتّ – بط – 4- أكدّ – غيفارا – 5- لشبونة – تين – 
6- هري – كندا – 7- دق – ا ا ا – 8- وبر – عدن – قط – 9- سرجون – وزير – 10- صفاقس – الب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2077شروط اللعبة

اب القصة القصيرة في الأردن. نشر مئات الكتابات الإسلامية وامتازت 
ّ
من أبرز كت

كتاباته بالبعد الفلسفي والتأثرّ الكبير بالنص القرآني النبوي
5+6+7+4+3 = ضد الوجود ■ 2+10+1+8 = عطف الأم ■ 11+9 = للنداء

123456789

حل الشبكة الماضية:   مايكل هانيكي

s u d o k u2 0 7 8

1011

2 0 7 8

2078مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رياضية أخبار 

مساع لبقاء حكيم في

رئاسة الحكمة
بدعوة  الحكمة  لــنــادي  ــة  ــ الإداري اللجنة  اجتمعت 
من أمين السر جوزف عبد المسيح برئاسة نائب 
الـــرئـــيـــس، ســـامـــي بـــربـــاري وحـــضـــور الاعـــضـــاء 
جــوزف عبد المسيح، مـــارون غــالــب، سمير نجم 
وايـــلـــي مــشــنــتــف، وبــغــيــاب جــــوزف نــعــمــة لــــدواعٍ 
صــحــيــة، وقـــد تـــنـــازل المــجــتــمــعــون عـــن شكليات 

الدعوة.
وأخذ الحاضرون، بأسفٍ شديد علماً بالاستقالة 
الخطية للرئيس نديم حكيم، وتداولوا بالاسباب 
واشاد  وتداعياتها.  الاستقالة  هذه  الى  أدت  التي 
مختلف الاعضاء بمزايا ومناقبية الرئيس حكيم 
مسيرة  انجاح  سبيل  في  وتفانيه  وبتضحياته 
إن كان على حساب وقته  النادي واستمراريته، 
أو علاقاته أو مــالــه الــخــاص. وكـــان الاتــفــاق على 
ترك اجتماع اللجنة الادارية مفتوحاً، وعلى اعطاء 
المجال لنائب الرئيس وسائر الاعضاء لمحاولات 
قـــراره، على أن تجتمع  الرئيس عــن  أخــيــرة لثني 
الــلــجــنــة مــن جــديــد الــثــاثــاء، كــمــا قـــرر الأعــضــاء 
دعوة قدامى الحكمة، وكل محبي النادي، وكل من 
اللازمة  الميزانية  لتأمين  له  داعمين  ايجاد  عــرض 
له، والاتصال بــالادارة في أقرب وقت ممكن، لأن 

الوقت والاستحقاقات أصبحا ملحين.

المرحلة الثانية لدوري 

الفوتسال
اللبناني  الــدوري  في  الثانية  المرحلة  اليوم  تفتتح 
لكرة القدم للصالات حيث يلعب الجيش اللبناني 
في   )2-6( الميادين  على  الكبير  بفوزه  المنتشي 
المرحلة الافتتاحية مع ضيفه الشويفات الساعة 
لحود  امــيــل  الــرئــيــس  مجمع  ملعب  على   ،18.00
اختباراً حقيقياً  مباراة ستشكل  في  الرياضي، 
الــذي كــان قد بــدأ موسمه بطريقةٍ مثالية  للثاني 
.AUCE بحصده النقاط الثلاث من مباراته امام

ــل الـــلـــقـــب فــســيــخــوض  ــامــ ــــروت حــ ــيـ ــ امــــــا بـــنـــك بـ
الــســاعــة 20.00، في  الليلة  مــتــنــاولــه،  فــي  مــبــاراة 
مواجهة AUCE الجريح على الملعب عينه، الذي 
الــقــلــمــون  لـــقـــاء AUST مـــع  يــســتــضــيــف الاحـــــد 
مع  الاشرفية  شباب  مــبــاراة  والثلاثاء   ،)18.00(

طرابلس الفيحاء )17.00(.
وتختتم المرحلة الاربعاء بمباراة الميادين وضيفه 
ان  المفترض   ،)19.00( يوسف  القديس  جامعة 
السد بسبب   من 

ً
بــدلا الصداقة  تقام على ملعب 

بدء العمل على تحديث ارضية الاخير.
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 الحب والحياة والإبادة 

والنهضة كلها تيمات تطغى على 

Titering ألبومها

ساندي الراسي 

بـــعـــد دراســـــــة الــــعــــزف عـــلـــى الــبــيــانــو 
ــوات، قــــــــررت ايـــلـــن  ــ ــنــ ــ ــدة ســــبــــع ســ ــ ــ لمـ
الــتــركــيــز   )1978( خــــاتــــشــــادوريــــان 
تخفي شغفها  لا  الــذي  الغناء،  على 
بـــــــه. لــــطــــالمــــا كـــــــان الــــفــــن الاوبــــــرالــــــي 
سلوك  لت 

ّ
فض أنــهــا  الا  يستهويها، 

ـــ18 من  ــ ــ ــل كــاســيــكــيــة. فـــي ال درب أقــ
الــعــمــر، فــــازت بــمــســابــقــة مـــع المــغــنــي 
الحافز  فكان  بيلشا،  ماريو  الكندي 
ــم  ــالـ ــا جـــــديـــــا فــــــي عـ ـــهــ الـــــــــذي دفــــــــع بـ

المــوســيــقــى. ورافـــقـــت غـــي مــانــوكــيــان 
لاحقاً غناءً لسنوات طويلة. اكتشفت 
القديمة  التراثية  الأرمنية  الأغنيات 
والأغــنــيــات الــديــنــيــة الأرمــنــيــة خــال 
إقــامــتــهــا فـــي بـــاريـــس. هـــكـــذا، ولـــدت 
ــبــــوم أول بــالــلــغــة  ألــ فـــكـــرة تــســجــيــل 
الارمنية عندما عادت الى لبنان عام 
»ميدان«  ألبوم  بفضل  حــازت   .2006
جــائــزة أفــضــل ألــبــوم روك فــي لــوس 
الفنانة  ولــكــن   .2009 عـــام  أنــجــلــيــس 
كانت في تلك الفترة ما زالت تبحث 
وبرغم  معينة.  موسيقية  هوية  عــن 
استغرقت  الأولــــى،  تجربتها  نــجــاح 
 لتأتي 

ً
خــاتــشــادوريــان وقــتــا طــويــا

بعمل ثانٍ. لزمها الأمر سبع سنوات 

لكي تطلق أخيراً ألبوماً ثانياً عنوانه 
»تيترنيغ« الذي شكّل تجربة أخرى 
مختلفة عــن الألــبــوم الأول )الأخــبــار 
هــذا  إصــــداره  وقــــررت   .)2015/4/17
الــعــام لمــا لــه مــن رمــزيــة بالنسبة الى 
الأرمـــــن. خـــال كـــل تــلــك الــفــتــرة الــتــي 
ابتعدت فيها عن الساحة الموسيقية، 
كانت خــاتــشــادوريــان تــراكــم النضج 
والخبرة والتجارب، فسافرت كثيراً، 
مقرّة أن الاستقرار في لبنان يمنعها 
مــن الــتــألــيــف. الــســفــر والابــتــعــاد عن 
ــيــــان لــكــتــابــة  ــان أســــاســ ــرطــ الـــبـــلـــد شــ
ــذه المـــــدة أيــضــا،  ــات. خــــال هــ ــيـ ــنـ الاغـ
ـــلـــت فــــي فــيــلــم 

ّ
ــــورت شـــريـــطـــا ومـــث صــ

.
ّ

إيطالي مستقل
تـــكـــن  لـــــــــم  الاول،  الألــــــــــبــــــــــوم  فـــــــــي   
خـــاتـــشـــادوريـــان بــعــد تــتــمــتــع بالثقة 
الـــازمـــة لــتــألــيــف الاغـــنـــيـــات، فــكــانــت 
ــة، جُـــــددت  ــمـ ــيـــات قـــديـ ــنـ مــعــظــمــهــا أغـ
بأسلوب روك. أما في عملها الثاني، 
فــجــمــيــع الأغـــنـــيـــات تــقــريــبــا جـــديـــدة، 
إذاً  فهو  منها.  ثــاثــا  بنفسها  كتبت 
الأول. خلال  مــن  أكثر  عمل شخصي 
وجـــودهـــا فـــي إيــطــالــيــا، تــعــرّفــت الــى 
معهم،  عملت  إيــطــالــيــن  موسيقيين 
جــــرى  الألــــــبــــــوم  تـــســـجـــيـــل   

ّ
أن ــا  ــمـ ــلـ عـ

فـــي أوروبـــــــا، والـــ«مــاســتــيــريــنــغ« في 
استديو »أبي رود« الشهير.  

ــوم رســمــيــا قبل  ــبــ أطــلــقــت ايـــلـــن الالــ
أشهر في إطار حفلة احتضنتها	

الى  توجّهت  لاحقاً،    .Station beirut
 Armenian فــي  للمشاركة  اسطنبول 
Project 2015، الــذي جمع مغنين من 
أرمينيا ونيويورك ولوس أنجليس، 
إضــافــة الــى عــدد مــن الــشــعــراء أيضاً. 
ــظــمّ فــي المــكــان الـــذي بـــدأت فيه 

ُ
وقــد ن

ــتــل 
ُ
ــزرة فــــي اســـطـــنـــبـــول حـــيـــث ق ــجــ المــ

المفكرون الأرمن. 
رأت خاتشادوريان في الغناء باللغة 
الارمنية وسيلة لتقديم شيء جديد. 
ــت عـــن الـــــروك هــــذه المـــرة 

ّ
لــكــنــهــا تــخــل

ــيـــك. جـــاء  ــتـــرونـ ــكـ لـــتـــدخـــل مـــوجـــة الالـ
مــزيــجــا   Titernig الـــثـــانـــي  ــوم  ــ ــبـ ــ الألـ
ــقـــى  ــيـ ــــي والمـــوسـ ــنــ ــ ــــام الارمــ ــكـ ــ ــــن الـ بـ

ايضاً  العمل  في  البوب.  الالكترونية 
ثــــاث أغـــنـــيـــات بــالــلــغــة الانــكــلــيــزيــة، 
تــتــطــرق فــيــهــا الـــى الــهــويــة الارمــنــيــة. 
كــلــمــة »تـــيـــتـــرنـــيـــغ« تــعــنــي الـــفـــراشـــة. 
وتــصــف خــاتــشــادوريــان هـــذا العمل 
أين  تعرف  لا  فــراشــة  برحلة  تحديداً 
تــولــد وأيــــن تــمــوت. مــواضــيــع الحب 
ــيــــات،  ــنــ والــــحــــيــــاة تـــطـــغـــى عـــلـــى الاغــ
وكذلك الابادة والنهضة والولادة من 
جــديــد. ســمــح الاســـلـــوب الالــكــتــرونــي 
ــذي تــبــنــتــه الـــفـــنـــانـــة فــي  ــ ــ الـــجـــديـــد الـ
ــأن تــــبــــرز قـــدراتـــهـــا  ــ ــذا بــ ــ ألـــبـــومـــهـــا هــ

الصوتية على نحو أفضل.
ــا  ــفـــاؤلـــهـ ــان تـ ــ ــادوريــ ــ ــشــ ــ ــاتــ ــ ــــدي خــ ــبـ ــ تـ
ــة المــــعــــاصــــرة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـــقـــى الأرمـ ــالمـــوسـ بـ
»كنت  تــروي:  معقدة.  تعتبرها  التي 
ــان المـــوســـيـــقـــى الارمـــنـــيـــة  ــهـــرجـ فــــي مـ
الـــذي أقــيــم فــي روســيــا أخـــيـــراً. وكــان 
مــن فرنسا واسبانيا  فــنــانــون  هــنــاك 
واميركا،  وتركيا  ولبنان  وسويسرا 
المذهلة،  الفرق  من  الكثير  واكتشفت 
ــا. هــــذا  ــئــ ــيــ ــا شــ ــهـ ــنـ لـــــم أكـــــــن أعــــــــرف عـ
المهرجان كان من أجل تعريف العالم 
عــلــى هـــؤلاء الــفــنــانــن الارمــــن، وعلى 
أمـــور تحصل فــي الــثــقــافــة الأرمــنــيــة. 
أنـــا مــتــأكــدة أنـــه بــعــد مـــرور ســنــوات، 
ســيــكــون هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــن 
والفرق التي لم نسمع عنها من قبل. 
ســيــكــون أشــبــه بــانــفــجــار. ولــكــن على 
أن يكونوا متحدين والا فلن  الارمــن 

تنجح الامور«. 
لا تـــــحـــــدّ الــــفــــنــــانــــة نـــفـــســـهـــا بـــنـــوع 
مـــوســـيـــقـــي مــــعــــنّ، فـــهـــي تــســتــوحــي 
 شــيء. أحياناً، تــقــول: »أسمع 

ّ
مــن كــل

موسيقى هندية، وقد تلقيت دروساً 
فيها. ولــكــن ليس هــنــاك مــن شخص 
ــاد المــوســيــقــى  ــكـ ــه. تـ ــيـ ــنّ أتــــأثــــر فـ ــعـ مـ
الــكــاســيــكــيــة تـــكـــون مـــصـــدر الــوحــي 
الأبرز، فهي التي تؤدي دوراً مهماً في 
لــمَ لم أدخل  حياتي. وأتــســاءل دائماً 
هذا المجال؟ لكني أحب ما أفعله الآن، 
ولــو أنــنــي كنت ســأحــب لــو أصبحت 
مغنية أوبرا. أتأثر أيضاً بالموسيقى 

 .»
ً
العالمية، الآتية من البلقان مثلا

موسيقى

ف الجمهور الى هذه
ّ

تعر

الفنانة الشابة عام 2008 عندما 

أطلقت ألبومها الاول ذا الطابع الخاص 

»ميدان«. تناول الأخير التراث الارمني 

التقليدي بأسلوب روك

ايلين خاتشادوريان: 

إلكترونيك بالأرمني

لا نعلم بماذا كان يفكّر الرجل الجليل 
ذبحه.  قبل  المفزعة  اللحظات  تلك  فــي 
 
ً
أنــه استعرض شريطاً طويلا الأرجــح 
التي حرسها، ثم نام مطمئناً  للكنوز 
كــائــنــات معبد  ــراره، بصحبة  أســ على 
ــاء، والآغــــورا،  بــل، وسبيل حــوريــات المـ

دمشق ــ خليل صويلح

آثــار تدمّر، كما  التكفيريون  م 
ّ
لم يحط

المدينة  اجــتــيــاح  ــعــا، لحظة 
ّ
مــتــوق كـــان 

الأثــريــة. اكــتــفــوا بتمثال »أســـد الــات« 
ــان يــــحــــرس بــــوابــــة المـــتـــحـــف،  ــ الـــــــذي كــ
يعلمون  فهم  للتداول،  رمزية  كصورة 
جــيــداً أهــمــيــة الــكــنــوز الــتــي غــنــمــوهــا. 
قــبــل أن يــجــتــاحــوا المـــديـــنـــة الــقــديــمــة، 
كانت المديرية العامة للآثار قد أفرغت 
المتحف من محتوياته النفيسة، فكان 
ــــؤلاء الـــبـــرابـــرة أن يــقــتــفــوا أثــر  عــلــى هـ
التماثيل النادرة، ليس لتحطيمها، بل 
العالمية  فالمافيات  تهريبها،  أجــل  مــن 
العصر.  تنتظر صفقة  الآثــار  لتهريب 
لــدى شخص محدّد  السّر  كلمة  كانت 
هو خالد الأسعد )1934- 2015( الذي 
قــضــى نــصــف قــــرن مـــن عــمــره يــحــرس 
ــذه الـــكـــنـــوز، ويـــعـــرف ســجــل نــفــوس  هــ

ــنـــة  ــذه المـــديـ ــ ــ كـــــل قـــطـــعـــة أثـــــريـــــة فـــــي هـ
للقوافل  ممرّاً  كانت  التي  الصحراوية 
عــلــى طـــريـــق الـــحـــريـــر، ومــثــلــمــا رفــض 
هواءها  س 

ّ
تنف التي  مدينته  مــغــادرة 

ثمانين حــولًا، رفض الإفشاء بأسراره 
لهؤلاء اللصوص، وحين فقدوا الأمل، 
قرروا إعدامه على طريقتهم الوحشية. 
ساقوا الرجل الثمانيني على الطريق 
نــفــســهــا الــتــي كــــان يــســلــكــهــا لــســنــواتٍ 
طــويــلــة، نــحــو المــتــحــف، الــطــريــق التي 
ســلــكــتــهــا قــبــلــه المــلــكــة زنــوبــيــا مــكــبّــلــة 
بـــأصـــفـــادهـــا إلــــى رومــــــا. فـــي الــســاحــة 
ــا جـــمـــاهـــيـــريـــا شــبــيــهــا  أقـــــامـــــوا عــــرضــ
قــدمــوه منذ أشهر في  الــذي  بالعرض 
المـــــــدرّج الأثـــــــري، لــحــظــة إعــــــدام أســـرى 
»المونودراما«  ولكن هذه  الجنود،  من 
العرض  انتهى  إذ  دمــويــة،  أكثر  كانت 
ثــم تعليق جسده  الــرجــل،  بقطع رأس 
على احــد الأعــمــدة فــي الــطــريــق الــعــام. 

إذاً،  التماثيل  ليست  زنــوبــيــا.  ومــدفــن 
تحطيمها،  ينبغي  التمر  من  أصناماً 
إنــمــا ســلــعــة لــاســتــثــمــار فـــي بــورصــة 
ل، إذ لطالما عبرت »أصنام« أخرى 

ّ
الظ

الـــحـــدود، طــــوال ســنــوات الــحــرب على 
ــــن. هـــكـــذا ســيــعــود  ــريـ ــ ــد مـــهـــربـــن آخـ يــ

ــري إلـــى مــدافــن  الــخــبــيــر والــبــاحــث الأثــ
ســيــرة شخصية  على  متكئاً  أســافــه، 
نــاصــعــة ونــزيــهــة ونــوعــيــة، بــالإضــافــة 
إلى رصيد ضخم من الأبحاث والكتب 
ــــق تــــاريــــخ هـــذه 

ّ
ــتــــي تــــوث ــع الــ ــ ــراجــ ــ والمــ

المــديــنــة الأعــجــوبــة الــتــي تشبه متحفاً 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، مــثــل »المــنــحــوتــات 
التدمرية«، و«دراسة أقمشة المحنطات 
والمــقــالــع الــتــدمــريــة«، و«زنــوبــيــا ملكة 
تـــدمـــر والـــــشـــــرق«.  نــســخــة أخـــــرى من 
المــرّة خالد الأسعد،  العار، غيّبت هــذه 
بلغته الآرامية الذي أضاءت تنقيباته 
الأثرية بمعلومات تاريخية عن مدينة 
التكفيريين،  بلغة  ستبدل 

ُ
لت الشمس، 

ــم يــفــتــشــون عــــن الــــذهــــب وحـــســـب،  ــ وهـ
الثمينة«   »حـــارس الأصــنــام 

ّ
فيما ظــل

يحلم إلى آخر أيامه باكتشاف تمثال 
الـــرومـــان  ــم 

ّ
فــهــل حــط للملكة زنــوبــيــا، 

تماثيل الملكة؟

حارس الأصنام الثمينة خالد الأسعد ظل يحلم حتى النفس الأخير 

الزمن الداعشي
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ــــوال الــســقــايــن، في  كــامــا يــشــرح أحـ
ــم »ولـــــــو«،  ــ ــلــــق عــلــيــهــا اســ روايــــــــة أطــ
طـــالـــبـــا إلـــيـــه تــلــحــيــنــه. لـــكـــن الــســيّــد 
أمضى ثلاثة أيّام من دون أن تسعفه 
قـــريـــحـــتـــه بـــجـــمـــلـــة لـــحـــنـــيـــة تــنــاســب 
الــكــام المــســنــد إلــيــه، إلـــى أن كـــان في 

ـــاء يعبر 
ّ
الـــيـــوم الـــثـــالـــث، فــســمــع ســـق

بــجــوار منزله وهــو يــنــادي بصيحة 
حنة »يعوّض الله«، ليهرع السيّد 

ّ
مل

بلحن  هــي،  كما  الجملة  اعتماد  إلــى 
التي  لتكون مطلعاً لأغنيته  اء، 

ّ
السق

لاقت نجاحاً كبيراً. 
لقد كانت حياة سيّد درويـــش، على 
في  فيها  ل 

ّ
تنق غنيّة   

ً
حــيــاة قصرها، 

رامي طويل

ربّــمــا يــفــاجــأ كــثــيــرون حــن يعلمون 
المــوشــحــات والأدوار  مــن  الــعــديــد   

ّ
أن

ــادوا ســمــاعــهــا  ــتــ الــغــنــائــيّــة، الـــتـــي اعــ
بــأصــوات كبار المطربين الــعــرب، هي 
الكبير  العربي  الموسيقار  ألحان  من 
ــيّــــد درويــــــــش الـــــــذي تــمــر  ـــل ســ ــراحــ ــ الـ
ذكـــرى رحــيــلــه الــشــهــر المــقــبــل، ومنها 
ــبـــي دعـــانـــي  ــثــــال: »حـ عـــلـــى ســبــيــل المــ
للوصال«، »يا شادي الألحان«، »أنا 

هويت« وغيرها الكثير. 
ونـــــظـــــراً إلــــــى حــــيــــاة ســــيّــــد درويــــــش 
القصيرة )17 مارس 1892 وتوفي في 
الكبير  الكمّ   

ّ
فــإن  ،)1923 10 سبتمبر 

وراءه،  ـــفـــهـــا 
ّ
خـــل الــــتــــي  ــان  ــ ــحـ ــ الألـ مــــن 

 عمره الفنيّ، القصير جداً، 
ّ
توحي بأن

م الموسيقي، المحدود 
ّ
كان أشبه بالسل

بسبع علامات موسيقيّة، ما يمنحه 
الــقــدرة عــلــى ابــتــكــار كـــمّ لا مــتــنــاه من 
الجمل اللحنيّة. وهو ما أدركه الشيخ 
الأســاس  العامل  فــكــان  طفولته،  منذ 
لتحمل  أطلقها  موسيقيّة  ثـــورة  فــي 
الموسيقى العربية إلى آفاق ما كانت 
ــا جــعــل كــبــار  ــولاه، مـ ــ لــتــصــل إلــيــهــا لــ
هم 

ّ
بأن يعترفون  الــعــرب  الموسيقيين 

جــمــيــعــا خـــرجـــوا مـــن عـــبـــاءة الــســيّــد 
درويــش، وليصرّح موسيقار بحجم 
رياض السنباطي بمقولته الشهيرة: 
ــــش مـــن يستحق  ــده ســيّــد درويـ ــ »وحـ
نــعــمــل في  لــقــب مــوســيــقــار. جميعنا 
الفناء الذي شيّده، من دون أن يتمكّن 
ا من إضافة لبنة واحدة إليه«. 

ّ
أحد من

ــيّـــد درويــــــش عــلــى   مـــا قــــام بـــه سـ
ّ
إن

ــيـــد المـــوســـيـــقـــى الــــشــــرقــــيّــــة، لــم  صـــعـ
يــكــن بــنــســف المــاضــي الــعــريــق لــهــذه 
بالبناء  ــمــا 

ّ
وإن الأصــيــلــة،  الموسيقى 

تطويعه  استطاع  عظيم،  إرث  على 
ليستوعب قوالب جديدة من الجمل 
من  مختلفة  قوالب  وكذلك  اللحنية، 
ــواب  ــ الـــكـــام الـــغـــنـــائـــي. مـــا فــتــح الأبـ
 مـــن أتـــــوا بـــعـــده، لــيــنــهــلــوا 

ّ
أمـــــام كــــل

ـــفـــوا 
ّ
مــــن هــــذا الــــدفــــق الـــغـــزيـــر، ويـــؤل

مــوســيــقــاهــم مــســتــنــديــن، بــشــكــل أو 
بـــآخـــر، إلـــى الأســــس الــتــي أرســـاهـــا، 
عــلــى  مـــنـــهـــم  أحـــــد  يـــتـــمـــكّـــن  أن  دون 
يستحق  يجعله  مــا  عنها،  الــخــروج 

ــقـــب عــــبــــقــــريّ المـــوســـيـــقـــى  ــدارة لـ ــ ــجـ ــ بـ
العربيّة. 

 أهميّة سيّد درويــش لم تكن 
ّ
غير أن

الموسيقيّة،  ابتكاراته  على  مقتصرة 
ـــت  ــزجـ ــتــ ــه امــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ وإنـــــــمـــــــا لــــــكــــــون حـ
ــدّ الــتــمــاهــي. فــهــو ابــن  بــمــوســيــقــاه حـ
الـــشـــعـــب، ابــــن الـــفـــقـــراء والمــظــلــومــن، 
الصغيرة  لقضاياهم  انتصر  الــذيــن 
ــاه، مــن دون 

ّ
 مــا غــن

ّ
والــكــبــيــرة فــي كـــل

أن يــغــفــل فــئــة مــنــهــم. فــمــثــلــمــا أنــشــد 
للوطن والــحــريــة والاســتــقــال، أنشد 
لــلــســقــايــن والـــحـــمّـــالـــن والـــغـــراســـن 
والـــحـــنـــطـــوريـــة. وكـــــان مـــن المـــعـــروف 
ــه، وعـــــــدم  ــتــ ــئــ ــيــ ــبــ ــه بــ ــ ــاقـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــنـ ــ عـ
ــــــه اســتــمّــد 

ّ
ــه عـــنـــهـــا، حـــتـــى أن خــــروجــ

الـــكـــثـــيـــر مــــن ألـــحـــانـــه مــــن الأصــــــوات 
 

ّ
التي كــان يسمعها مــن حــولــه. ولعل

فـــي حــكــايــة »لــحــن الــســقــايــن« دلالـــة 
كبيرة على ذلــك. إذ يــروي المسرحي 
الكبير الراحل نجيب الريحاني، في 
ــه أســنــد لــســيــد درويـــش  ــ

ّ
مــذكــراتــه، ان

ــده  ــاط مــخــتــلــفــة، فــمــن بــيــت والــ ــ أوســ
الذي كان يعمل نجاراً، وعمل السيد 
ــه فــــي مــــراحــــل مــــن حــــيــــاتــــه، إلـــى  مـــعـ
ــقــــرئــــن حــيــث  أوســــــــاط المـــشـــايـــخ والمــ
ــتـــجـــويـــد والــــتــــاوة  ـــم أصـــــــول الـ

ّ
ــل ــعـ تـ

والموسيقى، إلى الشام التي أتمّ فيها 
العمل  ثــمّ  ومــن  الموسيقية،  دراســتــه 
في مقاهي الاسكندرية، حتى سمعه 
ــازي، وطــلــبــه  ــ ــجــ ــ الـــشـــيـــخ ســــامــــة حــ

للعمل معه في مسارح القاهرة. 
فـــي الـــقـــاهـــرة، انــغــمــس الــشــيــخ ســيّــد 
درويـــــــــــــش بــــالــــعــــمــــل فـــــــي كــــبــــريــــات 
ــى بــــات صــيــتــه ذائــعــا، 

ّ
المــــســــارح، حــت

وراحــــت أغــنــيــاتــه تــــدور عــلــى ألسنة 
جميع الناس، لبساطتها وأصالتها 
وما تحمله من روح قابلة للتجديد. 
ــــي حـــيـــاة  ــا انـــغـــمـــس فـ ــــاك أيــــضــ ــنـ ــ وهـ
الــلــيــل، وحــيــاة الــقــاع المــصــري، فكان 
لـــلـــحـــشـــاشـــن أيــــضــــا نـــصـــيـــبـــهـــم مــن 
ــة »الــــحــــشــــاشــــن«،  ــيــ ــنــ أغــــنــــيــــاتــــه )أغــ
و»الــكــوكــانــجــيــة«(. ويــــروى عــنــه في 

 غــرامــيّــة جمعته 
ً
تــلــك الأثـــنـــاء عــاقــة

 يـــرقـــصـــن عــلــى 
ّ
ــاتـــن مــــمّــــن كــــــن ــتـ ــفـ بـ

ــانـــت  ــيــــات، وكـ ألــــحــــانــــه فــــي المــــســــرحــ
ــل اســــــــم فــــــــــردوس،  ــمــ إحـــــــداهـــــــن تــــحــ
والأخــرى اسم رضــوان. وعــاش سيّد 
ازدواجـــيّـــة عــاطــفــيّــة تــجــاهــهــمــا، إلــى 
أن جـــاء يـــوم اكــتــشــفــت فــيــه فـــردوس 
عـــاقـــتـــه بـــــرضـــــوان، فــغــضــبــت مــنــه، 
سيّد  يحتمل  فلم  مقاطعته،  وقــرّرت 
جفاءها له، وطلب منها الصّفح، لكن 
 سيّد 

ّ
فــــردوس رفــضــت ذلـــك. غــيــر أن

وعدها بأن يقدّم لها لحناً لم يسبق 
لــيــكــون بمثابة  بــمــثــلــه،  أتـــى أحـــد  أن 
اعتذار وشفيع له لديها. وفي بعض 
ه بعد صدّها له، 

ّ
أن الروايات، يحكى 

اعـــتـــزل فـــي مـــكـــان مــجــهــول لــبــضــعــة 
أيّــــــام، حــتــى شــــاع خــبــر وفـــاتـــه، قبل 
 
ّ
لكن المــوعــود.  اللحن  يعود ومعه  أن 
ه لجأ إلى صديقه، الشاعر 

ّ
الأرجح أن

كتب  الــذي  بديع خيري،  والمسرحي، 
له عدداً كبيراً من أغنياته الشهيرة، 
الوعد  عليه  وعــرض  حاله،  له  فشكا 
الذي أعطاه لفردوس، طالباً إليه أن 
يــتــرجــم ذلــك فــي أغــنــيــة، فكتب بديع 
خــيــري »يــا نــاس أنــا مــت فــي حبي/ 
وجــــم مــايــكــة يــحــاســبــونــي/ حــدش 
كــده قـــال«، لــيــقــول أخــيــراً: »يــا عيني 
اللي عشق واحتار/ وقضى طول  ع 
عمره في أفكار/ ياخدوه قوام م الدار 
للنار/ ما ينجدوش إلا الستار«. قام 
بالفعل  لــتــكــون  بتلحينها  درويــــش 
الــتــي عــادت  فــــردوس،  لــدى  شفيعته 
إلــى وئــامــه بعد الــجــفــاء. وقــد اختار 
الأغــنــيــة مقام  درويـــش لتلحين هــذه 
الــــحــــجــــاز كـــــــار المــــــعــــــروف بــكــثــافــتــه 
الـــشـــعـــوريّـــة، وقــــدرتــــه عـــلـــى تــرجــمــة 
ه يعتبر من 

ّ
الشوق والأسى، حتى أن

ــلــة لــدى 
ّ

المــقــامــات المــوســيــقــيّــة المــفــض
المــقــرئــن، والمــنــشــديــن، لمــا يخلقه من 
حـــالـــة صــوفــيّــة لــــدى المــســتــمــع إلــيــه، 
فكان أن وجد فيه سيّد درويش خير 
مــن حالة  داخــلــه،  يعتمل  عــمّــا  معبّر 
عشق، جعلها ساميّة حدّ الصوفيّة. 
لــتــكــون هـــذه الأغــنــيّــة مـــن الــعــامــات 
العربية،  الأغنية  تــاريــخ  فــي  الفارقة 
ومــا يـــزال المــطــربــون الــعــرب يتغنون 

بها حتى اليوم.

ة 
ّ

انخرط في علاقة غرامي

 يرقصن 
ّ

ن كن
ّ

جمعته بفتاتين مم

على ألحانه في المسرحيات

ذاكرة

هو ابن الشعب، 

ابن الفقراء والمظلومين، 

الذين انتصر لقضاياهم 

 
ّ

الصغيرة والكبيرة في كل

اه، من دون أن يغفل 
ّ
ما غن

فئة منهم. مثلما أنشد 

للوطن والحرية والاستقلال، 

الين 
ّ

أنشد للسقايين والحم

والغراسين والحنطورية. 

ه 
ّ
رغم حياته القصيرة، إلا أن

ترك كماً كبيراً من الألحان 

التي ما زال المطربون العرب 

يتغنون بها حتى اليوم

سيد درويش... عبقري الموسيقى العربية
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خبر
صورة
و

ـم ضخم 
ّ

قبـل بـدء فعاليـات مهرجـان »دورغـا بوجـا« الهندوسـي فـي مدينة كلكتا، يشـارك عـدد كبير مـن الفنانين في إنجاز مجس

ـم خمسـين قدماً لكـي يتمكنوا 
ّ

ـد الآلهـة »دورغـا«. ويأمـل المنظمـون أن يبلغ طول المجس
ّ

مصنـوع مـن الأليـاف الزجاجيـة يجس

من كسـر رقم قياسـي عالمي. )ديبيانغشـو سـاركار ــ أ ف ب(

»ناسا« حسمتها:

العالم لن ينتهي

انتشرت أخيراً أنباء على 
الإنترنت تتوقع اصطدام 

كويكب أو صخرة فضائية 
ضخمة بالأرض بالقرب من 
بورتوريكو، ما بين 15 و28 
أيلول )سبتمبر( المقبل، ما 

سيؤدي إلى تدمير جزء من 
جنوب شرق الولايات المتحدة 

وأجزاء من أميركا الوسطى 
والجنوبية. 

هذه الأنباء، دفعت »وكالة 
الفضاء الأميركية« )ناسا( إلى 

 NBC تكذيبها. نقلت شبكة
الإخبارية عن مدير مكتب 

الأجسام القريبة من الأرض 
»ناسا«، بول تشوداس،  التابع لـ

 ما قيل »لا يستند إلى 
ّ
قوله إن

أي أساس علمي. لا تأثير لأي 
كويكبات أو أجسام سماوية 
أخرى على الأرض في الفترة 

المذكورة«. وأضاف: »نتابع 
باستمرار أي خطر محتمل، 

 هناك احتمالًا 
ّ
واتضح أن

بنسبة 0.01 % لتعرّض الأرض 
لأي اصطدام خلال السنوات 

المئة المقبلة«.

أقدم رسالة في العالم

رست في ألمانيا

ها 
ّ
عُثر أخيراً على ما يُعتقد أن

أقدم رسالة موضوعة في قنينة 
زجاجية. كانت ماريان وينكلر 

في إجازة عندما شاهدت 
زجاجة غريبة تطفو على وجه 

المياه في جزيرة أمروم الألمانية. 
»كان في داخلها عبارة  إكسر 

 :
ً
القنينة«، قالت ماريان، مضيفة

»بعدما كسرها زوجي هورست 
وجد رسالة بالإنكليزية 

والألمانية والهولندية، تطلب 
ملء بعض المعلومات بينها 

مكان وتاريخ العثور على 
القنينة، قبل إعادتها إلى 

»جمعية البيولوجية البحرية« 
في مدينة بليموث البريطانية«. 

قال مدير الإتصالات في 
الجمعية غاي بايكر لصحيفة 
ها »واحدة 

ّ
»ديلي تلغراف« إن

طلقت في 
ُ
من 1020 رسالة أ

البحر الشمالي بين عامي 1904 
و1906 ضمن مشروع يفحص 

قوّة التيّارات«. وينتظر الثنائي 
علن موسوعة 

ُ
)الصورة( أن ت

 
ّ
غينيس للأرقام القياسية أن

قنينتهم هي الأقدم في العالم.

إدوارد سنودن

في بيروت قريباً

بالتعاون مع منظمة »تبادل 
الإعلام الاجتماعي«، يستضيف 

فضاء »أشكال ألوان« في 
10 أيلول )سبتمبر( المقبل 

العرض السينمائي الأوّل لفيلم 
citizenfour )المواطن أربعة ــ 114 

د.(، مصحوباً بترجمة عربية. 
يعرض الشريط رحلة إدوارد 

سنودن )الصورة(، مُحلل نظم 
المعلوماتية السابق في »وكالة 

 )NSA( الأمن القومي« الأميركية
في التواصل مع المخرجة لورا 

بويتراس والصحافي غلين 
غرينوالد للكشف عن أكبر 
عمليات مراقبة إلكترونية 

تجريها دوائر الاستخبارات على 
المواطنين حول العالم، وقيامه 
بتسليمهما أدلة ومستندات. 

يلي العرض نقاش مفتوح. 
Citizenfour حاصل على أوسكار 

أفضل فيلم وثائقي لعام 2015.

عرض citizenfour: الخميس 
10 أيلول ــ 19:00 ــ في »أشكال 

ألوان« )جسر الواطي ــ بيروت( . 
للاستعلام: 423879/01

افتتح فنان الغرافيتي البريطاني 
الشهير »بانكسي« أوّل من أمس معرضاً 
جديداً على الواجهة البحرية لويستون 

سوبر مير في بريطانيا. العرض 
يحمل اسم »ديزمالاند«، ويستمر على 
مدى خمسة أسابيع )حتى 27 أيلول/ 

سبتمبر(. المشروع الجديد يُعتبر 
الأضخم بالنسبة للفنان الذي لا يزال 

مجهول الهوية، وهو محاكاة ساخرة لـ 
»ديزني لاند«، إذ يضم شخصيات من 
»والت ديزني« لكن بطريقة صادمة لم 

نألفها من قبل. ويصف »بانكسي« مدينة 
ها »مناسبة 

ّ
الملاهي الخاصة به بأن

للعائلة لكن ليس للأطفال الصغار«، 
وفق ما ذكرت صحيفة »غارديان« 

البريطانية أمس. ويُفترض أن يشهد 
المكان فعاليات مسائية بمشاركة 

موزعين موسيقيين وفنانين كوميديين، 
إضافة إلى عروض غنائية لفرق 

موسيقية شهيرة مثل »ماسيف أتاك« 
البريطانية، والفريق النسائي الروسي 
»بوسي رايوت«، وغيرهما. التجهيزات 

الموجودة في »ديزمالاند« تحمل توقيع 
58 فناناً بينهم داميان هيرست وجيني 

هولزر، وقد تم العمل خلال الفترة 
 سكان 

ّ
الماضية بسرّية كبيرة، حتى أن

 ما يحدث 
ّ
المنطقة والسيّاح اعتقدوا أن

هو تركيب ديكورات من فيلم الأكشن 
والجريمة الهوليوودي  Grey Fox، الذي 

سبق إنتاجه عام 1982.
ه استثنى 

ّ
وشدد »بانكسي« على أن

ه 
ّ
»ميكي ماوس« من عرضه: »إن

معرض لأفضل الفنانين الذين أستطيع 
 بيع 

ّ
تصوّرهم«. تجدر الإشارة إلى أن

البطاقات للاستمتاع بهذا المكان 
يتم عبر موقع إلكتروني خاص هو 

dismaland.co.uk، فيما سعر البطاقة 
الواحدة لا يتعدى الخمسة دولارات 

أميركية. ومن المتوقع أن يكون الطلب 
 عرضاً سابقاً لـ 

ّ
كثيفاً جداً، لا سيّما أن

»بانكسي« في متحف بريستول سبق 
أن استقطب أكثر من 300 ألف زائر على 

دّرت الأرباح بما 
ُ
مدى 12 أسبوعاً، فيما ق

يزيد عن 15 مليون و600 ألف دولار.

ي والت ديزني
ّ
عر

ُ
»بانكسي« ي
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عزيزي

»السيد 

موراكامي«

 )1949( موراكامي  لهاروكي  كتاب  ر 
ّ

تصد خبر  يحدث  لم 

مثل  فعناوين  جلبة،  أي  »أمــازون«  على  مبيعاً  الأكثر  قائمة 

الشمس«،  غرب  الحدود،  و»جنوب  النروجية«،  »الغابة  رواياته 

لسنوات،  اللوائح  رأس  احتلت  لطالما  الشاطئ«  على  و»كافكا 

العناوين  ــذه  ه ــر  آخ ــان  ك لــغــة.   38 مــن  أكــثــر  ــى  إل وترجمت 

»تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات حجه« التي حققت 

فقط.  اليابان  فــي  ــد  واح أســبــوع  خــال  نسخة  مليون  مبيع 

لا  أنه  إلا  ضخمة،  خيالية  روايــة  ليس  الجديد  الكتاب  أن  وبرغم 

»مكان  الأثيرة.  الياباني  الروائي  ومواضيع  ثيمات  من  يخلو 

السيد موراكامي« هو كتاب إلكتروني يضم إجابات على أسئلة 

»شينتشوسا«  دار  أخيراً  أصدرته  الإنترنت،  على  وجمهوره  قرائه 

اليابانية إلكترونياً عبر 8 أجزاء تضم إجابات على 3716، إلى جانب 

كان  اليابانية.  باللغة  إجابة   473 تضم  مصغرة  ورقية  نسخة 

التجربة مطلع عام 2015، وأمضى  موراكامي قد بدأ هذه 

ثلاثة أشهر في الإجابة على أسئلة قرائه، وإسداء النصائح لهم 

على موقع إلكتروني. الأسئلة تطرقت إلى أفكار الكاتب عن 

السلاح  من  وموقفه  والجاز  والكتابة  والــزواج  »نوبل«  جائزة 

النووي والقطط ومعالم أخرى أساسية في أدبه.
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ملف

بدر الديب... مؤرخ الخراب

ــاط الــــقــــراء،  ــ ــ ــراءة جــــديــــدة فــــي أوسـ ــقــ لــ
السلسة  »اللغة  بـــ  نظرهم  لفت  الــذيــن 
وعمق  الأسلوب  وببساطة  النضرة«، 
 ،

ً
ــة. مــثــا ــعـ الـــتـــنـــاول وشـــجـــاعـــة المـــراجـ

تطرح روايــة »اجــازة تفرغ« تساؤلات 
جــوهــريــة عــن حــريــة الــفــنــان وطبيعة 
بــل تطمح لمراجعة  الالـــتـــزام ومــعــنــاه، 
مبكرة للتجربة الناصرية ومسؤولية 
الــنــظــام عـــن قــمــع الـــحـــريـــات الــفــرديــة، 
هزيمة  عقب  تشهيرية  نبرة  دون  من 
الــــ 1967. ويــمــكــن الــنــظــر الـــى »حــديــث 
ــة كـــ  ــعــ شـــخـــصـــي« بــتــنــويــعــاتــهــا الأربــ
الناقد  بتعبير  الشجاعة«  في  »درس 

الراحل شكري عياد.   
تعطي حياة بدر الديب مثالًا لنوعية 
ــادرة مـــن المــثــقــفــن المــصــريــن، أبــنــاء  ــ نـ
جــــيــــل الأربـــــعـــــيـــــنـــــات مــــمــــن اتـــســـمـــت 

حــيــاتــهــم بــطــابــع مـــوســـوعـــي، يجمع 
ــمّ الــى  الــعــديــد مـــن المــــعــــارف. جــيــل ضــ
جــــــواره أســـمـــاء بــــــارزة مــثــل مــحــمــود 
ــــن الـــعـــالـــم، ويــــوســــف الـــشـــارونـــي،  أمـ
ــاروا  ــتــ ومــصــطــفــى ســــويــــف، مـــمـــن اخــ
ــازاً لــلــمــعــرفــة  ــيـ دراســــــة الــفــلــســفــة انـــحـ
كقيمة عليا، وبغرض تعميق الإيمان 
بــالــحــريــة الــفــرديــة. غــيــر أنــهــم وجـــدوا 
ــم فـــــي قــــلــــب مـــجـــتـــمـــع يـــمـــوج  ــهـ ــفـــسـ أنـ
بــالأفــكــار الاشــتــراكــيــة، وقـــضـــوا بقية 
حــيــاتــهــم مـــؤرقـــن بــفــكــرة الــجــمــع بين 

الحرية والعدل.    
ولد الديب عام 1926 في جزيرة بدران 
في القاهرة، وتخرج في قسم الفلسفة 
ـ »جامعة القاهرة«( عام  )كلية الآداب 
1946. درس لمدة عام علم الجمال في 
جــامــعــة »الـــســـوربـــون«، وحــصــل على 
المكتبات  عــلــوم  فــي  الماجستير  درجـــة 
مــن جــامــعــة »كــولــومــبــيــا« عـــام 1953، 
ودرجـــــة مــهــنــيــة لــلــتــأهــيــل لــلــدكــتــوراه 
فــي عــلــوم المــكــتــبــات عـــام 1960. تولى 
ــع الــثــقــافــيــة المــهــمــة  ــواقـ الــعــديــد مـــن المـ
خبير  منها  ودولــيــا،  وعربياً  مصرياً 
الـــيـــونـــســـكـــو فــــي الـــتـــوثـــيـــق الـــتـــربـــوي 
فـــي الــســعــوديــة، وعــمــل خــبــيــراً لــأمــم 
المتحدة، وأستاذاً غير متفرغ لتدريس 
تــاريــخ المــســرح والــنــقــد المــســرحــي في 

معهد الفنون المسرحية.
تجربته فــي الــعــمــل فــي الــصــحــافــة لم 
ــا تــؤكــد  ــهـ ـ

ّ
تــنــل الاهـــتـــمـــام الـــكـــافـــي، لأن

اب 
ّ
كت التي مزقت وعــي  المفارقة  فكرة 

جــيــلــه وطـــبـــيـــعـــة عـــاقـــتـــه بــالــســلــطــة. 
تولى رئاسة تحرير جريدة »المساء«، 
التي أسسها نظام ثورة يوليو 1952 
ــنـــدت  سـ

ُ
ــــورة. أ ــثـ ــ لــلــتــعــبــيــر عــــن خــــط الـ

ــالـــد مــحــيــي  ــا لـــخـ ــ ــهــ ــ ــيـــة إدارتــ مـــســـؤولـ
ــديـــن، أكــثــر أصـــــوات ضــبــاط يــولــيــو  الـ
انـــحـــيـــازاً لــلــديــمــوقــراطــيــة والآتـــــي من 
ــا تـــصـــورهـــا  تـــنـــظـــيـــمـــات يـــســـاريـــة لـــهـ
الــراديــكــالــي عـــن فــكــرة الــتــغــيــيــر. جــاء 
ــــى مــقــعــد رئــــاســــة الــتــحــريــر  الــــديــــب الـ
فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه روائـــي آخر 
إدارة  رئيساً لمجلس  غانم  فتحي  هو 
تصدرها.  التي  الصحافية  المؤسسة 

القاهرة ــ سيد محمود

ــوات، رحـــــل الــــروائــــي  ــ ــنـ ــ قـــبـــل عـــشـــر سـ
ــري بـــدر  ــ ــــصـ والــــشــــاعــــر والمــــتــــرجــــم المـ
عاش  وقبلها   .)2005 ـ   1926( الــديــب 
80 عاماً زاهداً في الشهرة، برغم دوره 
الــطــلــيــعــي فـــي حــركــة الأدب المــصــري. 
لفت النظر إليه الكاتب إدوار الخراط، 
في المقدمة التي أعدها لكتاب »حرف 
الحاء«، عند نشره ضمن أعداد مجلة 

»الكرمل« في منتصف الثمانينات. 
الـــكـــرمـــة« نشر  »دار  أعـــــادت  ــراً،  ــيــ وأخــ
ــازة  ــ ــبـــدر الــــديــــب هـــمـــا »إجــ روايــــتــــن لـ
تـــفـــرغ« و»حــــديــــث شـــخـــصـــي«، ضمن 
الأعــمــال  لنشر  الــــدار  تبنتها  سلسلة 
الأساسية في السرد المصري. بفضل 
هـــذه الــطــبــعــة، تــهــيــأت لــلــديــب فــرصــة 

غ« تصورات شائعة 
ّ
تنقض »إجازة تفر

وراسخة عن علاقات الفن بالوجود

»دار الكرمة« 

جامع »الأنتيك«

تجربة أصيلة في صلب الانشغال الفلسفي 

القاهرة ـ أحمد مجدي همام

عــلــى صفحتها  كتبت  وقــد   .2013 عــام  للنشر  الــكــرمــة«  »دار  تــأسّــســت 
تتميز  ومترجمة  عربية  كتباً  الــكــرمــة  »تنشر  فايسبوك:  على  الــخــاصــة 

بقدرتها على تغيير حياة قارئها«.
نت الدار سلسلتها الأشهر »مختارات الكرمة« التي تتجه 

ّ
وفي 2014، دش

ز بصفة خاصة 
ّ
فيها لإعادة نشر الأعمال المنسية من الأدب العربي، وترك

ها ذات قيمة فنية عالية. إلا أنها 
ّ
على الكتب التي اختفت من المكتبات، لكن

ربما لم تحظ بالمقروئية الكافية أو لم يطالعها الجيل الأصغر من القرّاء.
الكرمة طباعتها ضمن سلسلة »مختارات  أعادت  التي  الأعمال  أبرز  من 
عطية  لجميل  البحر«  إلــى  »الــنــزول  كامل،  لعادل  الأكــبــر«  »مليم  الكرمة«: 
ثالث«  »رابعة  لشريف حتاتة،  »الشبكة«  علي،  لإدريــس  »دنقلا«  إبراهيم، 
لعلي الشوباشي، »حديث شخصي: أربع تنويعات« و«إجازة تفرغ« لبدر 
أولاد عــوف«  فــي كفر عسكر:  »الــنــاس  الخولي،  لفكري  »الــرحــلــة«  الــديــب، 
لأحمد الشيخ، »مذكرات جندي مصري في جبهة قناة السويس« لأحمد 
حجي. يدير الدار الناشر سيف سلماوي الذي سبق له التنقل بين إدارات 

دور عدة، مثل »الشروق« المصرية، و«بلومزبري قطر«.

عندما أتــذكــر بــدر الــديــب، أراه وهو 
يــتــحــدث عـــن كــتــاب قــــرأه أو مـــا زال 
يقرأه. ولا يكون حديثه مجرد عرض  
لأفكار الكتاب فقط، بل تأمل لأسئلة 
إلى  غالباً  وتدفعه  ة،  الــقــراء أثارتها 
البحث عن كتب أخرى مرتبطة بهذا 
ة كـــانـــت بــالــنــســبــة  الـــكـــتـــاب. فـــالـــقـــراء
ر من القارئ بقدر ما  إليه رحلة تغيِّ

يضيف إليها.
ــــود  ــوجـ ــ ــتـــه كــــتــــاب »الـ ــمـ ــاء تـــرجـ ــ ــنـ ــ أثـ

والموت« التي استغرقت منه سنوات 
طويلة، كان يرجع إلى المصادر التي 
ــه مـــرة،  ــ اعــتــمــد عــلــيــهــا الـــكـــتـــاب. زرتـ
ة  قــراء إعــادة  فوجدته مستغرقاً في 
أعمال هايدغر حتى يستطيع كتابة 
الهوامش التي أضافها إلى الكتاب، 
ويـــطـــمـــئـــن إلــــــى وضـــــــوح تـــرجـــمـــتـــه. 
لــم يــكــن هـــذا مــجــرد حـــرص عــلــى أن 

يــكــون أمــيــنــا ودقــيــقــا إلـــى أبــعــد حد 
 الكتب أو 

ّ
ممكن في الترجمة، بل لأن

النصوص التي اختارها ليترجمها 
ملحة  معرفية  تلبي ضـــرورة  كــانــت 
ــه، وتـــمـــثـــل جــــــزءاً مــن  ــيــ بــالــنــســبــة إلــ
الـــدائـــم مـــع أســئــلــة فلسفية  حـــــواره 
تؤرقه وتشغله مهما شغلته ظروف 
ــاك نــصــوص  ــنـ ــــت هـ الـــحـــيـــاة. مــــا زالــ
تـــرجـــمـــهـــا لــــم تــــر الــــنــــور بــــعــــد، مــثــل 
قصائد إميلي ديكنسون التي نشر 
عدداً منها في »أوراق زمردة أيوب«، 
لكن أغلبها لم ينشر حتى الآن. في 
الـــروح«، كتب بدر  شهادته »جــروح 
الــديــب عــن وثــائــق النفس الــتــي كان 
مــمــكــنــا أن تــعــيــنــه فـــي الــحــديــث عن 
الكتب والــقــراءات  نفسه ومنها »كــل 
التي قمت بها وما زالــت آثارها في 
مــكــتــبــتــك الــتــي امـــتـــأت واضــطــربــت 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت كــالــنــفــس لا يــمــكــن 

الإمساك بها أو السيطرة عليها«.
إن بدر الديب من أهم الكتاب الذين 
استطاعوا إقامة حوار بين الأسئلة 
ــه الـــشـــعـــريـــة  الـــفـــلـــســـفـــيـــة ونــــصــــوصــ
الــبــعــد  يـــكـــون  أن  دون  والــــســــرديــــة، 

والــثــمــن الــــذي يــدفــعــه نــتــيــجــة تــفــرد 
المــجــتــمــع  يــدهــســهــا  قــــد  ــي  ــتـ الـ رؤاه 
مــن خــال شخصية  هــذ  ويقصيها. 
ــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي حــــســــن عــبــد  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــمـــل رســـــامـــــا فــي  ــعـ الـــــســـــام الــــــــذي يـ
إحـــدى المــجــات الــقــاهــريــة، ثــم يقرر 
الــســفــر إلـــى الإســكــنــدريــة فــي إجـــازة 
ــرغ  لــيــعــيــد الــتــفــكــيــر فـــي حــيــاتــه  ــفـ تـ
ويتأمل  بــه،  المحيطين  مع  وعلاقاته 
المــشــكــات الــتــي تــواجــهــه فـــي عمله 
الــفــنــي. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يكشف 
عن تأملاته العميقة في »الكوميديا 
الإلــهــيــة« لدانتي وكــتــاب »ألــف ليلة 
وليلة« الذي كتب عنه »كأنني أقول 
ألـــف لــيــلــة فــيــهــا مــذهــب فــنــي للعمل 
فــلــســفــي،  أو  لاهـــــوتـــــي  إطــــــــار  دون 
نفسها«.  التجربة  إلا  مــحــدد  ودون 
واستطاع من خلال هذه الشخصية 
أن يتأمل المجتمع المصري في فترة 
حرب الاستنزاف. ومن دون الوقوع 
في فخ المباشرة السياسية، ربط بين 
وحصار  ومــــأزوم  محاصر  مجتمع 

الفنان بأسئلته وذكرياته. 
إن تــفــرد الــروايــة يــأتــي مــن أن رحلة 

الفلسفي عبئاً على النص الإبداعي، 
خــاصــة فـــي روايـــتـــه »إجـــــازة تــفــرغ« 
ــــث شــخــصــي«  ــــديـ وفــــــي قـــصـــتـــي »حـ
و»لحم الحلم«. فالانشغال الفلسفي 
كان تجربة أصيلة لديه، لم يقتصر 
عـــلـــى إبــــداعــــاتــــه فـــحـــســـب، بــــل شــمــل 
أيضاً حواراته وترجماته وكتاباته 
الــنــقــديــة فــي الــشــعــر والـــســـرد والــفــن 
الــتــشــكــيــلــي. وقــــد يــكــون هــــذا الــبــعــد 
الفلسفي من أهم أسباب تأخر نشر 
ــاء« وعـــدم  كــتــابــه الأول »حــــرف الـــحـ
أربعين سنة.  منذ  أكثر  به  الاهتمام 
الغالب فيه  كــان  فــي وقــت  فقد كتب 
وليس  محاكاته  أو  الواقع  مشابهة 
يكتب  فلسفياً.  تــأمــلــه  أو  لــتــه  مــســاء
 طـــه حسين 

ّ
ــــروح الـــــروح« أن فـــي »جـ

ــق لـــبـــدر  ــديــ ــه صــ ــيــ حـــيـــنـــمـــا ذهــــــب إلــ
لنشرها  الكتاب  هــذا  مــن  بنصوص 
اكتفى  المــصــري«  »الكاتب  مجلة  في 

بالتعليق »غريب« ولم ينشرها.
تـــكـــشـــف روايـــــــــــة »إجـــــــــــــازة تـــــفـــــرغ«، 
الــروايــة العربية،  بصورة نــادرة في 
المــأزوم  واقعه  في  الفنان  إشكاليات 
الــــذي يــعــانــي مـــن حــالــة »الــحــصــر«، 

الفنان مع عمله الإبداعي أو تجربته 
الـــفـــنـــيـــة أســــــاس الـــحـــكـــايـــة نــفــســهــا، 
تساؤلات  من  الرحلة  تلك  وعناصر 
ــــات وذكـــــريـــــات يـــتـــم ســـردهـــا  ــأمـ ــ وتـ
تتصارع،  روائية  شخصيات  كأنها 
ــة،  ــكـ ــابـ ــتـــشـ ــكــــل حـــكـــايـــاتـــهـــا المـ وتــــشــ
وتنقض تصورات شائعة وراسخة 

عن علاقات الفن بالوجود.
ــم« آخــــــــر كــتــبــه  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وفــــــــي »لـــــحـــــم الـ
السردية، تصير تأملات الــراوي في 
طبيعة الأحلام وعلاقاتها بالكتابة 
الكتاب،  الــذي يربط قصص  الــرابــط 
الــراوي أحداثاً لا تنسى في  ويكتب 
حـــيـــاتـــه كـــأنـــهـــا تـــمـــاثـــل الأحــــــام فــي 
تــعــدد دلالاتـــهـــا، أو صــــارت أحــامــا 
ــن تــأويــلــهــا  يـــكـــف عــ ــه ولا  ــارقـ ــفـ تـ لا 
وإعادة كتابتها »لكني هنا لا أؤلف 
ــاود  حــلــمــا ولا أصــطــنــعــه، لــكــنــي أعــ
ــة اســتــحــالــت بــصــورهــا  ــعـ تـــذكـــر واقـ
ــى حــلــم مــصــاحــب لي  ــا إلــ ــهـ ــداثـ وأحـ
على مــر السنين، ومــا زلــت لــم أفض 
ــه إشــــــــارات غــيــر  ــ  لأنـ

ً
أســــــــراره كــــامــــا

ــــى  ــد والـ ــيــ ــة إلــــــى حـــجـــر رشــ ــ ــــحـ واضـ
شفرة جسد الأنثى«. 

منتصر 

القفاش

القاهرة تعيد إلينا المثقف الموسوعي 

بدر الديب في القاهرة ــ 1993 ) تصوير: نبيل بطرس( 
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بدر الديب... مؤرخ الخراب

الجريدة  افتتاحية  يكتب  الديب  كــان 
ــــي، وهـــذا  عـــن مـــوضـــوع ثــقــافــي أو أدبـ
ــدث لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى وربـــمـــا  ــحــ كــــــان يــ
وفق  المصرية،  الصحافة  في  الأخيرة 
الــكــاتــب يــوســف الــقــعــيــد، فـــي شــهــادة 
كتبها عــن الـــراحـــل عــقــب وفـــاتـــه، لكن 
بقي أمــران في تجربة عمل الديب في 
التحرير،  رئيس  أنــه  الأول  الصحافة: 
الــــذي ظــهــر فــي عــهــده المــلــحــق الأدبـــي 
لصحيفة »المــســاء« بــإشــراف الــروائــي 
الـــراحـــل عــبــد الــفــتــاح الــجــمــل. تجربة 
أقـــرب مــا تــكــون للمختبر الـــذي أطلق 
ــيــــل الـــســـتـــيـــنـــات الأدبــــــــــــي، وســـمـــح  جــ
بــعــمــلــيــة فـــــرز عــمــيــقــة لأصـــــــوات هـــذا 
ــر الــثــانــي، فهو  الــجــيــل المــائــز. أمـــا الأمـ
أقرب لـ »غصة« ظلت في روح الديب، 
ــــذي اتــهــمــه نـــاقـــد بـــــارز، هـــو شــكــري  الـ
عــــيــــاد، بــــالاقــــتــــراب مــــن الــســلــطــة عــبــر 
»مغانم  تحقيق  أمــل  على  الصحافة، 
في  الديب  عليه  رد  اتهام  شخصية«. 
ــقــــالات، وفــــي حـــــوار أجــــراه  ســلــســلــة مــ
شر في مجلة 

ُ
لكاتب هذه السطور ون

»الأهرام العربي« قبيل وفاته. يومها، 
ه 

ّ
رأى أن »هــذا الاتــهــام كــام فــارغ« لأن

لم يحقق أي مغانم من الصحافة، كما 
الأبيقورية  النزعة  يفهم  »لــم  عياد   

ّ
أن

كني«. في الحوار نفسه، قال 
ّ
التي تتمل

 دومــا »عــش مجهولًا«. 
ّ

 شعاره ظــل
ّ
إن

 ذلــك كــان صحيحاً إلــى حد 
ّ
ويبدو أن

 بــدر 
ّ
كــبــيــر. فــقــد لا يــعــلــم كــثــيــرون أن

الـــديـــب هـــو مـــن قـــــدّم الـــشـــاعـــر صــاح 
عبد الصبور في مقدمة ديوانه الأول 
»الناس في بلادي« وراهن فيها على 
تــمــكــن قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة مـــن إثــبــات 
حضورها، برغم أن خياره الفني ظل 
الشعرية  فالنصوص  آخــر.  مكان  فــي 
الثمانينات،  اعتباراً من  التي نشرها 
كانت تؤكد التفاته المبكّر الى قصيدة 
الــنــثــر، مــســتــأنــفــا مـــســـاراً لــهــا كـــان قد 
ــل مــع شــيــوع الــنــبــرة الإنــشــاديــة 

ّ
تــعــط

ــة، وتـــمـــاهـــيـــهـــا مــع  ــلـ ــيـ ــعـ ــفـ ــتـ ــر الـ ــعـ لـــشـ
عن   

ً
فضلا الوطني،  التحرر  شــعــارات 

توقف حسين عفيف وبشر فارس عن 
نــشــر »شــعــرهــمــا المـــنـــثـــور«، وانــتــحــار 
منير رمزي تاركاً ارثاً من القصائد لم 

تنشر الا في التسعينات.
لا يــحــتــاج بـــدر الـــديـــب الـــيـــوم لتأكيد 
ادوارد  فـــعـــل  فـــقـــد  الـــطـــلـــيـــعـــي.  حـــســـه 
الــخــراط ذلــك بــجــدارة في ما كتبه عن 
»الحساسية الجديدة وعبر النوعية«، 
لكنه بحاجة الى قراءة منصفة تزيح 
ــن نـــصـــوصـــه الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات الـــتـــي  ــ عـ
الــتــصــقــت بــهــا. هــي لــم تــكــن »ذهــنــيــة« 
يــكــن الطابع  كــمــا يــظــن بعضهم، ولـــم 
الـــفـــلـــســـفـــي والــــــــرمــــــــزي عــــائــــقــــا أمــــــام 
 
ّ
وصــولــهــا إلـــى الــقــارئ الــعــمــومــي، لأن

صــاحــبــهــا لــم يــكــن مــشــغــولًا بــالــقــارئ 
الــكــســول عــلــى حـــد تــعــبــيــر الـــديـــب في 
حوارنا معه. لقد كان مريضاً بالسعي 
نحو الكمال، باحثاً عن قارئ مختلف 
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ عـــلـــى وعــــــي بـــمـــنـــطـــقـــه، الــ
»تــشــوق حقيقي لامــتــاك المــعــرفــة في 
بإيمان  ذلـــك  فــعــل  والــجــســد«.  الجملة 
الآداب  الانــفــتــاح على  بأهمية  جـــذري 
الــعــالمــيــة، وبــالــتــحــديــد المــهــمــش منها. 
لذلك، سعى باكراً الى لفت الأنظار إلى 
وترجم  اليابانية،  الهايكو  نــصــوص 
يــتــحــول »نسخ  قــبــل أن  الــعــديــد منها 
العربي  الشعر  في  لظاهرة  الهايكو« 
الفعال  التعاطي  اليوم. ضمن شروط 
مـــع كــتــابــات صـــاحـــب »لـــحـــم الــحــلــم«، 
ــال انــشــغــالــه بــحــضــور  ــمـ لا يـــجـــوز إهـ
الأسطورة، ورغبته في إعــادة تركيب 
عدّها  التي  وليلة«،  ليلة  »ألــف  عوالم 
الــكــتــاب الأدبـــي الأعــظــم، كما فعل في 

عمله »حــكــايــة حــاســب كــريــم الــديــن«، 
الـــذي عـــدّه مــن أهــم الــروايــات العربية 

على الإطلاق.  
قــارئــه إلى  مــن ناحية أخـــرى، يحتاج 
ــفـــكـــريـــة الــتــي  أن يـــعـــي المـــنـــطـــلـــقـــات الـ
شغلت صاحبها. هو انطلق دائماً من 
في  »الكينونة« حتى  انشغال بسؤال 
الكتب التي ترجمها، وأبرزها  »الموت 
والوجود«  لجيمس ب .كارس اعتقاداً 
بالحياة.  للتمتع  الفلسفة طريق  بــأن 
إشكالياً  مأزقاً  للفلسفة  بــأن  آمــن  لقد 
، يــتــمــثــل فـــي ســعــيــهــا لــتــكــون 

ً
جـــمـــيـــا

»فــنــا«، ولا تقدر أن تكون كذلك. لذلك 
والطلسم«،  »السين  أعماله  في  سعى 
ــــال من  و»الــقــيــمــة والمــســتــحــيــل«، و»تـ
ــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  ــ ــرت فـ ــ ــشـ ــ غـــــــــروب« )نـ
الطموح،  هذا  لتحقيق  والتسعينات( 
الكينونة أسبق   

ّ
أن الى فكرة  مستنداً 

مـــــن الـــــــوجـــــــود. كـــــذلـــــك، ظـــــل هـــاجـــس 
على  الذاتية طاغياً  التجربة  مراجعة 
أعماله، معترفاً بأن الفنان يكتب نفسه 
أعماله  لم توجد شخصية في  دائماً. 
لا تــمــثــلــه، بــمــا فـــي ذلــــك المــــــرأة بطلة 
»أوراق زمردة أيوب«. هذا الوعي يذكّر 
القارئ بشخصية حسن عبد السلام، 
ــفــــرغ«، الـــذي  ــام بــطــل »اجـــــــازة تــ الــــرســ
غـــادر الــقــاهــرة بحثاً عــن إجـــازة يعيد 
فــيــهــا تــأمــل انــخــراطــه فـــي الــضــجــيــج. 
والــســؤال: هل كتب الديب هــذا النص 
الــفــاتــن بـــأمـــل مــراجــعــة انـــخـــراطـــه في 
تــجــربــة الــعــمــل الــصــحــافــي؟ وهـــل كــان 
نــصــه، الـــذي نــشــرتــه »دار أزمـــنـــة« في 
الــــــــروح«،  »جــــــــروح  بـــعـــنـــوان  الأردن، 
تــغــريــدتــه الأخــــيــــرة؟ فــالــنــص عــبــارة 
ــة تـــؤرخ  ــيـ ــذرات مـــن ســـيـــرة ذاتـ ــ عـــن شــ
مــن نــاحــيــة لــــ«الـــخـــراب« الـــذي عاشته 
الانهيار  بوصلة  الــى  ويشير  الـــروح، 
ــــذي عـــاشـــه المــجــتــمــع المــــصــــري، فــي  الــ
وتحكم  الأمــنــي،  الهاجس  تفشي  ظــل 
العقليّة القابضة على سائر مكونات 
المــجــتــمــع، بحيث انــتــهــت الاشــتــراكــيــة 
إلــى نقيض ما كانت تأمل  الناصرية 
ـــهـــا فـــكـــرة المـــراجـــعـــة الــتــي 

ّ
تــحــقــيــقــه. إن

ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــه مـــنـــذ كـــتـــب »اجـــــــازة 
تفرغ«، مــروراً بـ »زمــردة أيــوب«، التي 
وصفها الخراط بـ »طقس الاعتراف«، 
الــكــاشــف لمــاهــيّــة الـــخـــراب الــــذي طفق 
ينخر القيم والأخــاق بسبب السلطة 
في  المستندة  التوجيهي،  البعد  ذات 
بقائها إلى قاعدة الولاء أولًا وأخيراً. 
ــبــــرة نـــفـــســـهـــا فــي  ــنــ ــــب الــ ــديـ ــ واصــــــــل الـ
»، لكنه تخلص فيها  الـــروح  »جـــروح 
من التزامات الشرط الفني، بالغاً حد 
ــوز وأســـمـــاء  ــ ــى رمـ تــوجــيــه الاتــــهــــام إلــ

كانت فاعلة في مصر.
وصـــف بـــدر الــديــب نفسه فــي الــحــوار 
ــذي أجــــــــراه لـــكـــاتـــب هـــــذه الـــســـطـــور  ــ ــ الـ
الاستمتاع  نزعة  تتملكه  »رجــل  بأنه 
باللذات. عاش تجربة عريضة احترف 
فيها التسكع في حدائق المعرفة. روت 
زوجــتــه الــدكــتــورة ســلــوى بيومي في 
شهادة لها أنه حين عاد إلى القاهرة 
الرياض،  في  رحلة عمل طويلة  عقب 
حيث تزوجته هناك، صادرت الرقابة 
ــداً لــه أحــضــره ضــمــن أكثر  كــتــابــا واحــ
بالكتب، وهو  من 50 صندوقاً مليئة 
ــعـــدد مــن  مــعــجــم مــــفــــردات الـــحـــديـــث لـ
ــــن. تـــأثـــر بــدر  ــيـ ــ المــســتــشــرقــن الأوروبـ
الـــديـــب جــــداً وكـــتـــب قــصــتــه الــجــمــيــلــة 
»ثورة المكتبة وسلة السمك المسموم«. 
إلا  كتاب مسموم  هناك  »ليس  وقـــال: 
إذا انتزعته من على الرف وتركته لمن 
لا يعرف طعمه وقراءته«، وقال أيضاً: 
»أنا لا يحميني إلا عقلي، ولن أتوقف 

عن القراءة«.

كان أول من كتب 

قصيدة النثر كما نعرفها الآن

 أدبياً
ً

السياسة فعلا

الإفراج عن حرف الـ »ح«

ــاب قــائــل هــم مــن يــحــوزون مكانة 
ّ
كُــت

العالمية.  الآداب  تاريخ  في  الديب  بدر 
والإفـــات  التصنيف،  على  العصيان 
المـــدارس  مــن الانــضــواء تحت معايير 
عن  بحثاً  العميق  والــحــفــر  المختلفة، 
ــيّ أنـــه  ــ ــ المـــعـــنـــى والـــقـــيـــمـــة. ويـــخـــيـــل إلـ
نــوع مــن »الميتا كــاتــب«، أي إنــه كاتب 
ــــاب، قــــد لا يـــثـــيـــر قــــارئــــا عـــاديـــا 

ّ
ــكُــــت ــلــ لــ

ــواء  ــــات والـــشـــعـــر، سـ ــــروايـ يــســتــهــلــك الـ
اقتباس  عــن  بحثاً  أو  الــوقــت  لتزجية 
يـــزيـــن بـــه جـــــدران الــفــايــســبــوك. عــالــج 
الــديــب كــافــة الأشــكــال الأدبــيــة، وكـــان ــ 

كما أزعم ــ أول من كتب قصيدة النثر 
كــمــا نــعــرفــهــا الآن. فــقــد أنـــجـــز كــتــابــه 
الرائد »كتاب حرف الحاء« عام 1946، 
وبــــرجــــاء مـــراجـــعـــة نـــصـــوصـــه كــنــصّ 
»بائعة الكبريت«، أو »كيانات النوم« 
قبل أن نتكلم عن ريادة مجلة »شعر« 
وبيان أنسي الحاج الشهير، أو حتى 
الحرّ وعبد الصبور  ثــورة الشعر  عن 
ــيـــاب ونـــــــازك. كــتــب بــــدر أيــضــا،  والـــسـ
الشعرية، قصصاً   عن دواوينه 

ً
فضلا

 من الروايات، وأعاد سرد 
ً
وعدداً قليلا

»إعــادة حاسب  الشعبية في  الحكاية 
 عــــن عـــــدد مــن 

ً
كــــريــــم الـــــديـــــن«، فــــضــــا

فــي قصص  المسرحيات والــتــرجــمــات. 

بــــدر الـــديـــب ظـــاهـــرة ثــقــافــيــة وأدبـــيـــة 
ذات دلالــة. صدرت له أخيراً مجموعة 
ــة فــــــــريــــــــدة هــــــــــي  »حـــــديـــــث  ــيــ قــــصــــصــ
شخصي« تحتوي على رواية قصيرة 
ــــوب«. ثــم صــدر  هــي »أوراق زمــــردة أيـ
هـــذه الأيــــام كــتــابــان مــن الــشــعــر الأول 
ــــوان »حــــرف ال ح«، وقـــد كتبه  هـــو ديـ
بدر الديب حوالى 1948 وظل حبيس 
الأدراج، وقــلــوب الاصــدقــاء والمــعــارف 
حتى صدر عن »دار المستقبل العربي« 
ــا الــكــتــاب الأخـــيـــر، فهو  عـــام 1988. أمـ
»تلال من غروب ـ مقطوعات في الدين 

والحب والسياسة«. 
بــهــذه الــكــتــب الــثــاثــة المــتــوالــيــة، فجر 
ابتعدت  الديب طلقة فنية كبيرة  بدر 
ــيــــجــــة لمـــواقـــفـــهـــا  ــتــ ــا، ونــ ــ ــارهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
النشر  مــجــالات  عــن  الصعبة،  الحدية 
والانــتــشــار، وآثـــرت مــمــارســة التفكير 
ــلــــت  والــــــبــــــحــــــث، والــــــنــــــقــــــاش وانــــشــــغــ
بــالــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 

والتربوي.
فأنا  جـــداً،  مني  قريبة  الفنية  أعــمــالــه 
شقيقه الأصغر، وله مني مكانة الأب 
والأستاذ، ولتجاربه في الفن والإبداع 
ــة لمــــا فــيــهــا مــن  ــداســ ــالـــغ وقــ ــرام بـ ــتــ احــ
تجرد وموضوعية ومحاسبة قاسية 
للنفس. كتب بدر الديب كتاب »حرف 
ال ح« في شبابه المبكر، وكــان غرضه 
الــواضــح والمــعــلــن هــو ضـــرورة اتخاذ 
موقف مختلف من الكتابة. وضرورة 

تغير العلاقة بين الكاتب والقارئ. 
فـــالـــكـــاتـــب لـــيـــس نـــديـــمـــا. ولـــكـــنـــه زائــــر 
ــل لـــلـــمـــتـــلـــقـــي مـــــا يـــــراه  ــمـ ــحـ مـــــزعـــــج. يـ
ــاج وتــــحــــدّ لا  ــ ــ ــراءة ازعـ ــ ــقـ ــ ــا. الـ ــ ــــروريـ ضـ
ــارف  ــعـ ــده المـ ــنـ مـــؤانـــســـة. انـــصـــهـــرت عـ
ــن قــضــايــا  ــيــــس الـــغـــريـــبـــة مــ ــاســ والاحــ
الـــــتـــــراث والـــــــواقـــــــع، لـــتـــقـــديـــم صـــرخـــة 
شعرية لم يقدر لها أن تسمع في ذلك 

الحين.
وعــلــى عــكــس مـــا يــــراه بــعــض الــنــقــاد، 
فانني أرى أن الذي حال دون انتشار 
الــكــتــابــات هـــو إرادة صــاحــبــهــا،  هـــذه 
وســعــيــه الــــدائــــم الــــى نــــوع خــــاص من 
لازمة  العميقة  ورؤيته  الفني،  الكمال 

الابداع والتلقي في أدبنا العربي.
عــلــى  ال ح«  كـــتـــاب »حــــــرف  يـــحـــتـــوي 
تــــــجــــــارب رائـــــــــــدة فــــــي شــــكــــل الـــقـــصـــة 
والقصيدة، ويقدم ادباً فكرياً مجسداً 
ويشارك  القديمة،  البلاغيات  يتحدى 

وروايـــات بــدر الــديــب، يتحول الحدث 
ــثــــولــــة كـــونـــيـــة لا تـــنـــعـــزل عــن  إلــــــى أمــ
إطارها التاريخي مع ســؤال دائــم عن 
ـــ الــجــمــال يــدفــع زمــردة  ـ القيمة. الــحــب 
أيوب إلى خطيئة بيع الروح للسلطة، 
وتلقى عقاباً ميتافيزيقياً في انتظار 
المــــــــوت بـــــجـــــوار نـــــافـــــذة عـــريـــضـــة مــن 
الـــزجـــاج المــعــشــق، لــيــتــحــول وجــودهــا 
إلى أيقونة قبطية بالحجم الطبيعي.

زمــردة  »أوراق  القصيرة  الــروايــة  تلك 
ــــوب«، ظــهــرت لــلــمــرة الأولـــــى ضمن  أيــ
قصص كتاب »حديث شخصي« نحو 
عام 1990، ثم نشرتها »دار شرقيات« 
فــي كــتــاب منفصل بــعــد ذلـــك ببضعة 
ــوام. يــطــرح بــدر الــديــب فيها مــأزق  أعــ
جــيــلــه، وهـــو الــجــيــل الــــذي تــخــرج في 
الجامعة في الأربعينات وقبيل يوليو 
وبــطــمــوحــات  قــلــيــلــة  بـــســـنـــوات   1952
ثــقــافــيــة رفـــيـــعـــة، لــيــجــد نــفــســه ضمن 
الــثــورة، مــن كتيبة  الصف الأول، بعد 
ــات الـــثـــقـــافـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــلــــطــــة فــــــي مـ الــــســ
والصحافة. سلطة هي أبعد ما تكون 

عن طموحاتهم المعرفية. 
هذه الصراعية التي أثقلت هذا الجيل، 
ــا فــــي أعــــمــــال مــجــايــلــه  نــلــمــحــهــا أيـــضـ
وصديقه القديم الروائي فتحي غانم 
 فــي روايــة 

ً
فــي شخصية يوسف مثلا

»زيـــنـــب والــــعــــرش«. لــكــن فــيــمــا تتقدم 
المــعــضــلــة الــســيــاســيــة فـــي عــمــل غــانــم 
كشبح  تغيم  بطبعه(  تسيّساً  )الأكثر 
يخيم مــن الــخــارج عــلــى الأحــــداث في 
عمل بدر الديب المعني بطرح الأسئلة 

في صنع لغة الادب الحديث، واعتقد 
ان شيوعها وانتشارها ما زال صعباً 
ــاء طــريــقــه في  ــ وعــســيــراً كــمــا يــشــق المـ

الصخر.
ويقول الكاتب نفسه في تقديم كتابه: 
»أراد الــشــاب بكل بــدنــه وبــكــل مــا فيه 
من حياة مختزنة في لحظة وجــوده 
ــفــــردي أن يـــخـــرج مـــن هــــذا الــخــضــم  الــ

المتساقط بشيء ممسوك«
قضايا كتاب »حرف ال ح« هي الحب 
ــة والــــفــــن والمــــــــوت مـــدمـــوجـــة  ــريــ والــــحــ
ــر شـــائـــك  ــائــ ــوقــــف حــ ــــي مــ جــمــيــعــهــا فـ
ومتطلع، وفي الكتابة تفان مبالغ فيه 

في التعبير والصياغة.
أما في »تلال من غروب« وبعد أعوام 
والتعبير،  الحياة  معاناة  من  طويلة 
ــإن بـــدر الــديــب يــقــدم صــوتــا شعرياً  فـ
ــــي هـــجـــاء  ــقـــول فـ ــيـ ــا، فـ ــ ــــاصـ درامـــــيـــــا خـ

الحرية: 
»من ذا الــذي يا صبح يريد شيئاً من 

الحرية 
واذا وجـــد الانـــســـان نــفــســه فــيــهــا ذات 

صباح 
فكر في ارتكاب الجرائم«

اســـــــتـــــــدارت المــــعــــانــــي فـــــي »تــــــــال مــن 
غــروب«، وأصبحت مقطوعات حسية 
مباشرة في الدين والحب والسياسة، 
ــا والـــشـــك  ــ ــدرامـ ــ ــل الـــكـــاتـــب فــــي الـ ــ ودخــ
والمعرفة الى قلب الشعر، واتضح في 
هــذا الــكــتــاب أن الــدرامــا الشعرية هي 
البناء،  والحلم، وهــي صلب  المــشــروع 
الحوار   

ّ
وأن الشكل،  لتجارب  والمحرك 

من جذورها الوجودية. تتدرج زمردة 
فــــي نـــمـــوهـــا المـــعـــرفـــي، مــــن الــجــمــالــي 
إلـــى الأخـــاقـــي فــالمــيــتــافــيــزيــقــي، وفــقــا 
لتصور سورن كيركجور، الذي يبدو 
به.  المبكر  افتتانه  الــديــب  كتابات  مــن 
ــيـــة هـــي تــلــك الــتــي  والــلــحــظــة الأخـــاقـ
تــكــتــشــف فــيــهــا ورطــتــهــا الــســيــاســيــة، 
بــتــدخــل مــن ابــنــهــا، لتنتقل بــعــد ذلــك 
في  الميتافيزيقي  العذاب  مقارعة  إلــى 
المــوت. ربما يبدو من الغريب  انتظار 
ــدر الــــديــــب فــــي إطــــار  ــ ــمــــال بـ قـــــــراءة أعــ
الواقع السياسي لمصر ما بعد يوليو 
أيــضــا  الـــغـــريـــب  ــان مــــن  ــ كـ لـــكـــن   ،1952
ــــق أن ذلـــك  ــــت لاحـ أن أكـــتـــشـــف فــــي وقـ
الكاتب الذي أبهرني، قد تولى رئاسة 
تحرير جــريــدة »المــســاء« الــتــي تصدر 
بلسان  والناطقة  التحرير«  »دار  عــن 
نظام يوليو، لسنوات طويلة، قبل أن 
آخــر مدينة يمكن  فــي  يختفي ليظهر 
الــريــاض  فــي  نــعــم،  فــيــهــا.  أن نتخيله 
حــيــث عــمــل طــــوال الــشــطــر الأخــيــر من 
ــاذاً لــعــلــم المـــكـــتـــبـــات فــي  ــ ــتـ ــ حـــيـــاتـــه أسـ

إحدى جامعاتها. 
هـــل كــــان المــنــفــى الاخـــتـــيـــاري مـــعـــادلًا 
موضوعياً لمرض زمردة أيوب القاتل؟ 
ــقــرأ 

ُ
الأكـــيـــد أن أعـــمـــال بـــدر الـــديـــب ســت

ــتــــشــــاف مــــن قِــبــل  بـــكـــامـــل دهــــشــــة الاكــ
إلهامه  الجديدة، وسيواصل  الأجيال 

اب.
ّ
لأجيال وأجيال من الكُت

على الموقع: 

*»ثلاث رسائل« لبدر الديب

ــو المـــــــادة الـــخـــام  ــكـــري هــ ــفـ الـــــدرامـــــي الـ
الأساسية للعمل.

ولعل القارئ يذكر المقدمة التي كتبها 
بدر الديب لديوان صلاح عبد الصبور 
الاول »الناس في بلادي« التي وصف 
ــة الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث،  فــيــهــا ازمــ
وطرح تصوراته للخروج منها. ولعل 
ــتـــصـــورات هـــو مــحــاولــتــه  ــذه الـ ــم هــ اهــ

لتعريب معنى الدراما الشعري.
في »تــال الغروب«، يكتب بدر الديب 
شـــعـــراً حــديــثــا وبــســيــطــا وقــريــبــا الــى 
الــنــفــس. تــتــحــدى بــســاطــتــه الــدرامــيــة 
صـــعـــوبـــة المــــوضــــوعــــات، وتـــشـــمـــل فــي 
اقـــتـــدار بـــحـــار الـــحـــب والــفــكــر والـــديـــن 

والسياسة.
يقول في رثــاء موجع للشهيدة سناء 

المحيدلي:
»ابنتي يا ضوءاً يعمي البصر 

فتاتي يا كل العزة الممكنة 
لقد انت عليك احشائي 

ولم يعد هناك نشيد أو سليمان« 
ــرف ال ح«  ــ الـــرحـــلـــة الــطــويــلــة بـــن »حـ
و»تلال الغروب«. رحلة الأدب الحديث 

في بحثه الضني عن كمال التعبير.
* روائي مصري

النص من كتابه »عصير الكتب« بــإذن من 
 
ً
عــام 2010  حاملا الكتاب  الكاتب )صــدر 

عنوان العامود الصحافي الشهير الذي كان 
المؤلف يكتبه على مدار 40 سنة في مجلة 
الظواهر  أبرز  الخير«، متوقفاً عند  »صباح 
والإصدارات الثقافية والفنية والإبداعية في 

مصر(

ياسر عبد 

اللطيف

علاء 

الديب

القاهرة تعيد إلينا المثقف الموسوعي 

بدر الديب 

مع إدوار 

الخراط في 

مكتب 

الأخير في 

الزمالك 

)القاهرة( 

ــ 1993 

)تصوير: 

نبيل 

بطرس(
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الاستيقاظ في الساعة التاسعة.
الــتــرتــيــب العقلي  الـــحـــمّـــام،  الإفـــطـــار، 
والمـــنـــزلـــي، الــتــمــشــي؛ حــتــى الــســاعــة 

الحادية عشرة.
الاشتغال على عملي الخاص؛ حتى 

الساعة الثانية والنصف.
ــراءة  ــ ــيـــرة، قـ ــداء، اســـتـــراحـــة قـــصـ ــ ــغـ ــ الـ
صحف اليوم والأيــام السابقة )من 6 

إلى 8(؛ حتى الساعة الخامسة.
ــة: يـــوم  ــعـ ــابـ ــن الـــخـــامـــســـة إلـــــى الـــسـ مــ
وآخـــر لإرســـال  للترجمة وطــبــاعــتــهــا 

الكتب وترتيب المكتبة.
التنزه في الساعة السابعة والنصف 
مكتبات،  زيــارات،  الريتيرو،  )حديقة 

شوارع ، إلخ.(
العشاء في التاسعة والنصف. لغات 

وقراءة حتى الثانية عشرة.
أيام الخميس بعد الظهر وبعد قراءة 

رود إلى أمي وأخي.
ُ
الجرائد، ط

ــام الأحـــــد: صــبــاحــا، رســـائـــل؛ بعد  ــ أيـ
الظهر، رسائل إلى أمي وأخي.

عاهرات

كان أصدقائي معتادين الذهاب إلى 
وإشبيلية  بة 

ْ
وِل في  العاهرات  بيوت 

ومــــدريــــد. كــانــت لــــدى إشــبــيــلــيــة تلك 
ــي. لــم  ــومــ الـــحـــيـــاة الــلــيــلــيــة بــشــكــل يــ
أكــــن أشـــعـــر بـــأدنـــى تـــأثـــر تـــجـــاه تلك 
الأصغر  أو  الأكبر  الشابات  الفتيات، 
الــــســــمــــراوات،  ــراوات أو  ــقــ ــشــ الــ ــا،  ــ

ّ
ــن ســ

نني ويسألنني متى 
ْ
ل بِّ

َ
اللواتي كن يُق

سأذهب لرؤيتهن. لأنني كنت مولعاً 
بالعينين الخضراوين لأخت صديق 
لي، بالذراع غير اللامعة للسوبرانو 
الإيطالية، بفارسة السيرك. كل ما هو 

مستحيل وغير محتمل.
لقد وقعت أحياناً في شرك ألا أكون 
أقل أمامهن وأمام ذلك، أمامهن معهم  

وأمامهم معهن.
 أن لدى تلك الفتيات 

ّ
كنت أفكر وأظن

حساسية سرية لم يمسسها أحد.
مــصــاحــبــة  ــل  ــ ــ أجـ مـــــن  ذهـــــبـــــت،  وإذا 
ــائـــي، فــإنــنــي أبـــحـــث عـــن أكــثــر  أصـــدقـ
ــة  ــن رقــ ــــرهـــ ــثـ ــة وأكـــ ــعــــاســ ــيــــات تــ ــتــ ــفــ الــ
وقريتها  بيتها  عــن  معها  وأتــحــدث 
وعـــــن حـــيـــاتـــهـــا. أعـــطـــتـــنـــي بــعــضــهــن 
 صــديــقــة مــحــبــة ومــنــزهــة 

ً
ــرّاً قــبــلــة ــ سـ

المــجــونــيــات  أمـــــا   )...( الــــغــــرض.  ــن  عــ
)وعــاقــات غرامية بعينها( قبل عام 
أكــتــب عنها ولــكــن لن  1916، فــســوف 
احتراماً  وفــاتــي،  بعد  بــل  الآن  نشر 

ُ
ت

لزنوبيا.

الصوفي والصعاليك

لــم أكـــن أذهــــب إلـــى بــيــوت الــعــاهــرات 
ــلـــمـــات غــلــيــظــة  ــكـ ــوّه بـ ــ ــفــ ــ ولــــــم أكــــــن أتــ
ــال« ولـــــم أكـــــن أصـــاحـــب  ــ ــرجــ ــ مـــثـــل »الــ
ولا  الثيران  مصارعي  »بــالــضــرورة« 

المغنيات.
ــا  عـــــلـــــى ضــــــــــوء ذلــــــــــك كـــــنـــــت مــــزعــــجــ
للصعاليك، كانوا يقولون عني إنني 

متصوف وقــرروا أنهم هم »الرجال« 
وأنا آنسة، طفلة، السيدة شِعْر، إلخ. 
وكي يصلوا إلى ذلــك، فقد فعلوا كل 
ما في وسعهم، من كاريكاتير مبتذل 

وأغنية رخيصة، كي يطيحوني.
فــعــة وكــانــوا  أعــطــيــتــهــم نــمــوذجــا لــلــرِّ
ــــإن ســالــيــنــاس  يـــضـــحـــكـــون. ولــــهــــذا فـ
وغــيــن )لـــوركـــا( وألــبــرتــي ولــأســف 
تـــــحـــــولـــــوا وحـــــولـــــوا  بــــيــــرغــــامــــن 2 

الآخرين ضدي.
قــــرر الأكـــثـــر نــفــاقــا مـــن بــيــنــهــم أنــنــي 
ــوأ مـــن صـــوفـــي. كــانــت  ــ طـــهـــرانـــي، أسـ
المــســألــة، كما فــي الــنــازيــة، أن يــبــرروا 
مصالحهم؛ وقرروا أن الصعلكة لهي 
أكــثــر إســبــانــيــة. وكــلــهــم مــعــا أفــرطــوا 
ــكــــان لإلـــهـــامـــهـــم  ــمــ ــة كــ ــكـ ــلـ ــعـ فـــــي الـــصـ

وتوجههم.
أرادوا أن يشيدوا بي. لكن في الواقع 
 

ٌ
فإن ما كانوا يفعلونه معي لهو حل
هـــزلـــي. فــعــلــى حــــدّ قــولــهــم أمـــثـــل أنــا 
»الروح«، وبالطبع لم يكن متاحاً لهم 
أن يعتمدوا عليّ في »أشياء بعينها« 
كانوا هم بحاجة إليها مراراً وتكراراً.

موت ماما بورا

شــفــافــة، كشمع بـــارد، هــنــاك تذهبين 
بالياسمين،  كلك  ملفوفة  بــورا،  ماما 

إلى حبك الجديد...
في  الــنــابــتــة  بلحيتك  تنتظرها  أنـــتَ 

وجهك المحنط.
كنت أودّ لــو أدفــنــهــا كما يــجــب، لكن 
لا يمكن أن تعرف أبــداً ما يحدث في 

مثل هذه الحالات. نعم، كنت لآمر أن 
يكون القبر أوسع وأطول، كان أبواي 
ــاه ذاتــــه  ــجــ ــــي الاتــ ســيــبــقــيــان مـــعـــا وفـ
ولـــيـــس عــلــى مــســتــوى بـــالـــغ الــعــمــق. 
لكنني أمرت بجعل القبر بعمق ثلاثة 
أمــتــار وبــعــرض متر واحــد بالكيفية 
الــتــي يــنــظــر فــيــهــا أبـــي إلـــى الــجــنــوب 
وأمي إلى الشمال. بالطبع، هي هكذا 
تنظر إلى هنا، إلى مدريد، إليّ. أرغب 
فـــي بــنــاء الــقــبــر بــشــكــل فــنــي وبــمــواد 
مــن »مــوغــيــر«. طـــوب وجــيــر وحــديــد 
صُــص بزهور الجيرانيوم 

ُ
مطاوع وأ

ونباتات متسلقة... وعند رأس القبر 
شجرة سرو من »فوينتيبينيا«.
النقش على الشاهد بلا زخرفة:

بيكتور وبورا

أتون الكتابة

ثـــاثـــون عــامــا مـــن أعـــوامـــي الخمسة 
والأربعين قضيتها في أتون الكتابة، 
الــذي في كل مرحلة  بضبط الشهوة 
ألزمني به بشكل  من مراحل حياتي 
الــحــي ومشاعري  بــآخــر ضميري  أو 
وخيالاتي وأفكاري ــ كما لو أن أنانية 
امتلاك كل ذلك بالكامل لم تكن كافية 
ــــي، وكـــمـــا لـــو أن  وأكـــثـــر، بــالــنــســبــة إلـ

عْرَ المكتوب يهم أحداً.
ِّ

الش

الحياة... أن تحيا 

 يكتبون 
ْ
في كثير من الأحيان فإن مَن

ــــدي، يــرمــونــنــي في  ــنـــي، ضـ عـــنـــي، أعـ
وجهي بأنني لم أعش. أتذكر سطور 
ــا: »إنـــه يـــوم جميل  ســتــنــدال فــي رومــ
عاينت فيه غــروب الشمس من سان 
بــيــدرو«، إلــخ. أشــيــاء مــن هــذا القبيل 
هـــــي مـــــا أقــــــــوم بـــــه كـــــل يــــــــوم: أعـــشـــق 
ــرأة، أخــــرج إلـــى الــطــبــيــعــة، الــحــقــل،  ــ امـ
الــبــحــر، الــحــديــقــة، الــســاحــة، أتمشى 
ــرأ، أشــاهــد لــوحــات،  فــي الـــشـــوارع، أقــ
أســتــمــع إلـــى المــوســيــقــى، أســافــر على 
قدر الإمكان، وأعــرف أنه يمكنني أن 
ــاء. لا أذهــب  أكـــون وحـــدي وقــتــمــا أشــ
إلى المقاهي، ولا إلى حلبات الثيران 
العاهرات ليس بسبب  إلى بيوت  أو 
كــان  إذا  أرغـــــب.  لا  لأنــنــي  ولــكــن   )...(
ــنـــاس يــفــضــل المــقــهــى على  ــن الـ س مـ
ل )...( على بيوت 

ِّ
ض

َ
ف

ُ
الموسيقى، فأنا أ

العاهرات. هل هذه هي الحياة؟ يقال 
ــــرف حــيــاتــه.  ــا أعـ ــــاش. أنــ إن س قـــد عـ
يصحو، لا يغتسل، يفطر، يذهب في 
تمشية في طريقه إلى الدرس، يذهب 
ــاعـــات(، إحــدى  إلـــى المــقــهــى )ثــــاث سـ
الــــعــــاهــــرات، يـــتـــنـــاول طـــعـــام الــعــشــاء 

وينام، لا يغتسل.

سعيد بعمل حياتي

وأعتقد  حــيــاتــي  بعمل  سعيد  إنــنــي 
 
ً
أن لدى إسبانيا أخيراً شاعراً كاملا

نرَ  الجميع. دعــونــا  يــوحّــد  أن  يمكنه 
الآن، كم من قرون ستمر قبل أن يأتي 
إســبــانــي آخـــر كــي يــقــف إلـــى جانبي. 
أنا  بــل بهجة. لست  فــخــراً  ليس هــذا 
من يتباهى بنفسه، بل أنا من ضحى 
ــاه الأخــــــــرى الــتــي  ــ ــ وعــــاقــــب وأثــــــــار أنـ

أنجزت تلك الأعمال. 
لــــتــــأتِ مــــن أجـــل  ــوت،  ــ ــ المـ ــا  أيـــهـ والآن، 
لتأتي  الـــقـــرون  أيــتــهــا  الآن،  عــظــامــي. 

ضد شِعري.

* خوان رامون خيمينيث )1881ــ 1958(، 
»جــائــزة  والــحــائــز  الكبير  إسبانيا  شــاعــر 
ــــد، كــمــا يــحــكــي عن  نــوبــل« عـــام 1956. ول
زرقــاويــن  عينين  ذي  قشتالي  لأب  نفسه، 
الأب  ســـــوداويـــــن.  بــعــيــنــن  أنـــدلـــســـيـــة  وأم 
بيكتور والأم بورا. »كان من أكثر رجالات 
عــصــره تعاسة وعــذابــا، رغــم كــونــه واحــداً 
من أعظمهم«، هكذا يصفه الشاعر والناقد 
الإسباني أندريس ترابيّو. المقاطع السابقة 

مأخوذة من سيرته الذاتية »حياة«.

عبد الله السفر *

ى 
َ
هُ عند ذاتِ الضفيرة. المنحن  سرَّ

َ
خبّأ

ــهُ الـــتـــي  ــ ـ
ُ
ــت ــ ــدبـ ــ ــبــــة والمـــــــقـــــــصّ؛ نـ ــتــ والــــعــ

هٰ 
ْ
تحسّست ما 

ّ
كل النار   

ُ
لسان ها 

ُ
يصقل

 الأبواب.
ُ

مقابض
 ■ ■ ■

 
ُ
ها الصورة

ّ
الحِداد لكن الفمُ لم يطلب 

تعتمُ في العين.
■ ■ ■

 الــحــلــم. دوائــــــرُ لا 
ُ

ــهُ أزرق ــومَـ  نـ
ُّ

يــفــض
ها 

ُ
أجنحت تضطربُ  وحمائمُ  نهائيّة 

في خفقٍ مُلحٍّ وبعيد بعيد.

ى 
ّ
 جــلــدُهُ، ولــم تــصــدر عــنــهُ حت

َ
تــفــسّــخ
التأتأة.

■ ■ ■
 جمُدَتْ في شهقتِها.

ُ
ى العين

ّ
حت

ع جارف 
ّ
 الومضةِ على تقط

ُ
مَ رنين

ّ
تكل

هُ 
َ
عن تفصيلٍ لم يرَهُ أحد؛ لم يرَ ذروت

غيرُه.
هُ القليلة بدّدَها الدخان.

ُ
هِبت

هُ يرثي الليل.
ّ
تهدّجَ المقصُّ كما لو أن
■ ■ ■

هُ حلمُه، 
ُ
النائمُ في طقطقةِ المقصّ يأكل

فيما النارُ تلهث والوجهُ، جامداً، يمرّ.
■ ■ ■

هُ 
َ
ــهُ الانــتــظــار أخــــرجَ سمكت ــمــا حــكَّ

ّ
كــل

 قضبانِ الملح، يفسّحها 
َ
، بين

َ
الدائخة

ها الصيّاد،  في بحرٍ يَجهَرُ بشباكِه أيُّ
مُ لا يضحك مرّتيْ!

َ
الخات

■ ■ ■
البعيدة.   

ِّ
الظل ــة 

ّ
رق هُ  تزمُّ المطبِق  الفمُ 

 
ّ
 في فوضى الريش لكن

ٌ
 حائمة

ُ
الورقة

السرابَ يكيد.
أيّتها الولهَى ما طعمُ الرمل؟

■ ■ ■
ه. تنضحُهُ 

َّ
كل  

َ
الاختناق  

ُ
تقول  

ٌ
شــرارة

الزفير. وظهرُهُ   ويتآمر عليهِ 
ُ
الشهقة

طالت  التي   
ُ
النظرة هُ 

ْ
سيّلت المكشوف 

وطالت، ولم تقترب.
■ ■ ■

ـ الشمسُ لا تنحت. الشمسُ تذيب! 
 
َ
 حــديــث

َ
ــحُ لــتــكــمــل ــف الـــريـ

ّ
... لـــم تــتــوق

أسنانِها على جسدِه. 
■ ■ ■

 صومُهُ الطويل. بأطيافِهم، مرّوا 
َّ
جُن

 
َ
العتمة ــرّكَ  ــه. حــ

ْ
يــبــلــغ لــم  أذانٍ  صـــوبَ 

ثــوبَــهُ  بحجرٍ طــائــش وانـــدسَّ يعصرُ 
في النسيان.

■ ■ ■
 
ُ
تـــهـــمّـــه شـــــؤون ــدّعــــي ولا  يــ  لا 

ٌ
ــريــــق غــ

ــهــمــا 
َ
 قـــدمـــيْـــهِ وأثــقــل

َ
ــنــــازة. أوثـــــــق الــــجــ

بالحجارة، ثــمّ ذهــب إلــى تــاريــخِ المــاء 
 ممتدّة.

ً
سطراً من اللمعان وقهقهة

■ ■ ■
ــان الــفــمُ مــثــمــراً نــديّــا.  فــي الــنــعــاس، كـ

.
ً
يطعِمُ عمراً كاملا

■ ■ ■
ــتَ الـــجـــلـــد.  ــحــ  المــــخــــبــــوءة تــ

ُ
الــــرعــــشــــة

 
ُ
رُ بالعرق. اللمسة

ُ
 تقط

ً
ترقبُها ناعمة

في انتظارِها الحنون.
■ ■ ■

ح في القدمين. 
ّ
هُ تتفت

ُ
يدندن وخريطت

هُ، يمشيه.
َ
 يتصاعد. يمشي ليل

ُ
اللحن

* شاعر وكاتب سعودي

ر
ْ

خوان رامون خيمينيث: السيدة شِع

ع جارف
ّ

 الومضة على تقط
ُ

رنين

نصوص

ترجمة  
أحمد 

يماني
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جلال الأحمدي *

1

ــرةٍ  ــجـ ــــن شـ مـ ــزع  ــتـ ــنـ تـ أن  يـــمـــكـــنـــك  لا 
اسمها

إلى الأبد
ى وإن وضعته بين دفتي كتابٍ

ّ
حت

يوماً ما
أحدٌ سيفتحه

ــرّر الـــغـــابـــة الــــتــــي حــــدثــــت فــي  ــ ــحـ ــ ويـ
غيابك.

2

بين حين وآخر
اركلوا الحصى

بأقدامكم
ت

ّ
التجاهل موتٌ مؤق
لا تتركوها تعتاد.

 3

في السوبر ماركت
أمام ثلاجة الأطعمة البحريّة

هناك فقط!
أقف سعيداً...

حيث يمكنني أن أرى البحر
أخيراً...

في زنزانة.

4

أستند على الكلمات
 الأشياء تتداعى

ّ
 كل

ّ
لأن

 يدي ــ مثلي ــ بلهاء 
ّ
لأن

ى لنفسها الشقاء
ّ
... وتتمن

ّ
تحن

 الأيدي التي تمتدّ
ّ
لأن

ستلطخني بذكريات جديدة
بعدم آخر أجهل حدود تعبي فيه

بفرحٍ نيئ 
تلزمه مخالب وأنياب

 من المعتاد
ّ

وربما بتعاسةٍ أقل
 الوحدة...

ّ
ولأن

تفتكُ أسرعَ من الضجر 
أربّي لسكاكينها قلبي

وأنبل من الشفقة
لذا أهبها ندمي لتبصر

 من تجاهل الذين نحبّهم
ّ

وأرق
لذلك دون أن أخاف 

أناديها أمام الجميع باسمي.

5

ما الجيد في الذكريات؟!
ها أشبه بحفلةٍ

ّ
إن

داخل مصعدٍ
ل

ّ
معط

لن تستطيع أن تدعو إليها أحداً
مجرّد الفكرة

شعرني بالاختناق.
ُ
ت

6

لم أعد حزيناً
لديّ قميصٌ جديدٌ

يُطعم الأزهار في غيابي
يفتح لي الباب

يمسح عرقي بأكمامه
ويحتضنني

حين أبدو بائساً
ل بلطفٍ

ّ
يتسل

ًيحكّ أزراره على ظهري
ويهمس في أذني أغنية

صيبني الحمّى
ُ
وعندما ت

يرتمي مثل جروٍ خائفٍ
 جانبي على السرير

وبعد أن أنام...
يتمدّد خارجاً

فوق حبل الغسيل
يختار أسماء للنجوم

ويذرف مثلي 
الدموع

بانتظاركِ.

7

هناك أيّام جيّدة
وهناك أيّام سيّئة

وهناك تلك الأيام...
التي لا أعرف كيف خلقها الرب

في غيابكِ.
■ ■ ■

أريد أن أحبّك
وأريد أن أكرهكِ

ً
قليلا

وأريد لكرهي الشرس
أن يكون طريقاً...

إلى حبّكِ.
■ ■ ■

ه...
َ
سأعيد عليكِ ما قلت

أنا عُدّتك
التي ستصلحين بها

العالم.

8

»إلى عمار مرشد... صديقي«

ه قميصاً
ُ
أهديت

وأهداني زوج جوارب
اعتقدتُ لوهلةٍ...

ه سيجعله يبدو وسيماً
ُ
 ما فعلت

ّ
أن

أكثر
بينما كان يفكّر

بطريقة
ليبقيَ على قدميّ

ًدافئتين.
بعد يومين أضعتُ فردة

وجدتها في اليوم الثالث
ني كنتُ قد نسيتُ مكان الأخرى

ّ
لكن

وهكذا دواليك...
 يوم

ّ
كل

أخسر نصف دفءٍ
وأحصل على آخر.

ثمّة أسباب لا نلقي لها بالًا
 من أجلها أن نعيش

ّ
تستحق

هذا أحدها.
■ ■ ■

هدايا الوحيدين
تخيفنا

ها تشبههم.
ّ
لأن

* شاعر يمني

ترجمة أحمد عبد اللطيف

السعادة

ــا كــنــت أتــمــنــى  ــمــ اســـمـــي مــــاركــــوس، ودائــ
اسمي  يكون  أن  لا  كريستوبال.  أكــون  أن 
كنت  صديقي؛  كريستوبال  كريستوبال. 

سأقول الأعز، لكنني سأقول الوحيد.
غـــابـــريـــيـــا زوجـــــتـــــي. وتـــحـــبـــنـــي جـــداً 
الواثق  الذكي،  وتضاجع كريستوبال، 
أنه  الرشيق. كما  مــن نفسه والــراقــص 
اللاتيني.  النحو  يتقن  الــخــيــل.  يــركــب 
يــأكــلــهــن. يمكن أن  ثــم  لــلــنــســاء،  يطبخ 

ل.
ّ

أقول إن غابرييلا طبقه المفض
أحـــد المــتــفــاجــئــن قــد يــظــن أن زوجــتــي 
تخونني: لا شــيء أبــعــد مــن ذلـــك. لقد 
أحــبــبــت دائــمــا أن أكــــون كــريــســتــوبــال، 
لكنني لا أعيش مكتوف الذراعين. أعلن 
أنــنــي لــســت مـــاركـــوس. أتــعــلــم الــرقــص 
وأراجع كتيبات الدارسين. أعرف جيداً 
أن زوجـــتـــي تــعــبــدنــي، وعــبــادتــهــا لي 
تضاجعه،  أنها  لدرجة  كبيرة،  كبيرة، 
ــل الــــــذي كـــنـــت أتــمــنــى  ــرجــ تـــضـــاجـــع الــ
ــه. وفـــي حــضــن كــريــســتــوبــال،  أن أكـــونـ
بــذراعــن  متلهفة  غابرييلا  تنتظرني 
ــارق فــــي المــتــعــة  ــ ــ ــا غـ ــ ــ مـــفـــتـــوحـــتـــن. وأنـ
مــــع هـــــذا الـــصـــبـــر، مــتــمــنــيــا أن تــكــون 
رعــايــتــي بــقــدر آمــالــهــا وأنـــه ذات يــوم، 
العشق  لحظة  اللحظة.  ستأتي  فجأة، 
 بخداع 

ً
المدمر الــذي تجهزتْ له طويلا

كــريــســتــوبــال، بــالــتــعــود عــلــى جــســده، 

 
ً
على طباعه ومتعه، لتكون أكثر راحة

وسعادة عندما أكون أنا مثله، ونتركه 
وحيداً.

الأشياء التي لا نفعلها

أحب ألا نفعل الأشياء التي لا نفعلها. 
ــيـــة، عــنــدمــا  ــبـــاحـ ــــب خــطــطــنــا الـــصـ أحــ
يــصــعــد الـــيـــوم إلــــى الـــســـريـــر مــثــل قط 
مضيء، خططنا التي لا ننفذها لأننا 
تخيلناها  أن  بعد  متأخرين  نصحو 
كثيراً. أحب الدغدغة في عضلاتنا، إذ 
تلمّح إلى التمارين التي نعددها دون 
أن نمارسها، ولصالات الجيم التي لا 
نمر بها أبداً، والعادات الصحية التي 
فيه،  بالرغبة  بريقها،  كأن  نستدعيها 
يصل إلينا. أحب دليل الرحلات الذي 
أقـــدره  الــــذي  الــتــركــيــز  بــــذاك  تتصفحه 
ــوارع ومتاحف  ــاراً، شــ ــ جـــداً، ويــضــم آثـ
ــهـــريـــن بــهــا  ــبـ ــنـ ــا، مـ ــهــ ــئــ لا نــــصــــل لــــوطــ
قــهــوة باللبن.  نــتــنــاول  فحسب ونــحــن 
أحب المطاعم التي لا نرتادها، أضواء 
شموعها، طعم أطباقها المتوقع. أحب 
كــيــف يــصــيــر بــيــتــنــا عــنــدمــا نكتشفه 
بغياب  الملفت،  بأثاثه  بالتصليحات، 
ــه الـــجـــريـــئـــة. أحـــب  ــوانــ ــألــ ــه، بــ ــطــ ــوائــ حــ
ــتــــي نــتــمــنــى أن نــتــعــلــمــهــا  الـــلـــغـــات الــ
ونـــحـــلـــم بــتــعــلــمــهــا فــــي الــــعــــام المــقــبــل، 
أسمع من  الـــدش.  نبتسم تحت  بينما 
المفترضة،  العذبة  اللغات  تلك  شفتيك 
كل  أحــب  بــالإقــنــاع.  تملؤني  وكلماتك 
ــة، الـــتـــي لا  ــريـ الأهـــــــداف، المــعــلــنــة والـــسـ

ل أن أقتسمه 
ّ

ننفذها معاً. هذا ما أفض
معك من الحياة. العجيبة المفتوحة في 
مكان آخر. الأشياء التي لا نفعلها.      

المرأة النمر

شمّتْ رائحتي كلما اقتربتُ، والتفتتْ. 
ــاول أن أنــبــهــهــا إلـــى أنــنــي لا أهــتــم  ــ أحـ
بها، غير أني دائماً أبله ومتصنع. هي 
تلعق رسغيها وساعديها، وتراقبني 
فجأة،  مجلسها  فــي  تستوي  بحيطة. 
ــرة  ــفـــرد ظـــهـــرهـــا، وتـــتـــجـــول فـــي دائــ وتـ
ــتـــغـــل حــركــاتــهــا  حــــولــــي. أريـــــــد أن أسـ
لــهــا صـــــورة أو لأكـــتـــب عنها  لألــتــقــط 
 
ً
عــدة أســطــر، أي شــيء يجعلني فاعلا

فــي هـــذا المــشــهــد. وفـــي الــحــال تضجر 
خطوات  عــدة  وتسير  محاصرتي  مــن 
صــــوب الـــحـــافـــة. تـــهـــرب مـــن الــصــفــحــة. 
مضطربة. ما من شيء ألمع من البقعات 
بلون المشمش في عنقها، الذي يتمدد 
منذ  راقبت مؤخرتها.  كلما  وينكمش 
ــا، وحـــتـــى الآن لــم  ــ ــهـ ــ ــا أدرسـ ــ فـــتـــرة وأنــ
أتحقق إلا من شــيء وحيد، أنها تنام 
آخــر الــنــهــار، تــتــوه فــي الليل، وتتطلع 
الجانب ظــهــراً، حينما تشتد  مــن هــذا 
ــلــــى ظـــهـــرهـــا  الــــشــــمــــس بــــحــــرارتــــهــــا عــ
وتـــحـــرق حــدقــتــيــهــا المـــلـــونـــتـــن. ومــنــذ 
اليوم الــذي عثرت عليها فيه، شــاردة، 
رقــة على شفتها،   بنابها في 

ً
ضاغطة

لم أتوقف عن تخيل صيد الحيوانات. 
مـــن يــصــطــاد مـــن؟ فــمــهــا بــالــطــبــع يعد 
بــــــــدوران، بـــــدم، بــطــقــس مــــوت رشــيــق. 

وســاحــي قــلــمــي: الــكــافــي، عــلــى الأقـــل، 
المضطجع،  رجفة  بكرامة.  للاستسلام 
وخــطــوط بــطــنــه عــنــد الــتــنــفــس، تغرق 
نــــظــــري، تــثــيــر هـــواجـــســـي. وهـــديـــرهـــا 
العذب لشلال صغير يطاردني عندما 
أحلم  المقابل،  في  اليقظة،  أحلم. وعند 
تتمتع بحاسة شــمّ حــادة،  بمطاردته. 
ــا تــســتــســلــم لــلــدهــشــة فـــوق  ــهـ حـــتـــى إنـ
الصفحة. قد يحتاج الأمــر إلــى روايــة، 
ــدة روايـــــــــات، لــإحــاطــة  ــ ــــى عـ وربــــمــــا إلـ
بـــالأمـــل الــــذي يــنــز مــنــهــا ويُــحــفــظ في 
لــحــظــة بـــوســـط فـــقـــرة مـــــا. لـــكـــن لــفــعــل 
ــتـــاج إلــــى دراســـتـــهـــا خــال  ــك قـــد أحـ ذلــ
سنوات. وفي نهاية المطاف، كل شيء 
النمر.  مــن خـــداع  أن تتمكن  فــي  يكمن 
يجبرها الجوع، أحياناً، على الاقتراب 
نــفــســهــا. وإن  بتلصص ســاحــر ولــعــق 
ــــى الآن فــذلــك  ــانـــت لــــم تــهــاجــمــنــي إلـ كـ
لأنها، مؤقتاً، يروقها ما أكتبه، أو على 
الأقل يداعب مرحها. ومن جانبي، أنا 
الحياة  في  البقاء  للتضحية:  مستعد 
أنني لا  محض تفاهة... وأعــرف جيداً 
إليها،  بالنسبة  وأنــنــي  كثيراً،  أهمها 
بـــالأســـاس، لــســت إلا قطعة لــحــم. غير 
أنــنــي أعــــرف أيــضــا أنـــه إذا مــر يــومــان 
ذريعة  أي  عــن  تبحث  نلتقي،  أن  دون 
ــتــــي. حــتــى  ــعــــود وتــــــــــدور فـــــي قــــصــ ــتــ لــ
الــشــرف وتقلم  أحــيــانــا تمنحني  إنــهــا 
أمـــام عــيــنــيّ، وتفركها ببطء  أظــافــرهــا 
متقن في شجرة. وأحياناً ألاحظ كيف 
تــتــأخــر فـــي ســاعــة الانــــصــــراف، بينما 

ــم مــــوجــــات مــغــنــاطــيــســيــة  ــانـــت تـــرسـ كـ
بذيلها المنقط. وأكثر من ذلك، أنا على 
يقين أنــهــا فــي دورهـــا كحيوان شرس 
وصـــامـــد، تــشــعــر بــالــوحــدة فـــي ليالي 
الــقــمــر المــكــتــمــل. وأنــهــا أحــيــانــا، أيــضــا، 

تبذل جهداً وتتذكرني.    
          

* أندريس نيومان )بوينس آيرس ــ 1977( 
روائــي وشاعر وقــاص أرجنتيني يقيم في 
ابن  وهــو  الثمانينيات،  أواخــر  منذ  إسبانيا 
لــســوء أحــوالــه.  بــلــدهــمــا  لموسيقيين هــاجــرا 
الكتابة منذ ســن مبكرة ونــشــر ديــوانــه  بــدأ 
ــدث صــدى  ــ الأول وهـــو فـــي الــعــشــريــن، وأحـ
اختارته  والـــروايـــة.  القصة  نشر  ثــم  حسناً، 
مجلة »جرانتا« كأحد أهــم وأبــرز الأصــوات 
ــة الـــشـــابـــة فـــي إســبــانــيــا وأمــيــركــا  الـــســـرديـ
ــاره مـــهـــرجـــان »بـــوجـــوتـــا  ــ ــتـ ــ الـــاتـــيـــنـــيـــة، واخـ
ــاب الشباب تحت 

ّ
ــت

ُ
الــك 39« مــن ضمن أبــرز 

الأربعين. فاز بالعديد من الجوائز المرموقة، 
أبرزها »جائزة ألفاجوارا« عن روايته »رحالة 
»جائزة النقد«.  القرن« التي فاز بها أيضاً بـ
صدرت له روايات »يتحدثون مع أنفسهم«، 
ــتـــن كــــان يـــا مـــا كـــــان«، و»الــحــيــاة  ــنـ و»الأرجـ
ومجموعات  و»باريلوتشي«؛  الــنــوافــذ«،  فــي 
ــه مــــيــــت«، و»نـــهـــايـــة  ــ قــصــصــيــة »يــتــصــنــع أنـ
و»ولادة«،  ــيــــرة«،  الأخــ و»الــدقــيــقــة  ــراءة«،  ــقــ ــ ال
و»الــــــذي يــنــتــظــر«؛ ودواويـــــــن »عــاصــفــة في 
الجيب« و»لا أعــرف لمــاذا« و»ممر المجانين«، 
و»شخص ما على الجانب الآخر«، و»عِقد«، 
ــيــــة دانـــــيـــــة«، و»قـــــطـــــرات ســـــــوداء«،  و»صــــوفــ

و»سونيتات الغريب«.
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حنة أرندت: أما زال للسياسة من معنى؟

سمير قسيمي

وسلمى  الخويلدي  زهــيــر  يكلف  لــم 
»ما  كتاب  مترجما  مبروك،  بالحاج 
الــســيــاســة« )مــنــشــورات الاخـــتـــاف ــ 
ــدت  مـــنـــشـــورات ضــــفــــاف(  لــحــنــة أرنــ
بــكــتــابــة  نــفــســيــهــمــا   )1975 ـــ  ــ  1906(
ــــو بـــســـيـــط، لــلــكــتــاب رغـــم  تـــقـــديـــم، ولـ
والتثقيفية، وكذلك  العلمية  أهميته 
الشمولية«  »أصـــول  صاحبة  مكانة 
كواحدة من أهم المنظرين السياسيين 
في العالم. في كتابها »ما السياسة«، 
لا تـــحـــاول لــلــكــاتــبــة والــفــيــلــســوفــيــة 
الألمـــانـــيـــة ضــبــط مــفــهــوم لــلــســيــاســة 
عبر الموروث الإنساني منذ أرسطو، 
ــقـــدم جــــوابــــا مــــوجــــزاً فــــي كــلــمــة  بــــل تـ
»الحرية«. من هذا التعريف، تنطلق 
ارندت بإصرار على أن الهدف الأول 
البشر.  للسياسة هــو حــريــة  الأخــيــر 
هـــنـــا يـــظـــهـــر اشـــتـــغـــال أرنــــــــدت عــلــى 
صيرورة  يحدد  ككيان  »المجموعة« 
لا  لهذا تجدها  والـــدول،  المجتمعات 
الانــســان كوحدة  الحديث عن  تحبذ 
مــســتــقــلــة، مــفــضــلــة »الـــبـــشـــر« كشكل 
تــنــظــيــمــي، يـــمـــكـــن بـــواســـطـــتـــه ومـــن 

خلاله أن تملك السياسة ما هيتها.
الإنـــــســـــان بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــنـــة أرنــــــدت 
كــــائــــن غـــيـــر ســـيـــاســـي، لـــكـــن فــطــرتــه 
الاجــتــمــاعــيــة، ومــيــلــه الــطــبــيــعــي إلــى 
العيش في كنف مجموعة ما، يطلق 
عليها »بشر«، سمحت لـ »السياسة« 
بــــــأن تـــمـــلـــك مـــــدلـــــولًا تــنــظــيــمــيــا فــي 

البداية. 
قد يعني هذا المدلول طريقة تعايش 
»التنظيمية« ليست  الصفة  ما، لكن 
غاية السياسة، لأنها مهما اختلفت، 
فإن لها ماهية واحدة وغاية وحيدة 
هي الحرية. في سبيل وصولها إلى 
هذه النتيجة التي أعلنت عنها منذ 
الصفحات الأولــى للكتاب، لم تخف 
أرنــدت من خلال أمثلتها وتحليلها 
للمثالية  المطلق  وتفضيلها  ميلها 
الأدبـــيـــة فــي فــهــم ظــاهــرة الــســيــاســة. 
لــقــد اســتــعــانــت بــأمــثــلــة مـــن الـــواقـــع، 
الــواقــعــيــة السياسية  ولــكــن لــدحــض 

التي لا تطابق الحرية في السياسة 
ولا تجعل من الحرية غاية مباشرة 
للسياسة، كما أنها تعمد إلى التفكير 
للتفكير  الإنــســان كسبيل وحيد  في 
في »البشر«. هنا تظهر الاختلافات 
المــنــهــجــيــة لأرنـــــدت ومــجــايــلــيــهــا في 
ــراءة ظــاهــرة الــســيــاســة، حتى أنها  قـ
تختلف عن رؤية برنارد لازار، على 
ــان بــراغــمــاتــيــا يــوجــه  ــه كــ اعـــتـــبـــار أنــ
قناعاته بحسب الواقع، مثلما حدث 
للمسألة  بالنسبة  موقفه  غيّر  حــن 
ــفــــوس  ــد قـــضـــيـــة دريــ ــعـ الـــيـــهـــوديـــة بـ
الشهيرة. هذا الاختلاف دفع بأرندت 
مثير  بفصل  كتابها  تشمل  أن  إلـــى 
التي قصدت  المسبقة«  »الأحكام  هو 
منها ما تعارف الناس على تسميته 
بــالــســيــاســة: »الــســيــاســة فـــي عمقها 
ــــب ودجــــــــل فــي  ــ ــاذيـ ــ ــ ــيـــج مـــــن الأكـ نـــسـ
خدمة مصالح دنيئة وإيديولوجيا 
ــم الــتــعــارف  ــا تـ ــا مـ أكـــثـــر دنــــــــاءة«. أمــ
ــة خـــارجـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــلـــى تــســمــيــتــه سـ عـ
فهو »الــتــأرجــح بــن »الــبــروبــاغــنــدا« 
والـــعـــنـــف  الـــخـــالـــصـــة  الــــدعــــايــــة  أي 

الوحشي«.
في هذا، ترى أرندت أن هذه الأحكام 
ــلــــى الأقـــــــــل قـــديـــمـــة  المـــســـبـــقـــة هـــــي عــ
قـــدم الــديــمــقــراطــيــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
طــمــحــت إلـــى تــمــثــيــل الــشــعــب للمرة 
ــى فـــي الـــتـــاريـــخ. أمـــا الــســيــاســة  ــ الأولـ
الخارجية، فإن انبثاقها يمثل حدثاً 
ــى لــلــتــوســع  ــ خــــال الــعــشــريــات الأولــ
ـــن بـــــــــدأت الــــــــدول  الإمـــــبـــــريـــــالـــــي، حـــ
القومية تطمح إلى ترسيخ الهيمنة 
الأوروبــيــة على الأرض كاملة. وهذا 
ليس بــنــاء على طلب مــن الأمـــة لكن 
بناء على مصالح اقتصادية وطنية. 
تــعــتــقــد ارنـــــــدت أن هــيــمــنــة الأفـــكـــار 
المسبقة عن »السياسة« على التفكير 
ــيــــاســــي هـــــو مـــــا ســــمــــح بـــحـــالـــة  الــــســ
ــم. لقد  ــ ــذي تــعــرفــه الأمـ الانــحــطــاط الــ
سمحت بوجود الأنظمة الشمولية، 
ــــاب،  وتــنــامــي ظــاهــرة الــعــنــف والإرهـ
وهـــي الــســبــب المــبــاشــر فـــي انــتــصــار 
الــســيــاســة الــواقــعــيــة فـــي الــتــأســيــس 
ــتـــي لا تــنــفــي  لــلــفــكــر الــصــهــيــونــي الـ

انــتــمــاءهــا إلـــيـــه، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
»وضعت كل طاقتها وموهبتها في 
العاملة  الــيــهــوديــة  المنظمات  خــدمــة 
ــتــــي أخـــــــذت عــلــى  فــــي نــــيــــويــــورك، الــ
عــاتــقــهــا إنــقــاذ مــا يــمــكــن إنـــقـــاذه من 
يـــهـــود أوروبــــــا والــعــمــل عــلــى إقــامــة 
فلسطين  أرض  عــلــى  لــلــيــهــود  وطــــن 
التاريخية«. لكنها انفصلت عن هذه 
الابتعاد  المنظمات لاحقاً، وبــدأ هــذا 
ــل  ــ ــــاف الــــــــذي نـــشـــب داخـ ــــخـ ــان الـ إبــــــ
الحركة الصهيونية حول التحالفات 
 

َ
طـــلِـــق

ُ
الـــتـــي يــمــكــن عــقــدهــا بـــن مـــا أ

السياسية«  »الواقعية  أنصار  عليه 
الأدبية«  »المثالية  وأنصار  )هرتزل( 
بــجــانــب  أرنــــــدت  وقـــفـــت  لازار(.  )ب. 
الـــواقـــعـــيـــة  ــة  ــيـــاسـ الـــسـ الأخـــــيـــــر، لأن 
ــدة تـــنـــحـــصـــر فـــــي ســـيـــاســـة  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـ
ــطــيــة  تــحــالــف مـــع الـــشـــعـــوب المــتــوسِّ
ي 

ِّ
الأخـــرى الــتــي تــعــزز الــوضــع المحل

ــن  الــيــهــودي فــي فلسطين الــتــي تــؤمِّ
الــجــيــران. ورأت  مــع  تعاطفاً حقيقياً 
الـــعـــمـــى  مـــــصـــــادر  أرنــــــــــدت أن أحـــــــد 

بــمــا تسميه  الـــخـــاص  الــصــهــيــونــي 
»المسألة العربية« يكمن في الاتجاه 
ــة، أي  ــيــ ــيــــاســ نــــحــــو الــــواقــــعــــيــــة الــــســ

الاندراج في لعبة القوى العظمى.
وفــق هــذا المنظور، تعتقد أرنــدت أن 
»الأفــــكــــار المــســبــقــة« عـــن الــســيــاســة، 
ــن الــــســــيــــاســــة، مــا  ــ غـــريـــبـــة تـــمـــامـــا عـ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــــذه الأخـ ــهـ ــ دامـــــــــت لـــــم تـــحـــفـــظ لـ
مــاهــيــتــهــا المــتــمــثــلــة فـــي الـــحـــريـــة. لا 
تنبثق  أن  الشمولية  للأنظمة  يمكن 
فـــي بــيــئــات تــشــتــغــل عــلــى الــســيــاســة 
بــوصــفــهــا »حــــريــــة«، بـــل هـــي أنــظــمــة 
إلــى تكريس الأفــكــار المسبقة  تسعى 
عـــن الــســيــاســة بــوجــهــيــهــا: الــداخــلــي 
والــخــارجــي بمعنى  الــكــذب،  بمعنى 
العنف. لذلك تدعو الكاتبة إلى إدراك 
خطورة هذه النظم، والأهــم خطورة 
الاعتقاد بأنها أصبحت تنتمي إلى 

الماضي. 
وأكــــــــــــــدت أرنــــــــــــــدت عـــــلـــــى الــــتــــحــــدي 
الــــذي تــثــيــره هــــذه الإيــديــولــوجــيــات 
لظاهرة  انبثاقاً  »تشكل  باعتبارها 

الباحثين  كــل  جــديــدة جــذريــا تجبر 
لأدوات  كاملة  بمراجعة  القيام  على 
إضافة  المــعــهــودة،  العلمي  التحليل 
ــافـــة نـــكـــوصـــيـــة لــم  ــعـــطـ ــا انـ ــهــ إلــــــى أنــ
يــشــهــدهــا تــــاريــــخ الـــفـــكـــر الأوروبـــــــي 
ــلـــــى هــــــــذا الـــنـــحـــو،  ــل ذلـــــــــــك«. وعـــ ــبــ قــ
آرنـــدت أن »الأصــالــة المرعبة  توضح 
فــكــرة  تـــنـــشـــأ عــــن أن  لــلــشــمــولــيــة لا 
ــى الـــعـــالـــم، وإنــمــا  ــديـــدة جـــــاءت إلــ جـ
على شرخ جديد سحق كل مقولاتنا 
الخاصة  مقاييسنا  وكــل  السياسية 
الحدث  فجبروت  الأخلاقي.  بالحكم 
يــتــفــوق هــنــا عــلــى المـــفـــهـــوم«. ورغـــم 
ــة الــــجــــوهــــر الإيــــديــــولــــوجــــي  ــيــ فــــاشــ
السمة  أن  إلا  والستالينية،  للنازية 
الــشــمــولــيــة تــظــهــر جــلــيــا فــــي هـــدف 
هــذه الأنــظــمــة، الـــذي لا يقتصر على 
بل  السلطة فحسب،  على  الاستيلاء 
المجتمع ويجسد  »كــل  يمتد ليشمل 
الحاكم  الــحــزب  بــن  الكامل  التماثل 

والدولة«.
استعانت الكاتبة بفصول متصادمة 
ــا، لــتــمــكــن الـــقـــارئ  ومــتــكــامــلــة أيــــضــ
الـــوقـــوف عــنــد نتيجتها الأولـــى  مــن 
والأخيرة في ما يتعلق بأن السياسة 
هي الحرية. تطرح في البداية سؤالًا 
مباشراً »ماهي السياسة؟«، ثم تقدم 
السياسة«  فــي  »مــقــدمــة  عنونته  مــا 
حــيــث تـــخـــوض فـــي مــســألــة الأفـــكـــار 
ــام المسبقة  ــكـ المــســبــقــة، وعـــاقـــة الأحـ
 آخر«هل لا 

ً
بالحكم، ثم تعنون فصلا

 
ً
زال للسياسة من معنى؟«، ثم فصلا

جــديــداً بــعــنــوان »مــعــنــى الــســيــاســة« 
ــذا... إلـــى أن تــكــتــب: »هـــل لا زال  ــكـ وهـ

للسياسة من معنى في النهاية؟«.
تعتقد أرندت، أن تعريفها للسياسة 
ــا الـــحـــريـــة، يــبــقــى صـــامـــداً  ــهـ عـــلـــى أنـ
ــــروب وتــحــت  ــــحـ حـــتـــى فــــي خـــضـــم الـ
الشمولي وفــي حــالات  الحكم  وطــأة 
العنف والــدمــار والإرهــــاب. صحيح 
 يــتــعــارض جوهرياً 

ً
الــعــنــف مــثــا أن 

ويغيبها  يقصيها  بل  السياسة  مع 
يــقــمــع  يـــمـــكـــن أن  تـــمـــامـــا، ولـــكـــنـــه لا 
يستطيع  ولا  بــضــرورتــهــا  الــشــعــور 
وإلــى  مــن جــذورهــا  الحرية  اجتثاث 
الأبــــد. هـــذا مــا يــبــرر رغــبــة الــشــعــوب 
دومـــــــا لـــلـــتـــحـــرر واســــتــــمــــرارهــــا فــي 
الزمن،  طــال  مهما  بالثورة  الاعتقاد 
الـــتـــاريـــخ بالنسبة  يـــؤكـــده  وهــــو مـــا 
لأفـــول الأنــظــمــة الشمولية. مــع ذلــك، 
لا تــخــفــي الــكــاتــبــة تـــشـــاؤمـــهـــا: »أي 
شـــخـــص يــــبــــدأ الــــيــــوم الــتــفــكــيــر فــي 
السؤال:  يواجه حتماً هذا  السياسة 
»هل ما زال للسياسة في النهاية من 

معنى«؟

لا تحاول الكاتبة والفيلسوفة الألمانية ضبط مفهوم السياسة عبر 

الموروث الإنساني منذ أرسطو، بقدر ما تسعى إلى تقديم جواب موجز 

في كلمة »الحرية«. في كتابها »ما السياسة« )منشورات الاختلاف ــ 

منشورات ضفاف ــ ترجمة: زهير الخويلدي وسلمى بالحاج مبروك( 

تنطلق بإصرار على أن الهدف الأول الأخير للسياسة هو حرية البشر

سمحت 

هيمنة 

الأفكار 

المسبقة 

عن 

»السياسة« 

بتواجد 

الأنظمة 

الشمولية

آذر نفيسي

ــوان  ــنـ ــال« هــــو عـ ــيــ ــخــ ــ »جـــمـــهـــوريـــة ال
نفيسي  آذر  لكتاب  العربية  الترجمة 
الـــذي صـــدر أخــيــراً  الــجــديــد )2014( 
عـــن »مـــنـــشـــورات الــجــمــل« )تــعــريــب: 
علي عبد الأمير صالح(. ترد الروائية 
والكاتبة الإيرانية على الجملة القائلة 
الخيالية لا تملك شيئاً  بــأن الأعــمــال 
لتعلمنا إياه. هكذا تستكشف ماضي 
ــا وحـــاضـــرهـــا ومــســتــقــبــلــهــا  ــيـــركـ أمـ
كما تــراه من خلال الأدب الأميركي، 
»مــغــامــرات  كــتــب:  بــثــاثــة  مستعينة 
و»القلب  و»بابيت«،  فــن«،  هاكلبيري 

صياد بلا رفيق«. 

رامز سلامة

 
عفيف  ــ  الشاق  المحبة  »طريق  يتتبع 
ــأمــــات في  ــرات وتــ ــذكــ عـــســـيـــران ـــــ مــ
ســيــرتــه وفـــكـــره« )دار نــلــســن( الــذي 
أعده رامز سلامة محطات من حياة 
 1988( عـــســـيـــران  عــفــيــف  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ
الـــصـــيـــداوي  الـــشـــاب  نــــال   .)1919 ـــــ 
ــي الأدب  ــي الــفــلــســفــة وفــ ــوراه فـ ــتــ دكــ
يــنــشــئ مؤسسة  أن  قــبــل  الــفــارســي 
لرعاية الفتيان المشردين والمحرومين 
مــكــرســا لــهــم حــيــاتــه وجـــهـــوده. وإلــى 
الكتاب  الــســيــرة، تضمن  جــانــب هــذه 
المــطــران غــي بولس  لــكــل مــن  تقديماً 

نجيم ورباب الصدر. 

طه حسين   

طـــبـــعـــة جــــديــــدة مــــن »قــــــــادة الـــفـــكـــر« 
)1983 ( لطه حسين صــدرت أخيراً 
والــتــوزيــع«  للنشر  الــعــرب  »دار  عــن 
و»الدار العربية للعلوم ناشرون«. في 
مؤلفه، يطرح صاحب »الايــام« فكرة 
الشرق  بــن  الــتــامــة  المماثلة  ضـــرورة 
ــا، منطلقاً من قــراءة  الأوســط وأوروبـ
لكل ما شاع عن أن تاريخ الغرب هو 
نسيج متماسك ومطرد من الأحداث. 
ــارة  ــل الـــحـــضـ ــعـ ــو إلــــــى جـ ــدعــ ــا يــ ــمـ كـ
قادة  أمــا  الأعــلــى.  المثل  اليونانية هي 
الــفــكــر الإنـــســـانـــي، فــهــم هــومــيــروس 

وسقراط وأفلاطون وأرسطو.

فوزية ضيف الله  

 
نــيــتــشــه  نــــقــــرأ  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  كــــيــــف 
اليوم؟ وهل ما زال بإمكاننا قراءته 
»اليوم«؟ من هذه التساؤلات تنطلق 
فوزية ضيف الله في كتابها »كلمات 
نــيــتــشــه الأســـاســـيـــة ضــمــن الـــقـــراءة 
»ضفاف«،  )منشورات  الهيدغرية« 
ــة«، »زمـــــــان«(.  ــمـ ــلـ »الإخـــــتـــــاف«، »كـ
التونسية،  الأكاديمية  إلــى  بالنسبة 
تــبــدو هـــذه الأســئــلــة دائـــريـــة، لكنها 
تــحــاول الإجــابــة عنها اســتــنــاداً إلى 
الفكري  نيتشه  وإرث  هايدغر  فكر 
نفسه، وفلسفته التي »لا نعرف إن 

كان يريد لها أن تفهم أساساً«.

علي بدر  

ــدرت  ــ الـــــــروايـــــــة الــــــــ لـــعـــلـــي بـــــــدر صــ
أخــيــراً بــعــنــوان »الــكــافــرة« عــن »دار 
المتوسط«. من الواقع الديني الدموي، 
يستمد الكاتب العراقي أجواء روايته 
ــة الــتــي  ــمـ ــاطـ ــة فـ ــتــــي تـــحـــكـــي قـــصـ ــ ال
تعيش في مدينة تقع تحت سيطرة 
ــــذيــــن  ــــن ال ــيـ ــ ــــامـ ــن الإسـ ــدديــ ــشــ ــتــ المــ
يجبرونها مع عائلتها على طاعتهم 
وخدمتهم، قبل أن تهرب إلى أوروبا. 
ــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة  ــدر الـــحـ ــ ــد بـ يـــرصـ
الــعــراق،  فــي  والسياسية  والثقافية 
وتلك  الرئيسية  لــلــتــحــوّلات  مــؤرخــا 

التفصيلية في بلده. 

تركي الحمد   

 
يحفظ »ويبقى التاريخ مفتوحاً: أبرز 
20 شــخــصــيــة ســيــاســيــة فـــي الــقــرن 
العشرين« الذي صدرت أخيراً طبعته 
الـــرابـــعـــة عــــن »الــــســــاقــــي« أشــخــاصــا 
كــثــيــريــن مــــــروا بـــالـــتـــاريـــخ، وتـــركـــوا 
بصمات واضحة فيه، وغيّروا كثيراً 
من أحداثه منهن غاندي ولينين وماو 
تسي تونغ، وهتلر، وتاتشر، وريغن، 
ــد ســعــى تــركــي  ــاتـــشـــوف. وقــ وغـــوربـ
الحمد إلى إيجاد صيغة توافقية بين 
هــذه الـــرؤى، مــركــزاً على مــدى تأثير 
ــود شــخــصــيــة الــبــطــل فـــي تغيير  وجــ

مجرى الأحداث.

فكر

لمحات
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الحبيب السائح: زمن الأدب التاريخي

ة الحلم
ّ
ألبرتو مانغويل يكتب الواقع بحل

ــخ فــتــحــددهــا  ــاريــ ــتــ ـــــذا الــ ـــا مـــعـــايـــيـــر هـ أمـــ
تطورات الانتفاضات التي تلاشت لتترك 
 بثوب جديد. 

ْ
المجال للثورة المضادة، وإن

السائح  الحبيب  الجزائريّ  تندرج روايــة 
أخيراً  التي صـــدرت  بَــرْبــر« 

ْ
الــز »كولونيل 

عن دار »الساقي«، وكانت إحدى الروايات 
ــدار لــجــائــزة »بـــوكـــر«،  ــ ــحــتــهــا الــ

ّ
الـــتـــي رش

ضمن تصنيف روايــة الأجيال المشحونة 
بكثير مــن جــرعــات الــســيــاســة والــتــاريــخ 
 
ً
ــحــــرب والــــــــدم. تـــقـــدّم الــــروايــــة صــــورة والــ

بـــانـــورامـــيّـــة لــحــرب الــتــحــريــر الــجــزائــريــة 
ومــا تلاها من حــروب أهليّة في فترة ما 
 الـــراويـــة 

ّ
بــعــد الاســـتـــقـــال، حــيــث نــجــد أن

الأســـاســـيّـــة هـــي طــــاوس الــحــضــريّ الــتــي 
وصلت حياتها إلى مفترق حين قدّم لها 
والـــدهـــا جـــال الــحــضــريّ المـــعـــروف بلقب 
كــولــونــيــل الــزبــربــر يــومــيــاتــه الــتــي كتبها 
ــده مـــولاي  ــ لــتــكــمــل بـــدورهـــا يــومــيــات والــ
الحضري المعروف بلقب بو زفــرة. يمكن 
التي  بالجملة  الـــروايـــة  مــغــزى  تلخيص 
تقولها طـــاوس فــي بــدايــة الــروايــة »إنها 
حال الوالد، كولونيل الزبربر، حال والده، 
جدي مولاي بو زفرة مثلما استحق ذلك 
لأنه كان كغيره من جنود جيش التحرير 
حال  إنها  صمودهم؛  فــي  بالرجال  أشبه 
جــيــلــي الـــصـــارخ بــتــوهــانــه أن يُـــعـــاد إليه 
تاريخ آبائه«. لا يمكن قراءة هذه الجملة 
بمعزل عن الجزائر كبلد، ماضياً وحاضراً؛ 
إذ كــانــت الــبــلــد الـــعـــربـــيّ الــوحــيــد عملياً 
الذي »نجا« من طوفان »الربيع العربيّ« 
د 

َ
عق

ُ
ت كانت  التي  الكبيرة  المراهنات  رغــم 

 منها، 
ّ

الحدث، وتنعطف الحكاية، مع كل
الـــقـــارئ نفسه متورطاً  أغــــوار يــجــد  إلـــى 
الحكاية  عن  بالسؤال  معنيّ  وغير  بها، 

)الذريعة(.
عــلــى مكتبة  فــابــريــس مــصــادفــة  سيعثر 
الـــتـــي تـــعـــوّد أن يــشــتــري منها  أرســـطـــو 
الـــكـــتـــب فــيــمــا مـــضـــى، وهــــنــــاك ســيــلــتــقــي 
تبيّ  بعدما  القديمة،  الصديقة  ليليان، 
ـــــه أخـــطـــأ فـــي اســــم الـــفـــنـــدق الـــــذي كــان 

ّ
أن

تفاصيل  لها  فيه. سيروي  الإقامة  عليه 
ــهــا 

ّ
ــا، وهـــو ينتبه إلـــى أن حــيــاتــه فــي رومــ

فقدت إصبعين من يدها، قبل أن يفقدها، 
 
ّ
أن ويكتشف  عليها،  العثور  في  ويفشل 
طويل.  زمــن  منذ  أغلقت  أرســطــو  مكتبة 
فهل ما يحدث هو الحلم؟ لا شيء يشي 
 مــا يعيشه فابريس فــي يومه 

ّ
بــذلــك. كــل

تحدث  طبيعيّة  مصادفات  هو  الطويل، 
ــيـــاب، ما  لمـــن يـــعـــود إلــــى مــديــنــتــه بــعــد غـ
 الأحـــــــــداث الـــتـــالـــيـــة تــكــتــســي 

ّ
يــجــعــل كـــــل

ــة الــواقــعــيــة، لــيــخــوض مــانــغــويــل من 
ّ
حــل

خــالــهــا فـــي الــعــمــق الــنــفــســي والــذهــنــي 
 لبلاد 

ً
لبطله، راوياً لقارئه تاريخاً كاملا

عانت الإضطهاد، وعرفت الديكتاتوريّة. 
وشـــهـــدت الــتــظــاهــرات، والاحــتــجــاجــات، 
والـــحـــروب، مــن دون الــحــاجــة إلـــى روايـــة 
أحــــــداث تــتــشــابــه مـــع مــثــيــاتــهــا فـــي أي 

يزن الحاج

العربيّة وما  ما سمات أدب الانتفاضات 
بعدها؟ يــبــدو هــذا الــســؤال أشـــدّ إلحاحاً 
ــن أي وقـــــت ســـابـــق لــعــدة  ــوم أكـــثـــر مــ ــيــ الــ
أسباب، يحتاج التفصيل فيها إلى أبحاث 
ودراســات موسّعة، ولكن بإمكاننا القول 
 الانتفاضات قد انتهت 

ّ
بشيء من الثقة إن

جميعها وبدأت نتائجها؛ من الغريب أن 
تأثير على  ذات  تكن  لم  النهايات  ماهيّة 
الذي رافق الانتفاضات،  الأدب »الجديد« 
»المنتصرة«  الانتفاضات  أدب  تشابه  إذ 
مع أدب الانتفاضات المجهَضة، ولم يكن 
ثمة استثناء إلا في البلدان التي لم تشهد 
انــتــفــاضــات، حــيــث تــابــع أدبــهــا مسيرته 
السابقة وكــأن شيئاً لم يحدث. ما معنى 
 الغالب الأعــم من هذا »الأدب الجديد« 

ّ
أن

 
ّ
 على التاريخ القريب؟ بدا الأمر وكأن

َ
ز تعكَّ

انسحبت  السياسية  الحسابات  تصفية 
على الأدب كذلك، لتصبح الرواية سلاحاً 
مختلفاً لإكمال المهمة التي عجزت عنها 
الــســيــاســة. هـــذه الــســمــة بـــالـــذات ساهمت 
إلى حد بعيد في إضعاف الفن والثقافة 
حيث جعلتهما تابعين للسياسة بدل أن 
يكونا مرشدين لها. وما زاد الأمــر سوءاً 
هو تضاعف أعــداد الجوائز الأدبية التي 
بدأت تفرض )ولو عن غير قصد( سمات 
محددة لــأدب »المــرغــوب«، حيث لا بد أن 
يــكــون العمل الأدبــــي )الـــروايـــة على نحو 
خــاص( كبير الحجم، قليل الدسم في ما 
كئاً على التاريخ؛ 

ّ
يخص التابوهات، ومت

رامي طويل

بــأســلــوب مــتــقــن، ومــنــذ الــكــلــمــات الأولـــى 
قــارئــه  ألــبــرتــو مــانــغــويــل )1948(،  يــضــع 
فــي خضم روايــتــه »عـــودة« )دار الساقي 
الــــحــــاج(. صــاحــب  يــــزن  ـ تــرجــمــة  ـ 2015 
ســـلـــســـلـــة الــــكــــتــــب الـــــتـــــي تـــــحـــــدّثـــــت عــن 
فــعــل الــــقــــراءة )»تــــاريــــخ الـــــقـــــراءة«، »مــع 
بـــورخـــيـــس«، »يـــومـــيـــات الـــــقـــــراءة«، »فــن 
 
ّ
الــلــيــل«( يتقن فن الـــقـــراءة«، »المكتبة فــي 

حيازة فضول القارئ، بعيداً عن التذاكي، 
المهارات  لاستعراض  الحاجة  دون  ومــن 
ــلــــغــــويــــة. بـــبـــســـاطـــة يـــخـــبـــرنـــا الـــكـــاتـــب  الــ
 بطله 

ّ
ـــ الكندي أن والروائي الأرجنتيني 

إلى مدينته الأصليّة في  فابريس يعود 
من  عاماً  ثلاثين  بعد  الجنوبية،  أميركا 
الغياب عنها، أمضاها في مدينة روما، 
لحضور حفل زفاف ولده في المعموديّة. 
ــه ترك 

ّ
أن لنا  يــروي  وبعبارات مختصرة 

المــريــح لمصلحة بهجة  الــيــومــيّ  روتــيــنــه 
غـــيـــر أكــــيــــدة، هــــو الــــــذي ســـبـــق أن أقــســم 
ستنتمي  وشــبــابــه  طــفــولــتــه  مــديــنــة   

ّ
أن

البناء   
ّ
أن البعيد. غير  إلى الماضي  يوماً 

الـــحـــكـــائـــي، مـــع الـــتـــقـــدّم فـــي الــصــفــحــات، 
القارئ  أن ينتظره  سيختلف عمّا يمكن 
المصادفات هي  تغدو  البداية، حيث  في 

بر« التي صدرت أخيراً عن دار »الساقي«، تندرج 
ْ

ر
َ
ب

ْ
»كولونيل الز

ضمن تصنيف رواية الأجيال المشحونة بكثير من جرعات 

السياسة والتاريخ والحرب والدم. يقدم الكاتب الجزائري 

ة لحرب التحرير الجزائرية وما تلاها من حروب 
ّ

 بانورامي
ً

صورة

ة في فترة ما بعد الاستقلال، على لسان الراوية الأساسية 
ّ

أهلي

 
ّ
طاوس الحضري

يخرج الكاتب والروائي الأرجنتيني ـــ الكندي  في »عودة« 

)»دار الساقي« ـ ترجمة: يزن الحاج( عن أسلوب السرد الحكائي. 

يبني روايته بعيداً عن منطق البدايات والنهايات، متقناً 

احترام نضج قارئه في البحث عن أسباب حدوث الأشياء، لا 

ن يخبره الحكاية 
ّ

عم

يبدو العمل 

مونولوجاً 

 بين 
ً
طويلا

البطل ونفسه، 

حين يسرد 

بعين غير 

محايدة تاريخاً 

أرهقته الكتب

يروي لقارئه 

 
ً
تاريخاً كاملا

لبلاد عانت 

الاضطهاد، 

وعرفت 

ة
ّ
الديكتاتوري

رواية

ترجمة

بشأنها. تابعت الجزائر مسيرة ماضيها 
الــرتــيــب مــن سلطة عــســكــريّــة إلـــى أخـــرى، 
ليصبح حاضرها، كما روايــة »كولونيل 
الزبربر«، غارقاً في اللون الكاكيّ ورتابة 
لت إلى جميع 

ّ
الثكنة العسكريّة التي تسل

مفاصل المجتمع. الفرد ليس سوى ناقل 
للماضي وحكاياته »المشرقة« حين كانت 
، والأنــثــى )مثل طــاوس( 

ً
الــحــرب واضــحــة

ليست سوى ديكور فنيّ لإيصال الرسالة 
والأفـــــكـــــار الـــتـــي يـــجـــب أن تـــكـــون كــبــيــرة 
بالضرورة )وستكتمل الدلالات إذا عرفنا 
 طاوس، كشاهدٍ صامت، حامل بجنين 

ّ
أن

العالم  أمـــا  مـــا(.  بمعنى  المستقبل  ــل 
ّ
يــمــث

الجوّاني للأشخاص والأشياء وتفاصيل 
أن يكون خطاً  اليومية فلا يعدو  الحياة 
عـــابـــراً فـــي مــتــاهــة الـــخـــطـــوط الــعــســكــريــة 

والسياسية. 
ـــاوس فــي  ــ ـــذي نـــعـــرفـــه عــــن جـــيـــل طــ ـــ مــــا الـ
الـــجـــزائـــر؟ لا تـــقـــدّم لــنــا هـــذه الـــروايـــة )أو 

فابريس  سيلتقي  هنا  العالم.  من  مكان 
مــن يــقــول لـــه: »عــلــى الأقـــل فــي أوروبــــا لا 
بشعارات  الوطنية  صروحهم  يشوّهون 
أيّ  يسمعها  أن  يمكن  عبارة  سياسية«. 
شــخــص يــعــيــش فـــي إحــــدى دول الــعــالــم 
الــثــالــث عـــشـــرات المـــــرات فـــي الـــيـــوم، ولــن 
الــذي  الــحــيــاد  يختلف وقــعــهــا عليه عــن 
 
ّ
أن م جيّداً 

ّ
الــذي يعل اها به فابريس، 

ّ
تلق

الحنين هو جرّاح التجميل الأمهر، ولكنه 
الــــذي يــؤكّــد لـــدى رؤيــتــه لــصــرح المــديــنــة 
 »ثــمّــة أشــيــاء لا يــمــكــن حتى 

ّ
الــشــهــيــر أن

للحنين أن يحسّنها«. 
ــه الـــقـــديـــم  ــقــ ــديــ ســـيـــلـــتـــقـــي فــــابــــريــــس صــ

ــرى(  غــيــرهــا مـــن الــــروايــــات الــعــربــيّــة الأخــ
 واضحة، إذ هم الجيل الذي يبدو 

ً
صورة

بــا مــامــح، بعد أن سيطر المــاضــي على 
الحاضر، وتــابــع رحلته فــي رســم ملامح 
أن يكون ماضياً آخر.  مستقبل لن يعدو 
الــفــارق الوحيد هــو نــوع الــحــرب، إذ ثمة 
ــــرى »غــيــر عـــادلـــة«.  حــــروب »عـــادلـــة« وأخـ
حــــروب المـــاضـــي، كــمــا تــومــئ لــنــا الــروايــة 
بالضرورة، لا سيما  كانت حروباً عادلة 
ــعـــدو أجــنــبــيــا، أمــــا الـــحـــروب  حـــن كــــان الـ
الـــتـــالـــيـــة الأهـــلـــيـــة فـــهـــي تـــنـــويـــعـــات عــلــى 
الــحــرب الــقــديــمــة ولــكــن بــاخــتــاف الــعــدو 
الــــذي يــتــغــيــر بــتــغــيّــر الــســلــطــة ورجــالــهــا. 
ولذا تبدو قــراءة هذه الرواية مرهقة إلى 
بالشخصيات  تــضــجّ  إنــهــا  إذ  كبير،  حـــدّ 
والأحـــداث المتماثلة مع اختلاف الأسماء 
فــحــســب. لــيــس ثــمــة فـــــارق كــبــيــر بـــن بو 
زفـــرة وابــنــه كولونيل الــزبــربــر، إذ حــاول 
ــرار، إظـــهـــارهـــمـــا بــمــظــهــر  ــ ــإصـ ــ الـــكـــاتـــب، بـ

تــونــيــو، ويحصل على كــتــاب »المــاضــي« 
ــه  ــ ــــذي درّسـ لـــلـــبـــروفـــســـور غــــروســــمــــان، الــ
التاريخ يوماً، وستخطئه مارتا، وتدّعي 
يلقاها مصادفة،  عــدم معرفتها به حين 
هــو الــعــائــد فــقــط لــحــضــور زفـــاف ابنها، 
قبل أن يصعد إلى الحافلة التي يقودها 
البروفسور غروسمان، والتي لا تتوقف 
 فابريس 

ّ
قبل بلوغ محطتها الأخيرة. إن

ــقــــوده المــــصــــادفــــة لإعـــــادة  هـــنـــا الــــيــــوم، تــ
لكن  تفصيلاتها،   

ّ
بكل مدينته  اكتشاف 

الــعــودة  الــعــودة، »تستلزم  ذلــك لا يعني 
التكرار، والزمن لا يسمح بالتكرار«، ولن 
يكون بإمكان فابريس أن يعود إلى يوم 

ــذي تـــفـــتـــقـــده الــــجــــزائــــر الـــيـــوم،  ــ ــ الـــبـــطـــل الـ
بـــحـــيـــث يــــبــــدو الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد ضــائــعــا 
 
ً
ــــواء شــهــدت الـــبـــاد انــتــفــاضــة بـــدونـــه، سـ

أو لا. المــهــم هــو »البطل كــلــيّ الــقــدرة« أما 
ل أن 

ّ
باقي الشخصيات فكومبارس يُفض

يكونوا صامتين، أو أن ينطقوا بما يريده 
مونولوجاً  الــروايــة  تــبــدو  بحيث  البطل، 
 بـــن الــبــطــل ونــفــســه، حـــن يــســرد 

ً
طـــويـــا

بعين غير محايدة تاريخاً أرهقته الكتب 
بسبب فـــرض وجــهــات النظر الــذاتــيّــة. لا 
ــفــق وجــهــة نــظــر البطل 

ّ
يهمنا هــنــا أن تــت

مع وجهات نظرنا عن التاريخ؛ المعضلة 
الكبرى في الفن والحياة هي فرض اللون 

ل.
ّ

الواحد حتى لو كان لوننا المفض
مــا نــواجــهــه فــي روايــــة الحبيب السائح، 
كمثال عن أدب ما بعد الانتفاضات، هو 
لعنة التاريخ والسياسة والعسكرة التي 
تغوّلت على الفن فأنهكته. التاريخ عابرٌ، 
كــالــســيــاســة، أمـــا الــفــن فـــبـــاقٍ. الــجــمــاعــات 
 بصرف النظر عن مــدى أهميتها، 

ٌ
عــابــرة

ــا يــبــقــى هــــو الــــفــــرد وعــــالمــــه الـــداخـــلـــيّ  ــ ومـ
منا إيــاه الفن الذي 

ّ
الصاخب. هذا ما يعل

يــتــضــمّــن المـــتـــعـــة كــــشــــرطٍ لازم وكـــــــافٍ لا 
بــدونــه،  يكتمل  أن  الأدبـــــيّ  للعمل  يــمــكــن 
ــا تــكــن أهــمــيــة أفـــكـــار الــكــاتــب وأبــطــالــه  أيــ
ـــا نــشــهــد »نــيــوــــ 

ّ
أو أخــاقــيــتــهــا. ربـــمـــا كـــن

كــاســيــكــيــة« جـــديـــدة فـــي المــشــهــد الأدبــــيّ 
العربي في السنوات القليلة الماضية، كما 
سم 

ّ
نــاحــظ مــن كـــمّ الـــروايـــات الــهــائــل المت

 
ّ
ولكن وأسلوباً،   

ً
ولغة أفكاراً  بالتقليدية، 

هذا التصنيف ليس مهماً بقدر ما يهمّنا 
ــاب 

ّ
الــنــتــاج. مـــا غــــاب عـــن ذهــــن مــعــظــم كــت

 أولًا 
ٌّ
 الــروايــة فــن

ّ
»الأدب الــجــديــد« هــو أن

 فهمهم لها بكونها سلاحاً أو 
ّ
وأخيراً، وأن

شاهداً أو ناطقاً بلسان العصر لا يعني 
تحميلها وطأة العالم الخارجيّ والسطح 
بعمق  أن تغوص  بل  الظاهريّ للأشياء، 
أكبر في دواخل شخصياتها، لتنطق بما 
يُضمره الإنسان المسحوق، لا أن تتماهى 
مع المؤرّخ، فتكتب تاريخاً آخر لا يختلف 

عن التواريخ الأخرى إلا بوجهة النظر. 

التظاهرة التي كان يخوضها مع رفاقه 
ــم يــنــطــقــون أشــيــاء »تــبــدو الآن، بعد  وهـ
ــرون، ســخــيــفــة حــزيــنــة تــوجــع الــقــلــب«.  ــ قـ
هــنــاك حيث فقد مــارتــا، تحت وقــع قمع 
ــوّات حــفــظ الــنــظــام، والـــتـــي عــلــم لاحــقــا  ــ قـ
أنها تزوجت، وأنجبت ولداً، وذهبت إلى 
الجنوب »الــذي لا يرجع منه أحــد«. غير 
ليلتقي   حــافــلــة غــروســمــان ســتــقــوده 

ّ
أن

الجميع، هناك، خارج المدينة، في الريف 
ــــف الــقــصــص 

ّ
ــــادئ، حـــيـــث يــقــيــم مــــؤل ــهـ ــ الـ

ــوّرة، وحـــيـــث ســتــخــرج مـــارتـــا عن  ــ ــــصـ المـ
صمتها لتحاكمه على هروبه.

يخرج مانغويل في »عــودة« عن أسلوب 
الــســرد الــحــكــائــي، ويــبــنــي روايــتــه بعيداً 
الــبــدايــات والــنــهــايــات، متقناً  عــن منطق 
ــرام نـــضـــج قــــارئــــه فــــي الـــبـــحـــث عــن  ــ ــتـ ــ احـ
أســبــاب حــدوث الأشــيــاء، لا عمّن يخبره 
الــحــكــايــة. وهــنــا يجنح مــانــغــويــل، الــذي 
أمضى سنوات من مراهقته يعمل قارئاً 
ة 

ّ
لدى بورخيس، نحو كتابة الواقع بحل

الحلم، ليغدو الأثر البورخيسي واضحاً 
فـــي »عـــــــودة«، حــيــث الــــذاكــــرة خــلــيــط من 
ــان والــــزمــــان، يـــتـــداخـــان بــعــيــداً عن  ــكـ المـ
 فــابــريــس يــعــود ليحاكم 

ّ
ــأن ــ المــنــطــق، وكـ

مانغويل  يكن  لم  بعرسٍ  متذرّعاً  نفسه، 
معنيّاً بحدوثه، كما لو أنه يطبّق مقولة 
غــروســمــان »المــاضــي ليس ســوى ابتكار 
للذاكرة يتوق إلى الديمومة وأن نعتبره 
أمـــــراً ثـــابـــتـــا«. وبـــذلـــك لـــن يـــكـــون الـــقـــارئ 
معنياً بهل ما يرويه مانغويل وقع حقاً، 
ــهــا ذاكــــرة فــابــريــس انــفــلــشــت أمــامــه 

ّ
أم أن

الصغيرة  فــي شــقــتــه  هــو جــالــس  بينما 
في روما، أمام الإطلالة الساحرة، ليعيد 
تــرتــيــب الأحــــــداث وفــــق مــنــطــقــه الــزمــنــيّ 

الخاص.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

تــحــبــك  ــيــــع روايــــــتــــــي »أن  تــــوقــ ــفــــل  ــل حــ ــيـ ــبـ قـ
ــي مــبــنــى  ــراً فــ ــيــ ــيــــهــــان«، الـــتـــي صــــــدرت أخــ جــ
»الـــجـــريـــك كــامــبــس« )الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة(، 
الحفل  فيها  سيقام  الــتــي  القاعة  اتفقد  وأنـــا 
انتابني قلق كبير، أن ترى 250 مقعداً شاغراً 
كــولــيــمــة ضــخــمــة فـــي انــتــظــار أهــــل بــلــدة مــا. 
 يمتلئ نصف القاعة أو 

ّ
كنت متخوفاً من أل

فــالــنــدوات الأدبــيــة وحــفــات التوقيع  ربعها، 
ثــقــيــلــة عـــلـــى قــــلــــوب الـــــقـــــراء، والــــجــــو شــديــد 
الحرارة، وأغلب المتابعين في المصايف داخل 
البلاد أو خارجها، ومكان الاحتفال في قلب 
»ميدان التحرير«، حيث الازدحام والفوضى 
المرورية وتكدس الكاراجات، فلا سبيل لركن 
الجانبية. وندمت  السيارات إلا في الشوارع 
التوقيع  يكون  أن  اصـــراري على  لحظة على 
فــي هـــذا المــكــان الــرحــب، ورفــضــي إقــامــتــه في 
مقر دار النشر، متذرعاً بأن قاعتها لا تتسع 
لغير 100 شخص، وكان في هذا رهان كبير، 
بــدأت  إلا  فــتــرة زمنية قصيرة  لــم تمض  لكن 
الطمأنينة. وعند  تأتي حاملة معها  الوفود 
ــد امـــتـــأت  ــة قــ ــاعـ ــقـ ــفـــل، وجــــــدت الـ ــة الـــحـ ــدايــ بــ
بالمحبين، واحتشدت بالواقفين بين الطرقات 
الدخول.  انتظار  أبوابها يدخنون في  وأمــام 
لــقــد كسبت رهــانــا عــلــى المــحــبــة بــوجــود هــذا 
الـــكـــم الــكــبــيــر مــــن الــــقــــراء والـــــزمـــــاء الأدبــــــاء 
وقد  السينمائيين؛  والفنانين  والصحافيين 
هــمــس فـــي أذنــــي صــديــق روائـــــي مـــن الــجــيــل 
ــه حــمــد الــلــه عــلــى حـــضـــوره لــيــرى  الـــاحـــق أنـ
مكافأة عظيمة من مكافآت الكتابة. في الوقت 

ذاتــــــه، أعـــادتـــنـــي هــــذه الــلــحــظــات إلــــى منظر 
بائس حدث لي في بداية حياتي الأدبية، كاد 
أن ينهي علاقتي نهائياً بالأدب، وأنا أتهادى 
فوق »عريش« سيارة نصف نقل، وبجواري 
نسخ مجموعتي القصصية الأولى »الركض 
وراء الضوء« الـ 1000، التي كنت قد طبعتها 
الجامعة.  بمعاونة من اصدقائي وبدعم من 
وأصر صاحب المطبعة وقتها على أن أحملها 
ــيـــت، لأن مــطــبــعــتــه لــيــســت مــخــزنــا،  ــبـ إلـــــى الـ
واستدعى هذه السيارة المعطوبة لتقلنا مع 
الكتب، ووقعت كما يقول العرب في »حيص 
بيص«. فالأهل كانوا يرون أني أضيع وقتي 
فــي الكتابة وأهــمــل دروســــي، ولــم يكفوا عن 
تثبيطي إلا بعدما استلمت »شيك« بالدولار 
ــن قـــصـــص كــتــبــتــهــا  ــ ــن مـــجـــلـــة »مـــــاجـــــد« عـ ــ مـ

للأطفال. 
لــحــظــتــهــا، طـــلـــبـــوا مـــنـــي تـــصـــويـــر »الـــشـــيـــك« 
قبل صــرفــه لأنــي لــن أحــصــل على واحـــد آخر 
مـــن الــكــتــابــة لأن الأمــــر بــمــثــابــة الـــصـــدفـــة، أو 
أنــهــم يـــجـــرّون رجــلــي كــي أهــمــل دراســـتـــي ثم 
ســيــتــركــونــنــي عــنــدمــا اعــتــمــد عــلــيــهــم! كأنهم 
ــلــــة! وبــالــتــالــي  ــــى الــــرذيــ ــلـــي إلـ ســـيـــجـــرون رجـ
ــن قـــد أخــبــرتــهــم بــطــبــع المــجــمــوعــة على  لـــم أكـ
البلوى؟  بهذه  عليهم  أدخــل  فكيف  حسابي، 
إلـــى صــديــق للعائلة  الــذهــاب بالكتب  قـــررت 
أكــثــر تــفــتــحــا وطــلــبــت مــنــه تــخــزيــنــهــا بصفة 
مــؤقــتــة حــتــى أوزعـــهـــا عــلــى المــكــتــبــات وبــاعــة 

مكاوي سعيد
الركض وراء الضوء

 تعرفت شخصيا إلى القاص 

يحيى عبد الله الذي دعمني جداً. وعندما 

قدمت إليه محاولاتي السردية الأولى، 

أثنى جداً عليها

الصحف، وأكــدت له أنها ستنفد خلال أيام. 
ونـــمـــت تــمــأنــي الأحــــــام بــأنــنــي عــلــى أهــبــة 
ــتـــص مـــمـــن كـــــان يــســخــر مــن  ــأقـ ــهـــرة وسـ الـــشـ
وأولــهــم عائلتي  أديــبــا،  أنني سأصبح  فكرة 
بالطبع. وكذلك استعدت بدايتي كشاعر وأنا 
في أولى مراحلي الجامعية، وكيف استقبل 
أشــعــاري،  الفتيات  الجامعة وخــاصــة  زمـــاء 
وكــانــوا يستوقفونني كي  أحــبّــوهــا،  وكــيــف 
قصيدة،  القاء  مني  يطلبوا  أو  يصافحوني 
ــدوات  وكـــيـــف تـــطـــور الأمـــــر بــالمــشــاركــة فـــي نــ

ــة، عــــلــــى هــــوامــــش  ــعــ ــامــ ــجــ شــــعــــريــــة داخــــــــل الــ
الاحــتــفــال بكبار الــشــعــراء كــالأبــنــودي، أحمد 
فؤاد نجم، وغيرهما، وكيف استحسن الطلبة 
ديــوان.  بــإصــدار  شعري وكــانــوا يطالبونني 
وفــــي تــلــك الــلــحــظــة، قـــادتـــنـــي قـــدمـــاي تــجــاه 
المــثــلــث الــذهــبــي فــي وســـط الــبــلــد، الـــذي يضم 
ـــاب مــصــر المــســتــقــلــن، وهــذا 

ّ
أهـــم شــعــراء وكـــت

المثلث كان عبارة عن أماكن ثلاثة هي: مقهى 
الــذي يجاوره،  بابا«، ومقهى »استرا«  »علي 
التقيت  هناك  »ايزافتيش«.  مقهى  وأمامهما 

ــــؤلاء المــثــقــفــن الــعــمــالــقــة أمــثــال  كــثــيــرا مـــن هـ
الطاهر عبد  والــقــاص يحيى  نجيب ســـرور، 
الــلــه، وجــمــال الــغــيــطــانــي، والمــســرحــي محمد 
عرنوس، والشاعر الكبير أمل دنقل، والمغني 
ــوح، والــكــثــيــر مـــن شــبــاب  ــ والمـــلـــحـــن مــحــمــد نـ
الشبان  الأدبــــاء  وبــعــض  والمـــســـرح،  السينما 
التشكيلي  والفنان  ريــة  أبــو  أيامها كيوسف 
ــانـــي. بـــســـرعـــة أصـــبـــحـــت حــيــاتــي  ــنـ ــــاح عـ صـ
 ،

ً
مزدوجة: طالب جامعي نهاراً، ومثقف ليلا

والقصصية  الشعرية  الندوات  أفادتني  وقد 
ونماذج الأعمال الدرامية التي كانت تقدم في 
هذه الأمكنة، وأثرت في حياتي وأثرتها، وأنا 
وقـــد تعرفت  الآن.  لــهــا حــتــى  بالفضل  مــديــن 
الذي  الله،  القاص يحيى عبد  إلــى  شخصيا 
إليه محاولاتي  دعمني جــداً. وعندما قدمت 
السردية الأولى، أثنى جداً عليها، ما جعلني 
أتــخــصــص فـــي الــقــصــة الــقــصــيــرة والـــروايـــة، 
بــعــدمــا كــنــتُ فــي سنتي الأخــيــرة قــد صرفت 
محاولاتي  قيمّت  عندما  الــشــعــر؛  عــن  النظر 
الشاعرية بأمانة وحيادية، ووجدت أنني لن 
أقدم جديداً في مجال الشعر، وأن آفاق السرد 
أوســـع أمــامــي، بــرغــم أنــنــي كــنــت قــد حصلت 
أيــامــهــا عــلــى لــقــب »شــاعــر الــجــامــعــة«. كــذلــك، 
تعرفت إلى الفنان التشكيلي صلاح عناني، 
الذي رسم قصص الأطفال التي كنت أكتبها، 
وأرسلها إلــى مجلة »مــاجــد«، والـــذي تسبب 

في حصولي على أول أجر من الأدب. 
لـــأطـــفـــال حــتــى الآن، وأكــتــب  مـــديـــن  لــــذا أن 
 معترفاً بفضلهم. وفــي 

ً
فــتــرة عــمــا كــل  لــهــم 

سنتي النهائية في الجامعة، قررت أن أنشر 
اهداء  الأولــى بغلاف  القصصية  مجموعتي 
من الفنان صلاح عناني، ولم يتحمس أحد 
لــنــشــرهــا بــالــطــبــع، وكــــان الــســائــد أيــامــهــا أن 
تطبع عــلــى حــســابــك فــي أي مطبعة وتـــوزع 
 إلى مطبعة وكان 

ً
كتبك بنفسك. اتجهت فعلا

200 جنيه. جمعت  هو  كبير  مبلغ  المطلوب 
مــدخــراتــي مــع بعض مساهمات الأصــدقــاء، 
»اتــحــاد  لــم يكتمل، وكـــان رئــيــس  المبلغ  لكن 
طلبة كلية الــتــجــارة« مــن أصــدقــائــي، ووجــد 
بنداً يتيح مساهمة الكلية في إبداع ابنائها 
بشرط إيــداع هــذا الابـــداع في مكتبة الكلية. 
 كــتــب مــعــي عــقــداً لـــشـــراء 200 نسخة 

ً
وفـــعـــا

لمكتبة الكلية نظير مئة جنيه، وحصلت على 
عند  خزنته  وبعدما  الكتاب.  وخــرج  الشيك 
المــخــزون  مــن  200 نسخة  صــديــقــي، سحبت 
واتجهت بها إلى الكلية لإيداعها في المكتبة، 
لكن صديقي رئيس الاتحاد اتهمني بالغفلة 
لأنــي أحــضــرت كــل هــذه الكمية وطــلــب مني 
إيــداع 10 نسخ فقط لأن الطلبة في اعتقاده 
ســـيـــمـــزقـــونـــهـــا وأنــــــــا أولــــــــى بــــهــــا، ورجـــعـــت 

بالباقي. 
ــبـــات وبــــاعــــة الــصــحــف  ــتـ ــكـ ــلـــى المـ ثــــم درت عـ
ووزعــــــت الـــكـــتـــاب، وكــــل دورة زمــنــيــة أذهـــب 
إلــيــهــم لــلــتــحــصــيــل، لــكــنــي لـــم أحـــصّـــل شيئاً 
ــع مــخــتــلــفــة، أنــــه لـــم يــبَــع مــنــهــا نسخة  ــذرائـ بـ
واحــــدة. وعــنــدمــا أطــالــبــهــم بالنسخ الــتــي لم 
تبع، يخبرونني أنها في المخزن، ويعدونني 
بالحصول عليها في الأسبوع المقبل وهكذا. 
كانت هــذه التجربة من أقسى ما مــرّ بي في 
ســنــي الــصــغــيــرة، وكــــادت أن تـــودي بحياتي 
الأدبـــيـــة، وخـــاصـــة بــعــدمــا اســتــطــعــت ارجـــاع 
ــــي »الــــبــــالــــي«،  بـــعـــض الـــنـــســـخ وخـــزنـــتـــهـــا فـ
رأســي يومياً،  فــوق  السخرية تنهال  وكــانــت 
الــذي بكيته أيامها. ولم أكتشف جفاف هذه 
التجربة إلا في حفل توقيع روايتي الأخيرة.
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